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تغيير اسم شارع السلطان العثماني »سليم الأول« في القاهرة 

نفط وغاز البحر المتوسط يجدد التوتر بين مصر وتركيا 
النائب »الأغلى« في البرلمان يتعهد بتحقيق وعوده الانتخابية خلال أسابيع

»قسم« العياري يطيح بمدير قناة تلفزيونية ويتسبب بفوضى في البرلمان التونسي 
القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

تصاعدت حــدة التوتر بــن القاهرة وأنقــرة، أمس 
الأربعاء، واتخذ الصــراع الجديد بن البلدين هذه المرة 
من  نفط البحر المتوســط عنوانا، بعد تصريحات وزير 
الخارجيــة التركي مولود جاويــش أوغلو، الذي أعرب 
فيها عن عــدم اعتراف بلاده باتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية الموقعة بن مصر وقبرص عام 2013، وعزمها 
بــدء التنقيــب عــن النفــط والغاز فــي منطقــة تخضع 

للاتفاقية في المستقبل القريب.
وأعلنــت الخارجيــة المصرية رفضهــا للتصريحات 
التركيــة، وقالــت فــي بيــان مقتضــب، إن أي محاولة 
للمســاس بالســيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية 
الخالصــة لها في شــرق المتوســط مرفوضة وســيتم 

التصدي لها.
وقال المستشــار أحمد أبــو زيد، المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجيــة المصريــة، إن اتفاقية ترســيم 
الحدود البحريــة بن مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف 

أن ينــازع فــي قانونيتهــا، حيــث أنها تتســق وقواعد 
القانون الدولي وتم إيداعهــا كاتفاقية دولية في الأمم 

المتحدة.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص 
من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر 

مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وكان وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود جاويــش 
أوغلــو، قــال الإثنــن الماضــي، إن بلاده تخطــط لبدء 
التنقيــب عن النفــط والغاز فــي المنطقة في المســتقبل 
القريب، بما يخالف الحدود المدرجة في اتفاقية ترسيم 
الحــدود البحريــة بن قبــرص ومصر، معتبــرا أنها لا 

تحمل أي صفة قانونية.
في الســياق، قــرر محافــظ القاهــرة، عاطــف عبد 
الحميــد، تغييــر اســم شــارع ســليم الأول، فــي حي 
الزيتــون في العاصمــة المصرية، بناء علــى طلب تقدم 
به أســتاذ التاريخ المعاصر في جامعــة حلوان،  محمد 

صبري الدالي.
الدالــي كان قــد أكد أنــه »لا يصح إطلاق اســم أول 
مســتعمر لمصر، الذي أفقدها استقلالها وحولها لمجرد 
ولايــة من ولايــات الدولة العثمــــــانية، إلى جانــــــب 

قيامه بقتل آلاف المصرين خلال دفاعهم عنها، وأعدم 
آخر ســلطان مملوكــي )طومــان باي( وحــل الجيش 

المصري«.
وأشــارت المحافظة في قرارها إلى أنه »سيتم إجراء 
حــوار مجتمعي تحت رئاســة رئيس حــي الزيتون مع 
أهالي الحي وأصحاب المحــلات والمهتمن من المثقفن 

والمؤرخن لاختيار الاسم المناسب للشارع«.
وقال رئيس حي الزيتون، اللواء هشام عبد الحميد، 
إنه ســيعقد مؤتمرا جماهيريا، الأسبوع المقبل، يشارك 
فيه أهالي الشارع واللجنة المختصة بالتسمية، لاختيار 
اســم جديد لشارع ســليم الأول بعد قرار تغيير الاسم، 
علــى أن يكون مناســبا لمكانة الشــارع نظــرا لأنه أكبر 

شوارع المنطقة.
وأكــد فــي تصريحــات صحافيــة أنــه ســيتم عمل 
اســتطلاع رأي للمواطنن خاصة ســكان الشارع، لكي 
تتم تسمية الشارع بشكل قانوني، وحتى لا يطعن أحد 

على الاسم ويتم تغييره مرة أخرى.

تونس ـ »القدس العربي«  من حسن سلمان:
لم يمــضِ النائــب الجديد ياســن العياري ســوى بضع 
ســاعات تحت قبة البرلمان التونسي، كانت كفيلة بإقالة مدير 
قناة تلفزيونية وإثارة فوضى عارمــة داخل المجلس، في ظل 
اتهــام نواب المعارضــة لرئيس البرلمان بتجــاوز صلاحياته 
وقيام أحدهم بـ»شــتمه«، فضــلا عن اتهام كل من رئيســي 
الجمهورية والحكومة بالتســبب في مقتل عدد من الأطفال في 
إحدى المناطق المهمّشــة. النائب »الأغلى« في البرلمان )نسبة 
إلى التكلفة الباهظة للانتخابــات البرلمانية الجزئية التي فاز 
بها( الــذي أدى الأربعاء خطاب القســم )مصطحبا عائلته(، 
بات أكثر الشــخصيات إثارة للجدل فــي البلاد، وخاصة أنه 
أول نائب ملاحق قضائيا ينجح بالوصول إلى البرلمان، ودون 
ماكينة إعلامية أو حزبية تدعمه بشــكل مباشر، إذا استثنينا 

الدعم غير المباشر من قبل بعض أطراف المعارضة.
فبعد دعوته مــن قبل رئيس البرلمان محمــد الناصر لأداء 
القســم، لاحظ النواب قطــع بث قنــاة »الوطنيــة الثانية« 
)رســمية( المكلفة ببث مــداولات البرلمان، وهو مــا أثار جدلا 
كبيــرا، حيث اعتبر عمــاد الدائمي النائب عــن حزب »حراك 
تونــس الإرادة« أن ما حصل هو »فضيحة وســابقة خطيرة 
لا يمكن الســكوت عليهــا«. وأضاف مخاطبــا رئيس البرلمان 

»هل تخشــون على معنويات الحزب الحاكم من حق المواطن 
التونســي الاســتماع إلى نائبه الجديد؟، أطلب منك الاعتذار 

عما حصل وإعادة القسم الآن«.
وأضافت يمينة الزغلامــي النائبة عن حركــة »النهضة«: 
»هذه قناة رسمية ملك للتونســين، لماذا كل مرة نضع أنفسنا 
في إشــكالية ونعود لمربــع تكميــم الأفواه؟، أقتــرح إعادة 
القســم فنحن في برلمان ديمقراطي ولا أحد يســتطيع إعادة 
تونــس لمربع الديكتاتورية«. فيما أصدر التلفزيون الرســمي 
بيانا عاجلا أكد فيه إقالة عماد بربــورة مدير القناة الوطنية 
الثانية »على إثر قيامه ببث إنطلاق أشــغال الجلســة العامة 
لمجلس نواب الشــعب أرضيا عوضا عن البث الفضائي مثلما 
جرت به العادة،«، مشــيرا إلى أنه »ســيتم إعــادة بث أداء 
قسم النائب ياســن العياري وبداية انطلاق أشغال الجلسة 
العامة الصباحية لمداولات مجلس نواب الشــعب ظهر اليوم 
)الأربعــاء(«. وكان العيــاري الذي ســينضم إلــى »الكتلة 
الديمقراطيــة«، أكــد خلال كلمتــه أمام البرلمان أنه ســيقوم 
بتحقيق جميع الوعود التي تقدم بها خلال حملته الانتخابية 
خلال الأسابيع الثلاثة الأولى الُمقبلة، مشيرا إلى أنه سيتوجّه 
بخطاب واضح وصريح للشــعب التونسي وخاصة الشباب، 
ســيحرص من خلاله على تقديم رؤية جديدة للعمل النيابي 

وفكرة جديد للشباب حتى يهتم بالسياسة.

الناصرة ـ غزة - »القدس العربي«

من وديع عواودة وأشرف الهور:

بعد ســاعات من إعلان مصادر في إسرائيل 
عــن ســماح الســعودية بتحليــق طائــرات 
إســرائيلية فوق أجوائها في الطريق من وإلى 
ذلك.  لنفي  السعودية  السلطات  سارعت  الهند، 
وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أمس عن 
لشركات  تراخيص  الســعودية  السلطات  منح 
برحلات  بالقيــام  وهندية  إســرائيلية  طيران 

جوية للشرق الأقصى عبر أجوائها.
وكان موقــع »واي نــت« التابــع لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« قد بشّر الإسرائيلين بأن 
السفر للهند سيستغرق خمس ساعات بدلا من 
سبع ســاعات، علاوة على خفض الكلفة. ونقل 
الموقع عن شركة »إير إينديا« قولها إنه بدءا من 
الثامن عشر من شهر مارس/ آذار المقبل ستشغل 
خط طيران مباشــرا من دلهي إلى تل أبيب عبر 

الأجواء السعودية. 
وأشــار الموقــع إلــى أن التفاهمــات بهــذا 
الخصوص قد تمت خــلال زيارة رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامن نتنياهو للهند، الشهر الماضي. 
وبنــاء على ذلك تلقت شــركة الطيران الهندية 
منحة من وزارة الســياحة الإســرائيلية بقيمة 
750 ألف يورو من أجل تشــغيل الخط المذكور، 
ودعم علاقــات التعاون بن إســرائيل والهند. 
وأوضح الموقع أن الرحلات الجوية بن تل أبيب 
ثلاث  ســتتم  الســعودية  الأجواء  عبر  ودلهي 
مرات في الأســبوع. وتابع: »الجهات الرسمية 
الإســرائيلية لم تؤكد المعطيــات الجديدة هذه 
لكن مصدرا إســرائيليا مرموقا أكد أن الشــركة 
الهنديــة للطيران قد أكدت موافقة الســعودية 

على استغلال أجوائها«.
عن  أمس  العامة  الإسرائيلية  الإذاعة  ونقلت 
الهويــة قوله، إن  مصدر إســرائيلي محجوب 
موافقة الســعودية على عبــور طائرات هندية 
من خــلال أجوائها إلى إســرائيل تعني تحولا 
كبيرا في الســفر الســياحي بن إسرائيل وبن 
الهند، آملا أن يتاح قريبا للشركات الإسرائيلية 
التحليــق أيضا في أجــواء الســعودية.  لكن 

الناطق بلسان ســلطة الطيران السعودية نفى 
أن تكــون الرياض قد منحت رخصة لشــركات 
طيران باســتخدام أجوائها في رحلات بن تل 
أبيب ودلهي. وتأتي هذه الخطوة التطبيعية من 
جانب الرياض، إن صحّت المعلومات، في الوقت 
الفلسطينين  بن  المواجهات  فيه  تتصاعد  الذي 
وقوات الاحتلال. فقد ارتفع عدد الشهداء خلال 
المواجهات إلى 3 من بينهم الشهيد الفدائي أحمد 

جرار في منطقة جنن شــمال الضفة، والشهيد 
خالــد التايه مــن نابلس شــمال الضفة أيضا، 
الذي  زماعرة،  نعمان  يوســف  حمزة  والشهيد 
طعن مســتوطنا قبل استشــهاده فــي الخليل 
جنوب الضفة. وأصيب خلال مواجهات مســاء 
أمس الأول وأمس نحو مئتي فلســطيني، بينما 
زاد عــدد المعتقلن عن 40 مــن بينهم قاصرون 

ونساء.   )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص23(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
وسط إدانات دولية وعربية لهجمات النظام السوري والقوات 
الروســية على ريف دمشــق وإدلب، ومواقف شاجبة لاستعمال 
النظام للسلاح الكيميائي، مضى ليل طويل وحزين ومرعب على 
آلاف المدنين في غوطة دمشــق الشــرقية، الذين دفنوا أكثر من 
140 شــخصاً من ذويهم وأطفالهم خلال 24 ساعة، بعد ان أطبقت 
أســقف البيوت على أرضهــا وقتلت بن فكيها عشــرات الأطفال 
والنســاء والرجال، بفعل حمم المقاتلات الروســية والسورية، 

والغارات الجوية والصاروخية التي لم تتوقف منذ أيام.
مصادر أهلية تحدثت لـ»القدس العربي« عن مجازر أسفرت عن 

مقتل عائــلات بأكملها ما بن أم وأطفالها وأقرباء وجيران، قضوا 
جميعهم في قصف جوي مكثف استهدف مراكز تجمع المدنين في 
مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وفي المدارس والمشافي، على بعد 

بضعة كيلومترات من مركز العاصمة دمشق.
من جهته أعلن المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض الســورية أن 
وفداً من الهيئة برئاســة الدكتور نصر الحريري سيعقد لقاء مع 
المبعوث الدولي لســوريا ستيفان دي ميســتورا خلال اليومن 
المقبلن، وسيكون على جدول الأعمال العديد من النقاط من أهمها 
الوضع الإنســاني نتيجة الحملة التصعيدية التي تنفذها قوات 
النظام والطائرات الروســية منذ نحو أسبوع على مدن وبلدات 

ريف إدلب والغوطة الشرقية. كما 

أعلــن الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
أن »النظام والاحتلال الروســي« قد ارتكبــا 4 مجازر في الغوطة 
الشــرقية. وذكر الائتلاف الســوري في بيــان »ان النظام بدعم 
من الاحتلال الروســي شــن هجمة إرهابية واسعة على الغوطة 
الشرقية، وتســببت الغارات التي نفذت خلال الساعات القليلة 

الماضية بوقوع مجازر خلفت عشرات الشهداء والجرحى«.
كما أدان الأمن العام لجامعة الــدول العربية   أحمد أبو الغيط  
»الهجمــات التي شــنتها قوات النظام الســوري علــى  الغوطة 
الشــرقية  خلال الأيــام الماضيــة«، مؤكداً أن »خطــورة الوضع 
الإنساني هناك تستدعي وقف الحملة العسكرية فوراً، والسماح 

بدخول المساعدات الإنسانية«.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب 
العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار هشام 
جنينة، لـ«تعمده نشر أخبار كاذبة«.  وقال صبري: 
»استمرارا لنشر الأكاذيب والإساءة للدولة المصرية 
وكل أجهزتها، تصريحــات كاذبة محرضة أدلى بها 
المبلغ ضده المدعو هشــام جنينــة لجريدة »القدس 
العربي«، حيث قال: »إن مــا جرى معه هو محاولة 

اغتيال«، مشــيرا إلى أن الاعتداء »يتعلق بموضوع 
الفريق ســامي عنان، إذ كنت سأتقدم بتظلم بشأن 

استبعاده من انتخابات رئاسة الجمهورية«.
وحسب صبري »بذلك فقد تعمد المبلغ ضده المدعو 
هشام جنينة لنشر أخبار كاذبة يتعمد فيها الإساءة 
للنظــام المصري بالكامل، وكذلــك تعمد التحريض 
على الدولــة المصرية دوليًا بوقائــع وأكاذيب تقع 
جميعها في دائرة التجــريم، ويتعن التحقيق فيها 

وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

هدد عضو البرلمــان العراقــي، رزاق الحيدري، 
الأردن في تصريــح له، بأن عمــان »تلعب بالنار« 
إذا امتنعت عن التعاون في مسألة تسليم رغد ابنة 

الرئيس الراحل صدام حسن.
وتوسعت وسائل الإعلام العراقية الموالية لتيار 
نوري المالكي المحســوب على إيران، في إعادة بث 
ونشــر تعليق النائــب الحيدري عندمــا لوح بأن 
الأردن سيلحق به الضرر إذا لم يلتزم بتطبيق بنود 
الاتفاقيات الموقعة بن البلديــن، عبر المبادرة فوراً 
لتســليم رغد صدام التي تقيم في عمان مع أطفالها 

بحماية »ملكية أردنية«.
وانتقلت قضيــة رغد فوراً للواجهــة وفي عمق 
أزمة التقــارب الأردني مع حكومــة العبادي، التي 

تشتكي بدورها من أن الحسابات الإيرانية في عمق 
معادلتها تعيق مشــروعها في »استعادة« العلاقات 

مع الأنظمة العربية في الجوار.
ووصلت رســالة مبكرة أمس الأول من أوســاط 
العبــادي للأردنين تفيــد بأن عمــان ينبغي ان لا 
تتصرف على أســاس الاســتفزاز في قضية تسليم 
رغد صــدام حســن، وتجنب الرد حتى لا تســمح 

للطرف الآخر بفرض أجندته على الحكومة.
 ويعني مــا جرى أن القــوة البرلمانيــة المؤيدة 
لإيران هي التي تطالب وتضغط من أجل تسليم رغد 
صدام حســن، في الوقت الذي بدأت فيه أوســاط 
رسمية ونخبوية أردنية تتحدث عن »كلفة باهظة« 
سياســياً لبقــاء ابنة الرئيــس العراقي الســابق 
وأحفادها فــي الأردن، خصوصــاً وأن التفاعل مع 
الأزمة الاقتصادية والماليــة يتطلب فتح الحدود مع 
العراق وتشــغيلها وإعادة تشــغيل أنبوب النفط 

الناقل بن البلدين.    )تفاصيل ص 5(

■ بنغازي - وكالات: بحث اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر، قائد القــوات المدعومة مــن مجلس النواب 
الليبي في طبرق )شرق(، الثلاثاء، مع المفتي العام 
 للقوات المســلحة فــي الأردن، العميد ماجد ســالم 
الدراوشة، تعزيز العلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال 
اســتقبال حفتر في مقر قيادته  فــي مدينة بنغازي 
شــرقي ليبيا للدراوشــة، الذي وصل بنغازي في 
زيارة )لم تحدد مدتها( علــى رأس وفد مبعوث من 
العاهل  الأردني الملك عبد الله الثاني، حســب بيان 

صدر عن المكتب الإعلامي لقوات البرلمان الليبي. 
وناقش الجانبــان »تعزيز العلاقــة القوية بن 
»على  الدراوشة  وأثنى  الشقيقن«.  البلدين  جيشي 
وحفتر(  )قوات  البرلمــان  وقائــده  الليبي  الجيش 
المتطرفة«، وفق  الإرهابيــة  التنظيمات  في محاربة 
البيان. من جانبه أشــاد حفتر »بــدور الأردن ملكًا 
وحكومة  وشــعبًا وجيشًــا في الوقوف إلى جانب 

ليبيا في حربها علــى الإرهاب وتطهير البلاد منه«. 
وطلــب حفتــر »نقل تحياتــه لملك وقائــد  الجيش 

الأردني لمساندته«.
وفي سياق متصل أعلن قيادي ليبي مطلوب لدى 
المحكمــة الجنائية الدولية لاتهامــه بارتكاب أعمال 
إعدام خارج القانون تســليم نفســه لقوات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة 
توقيف بحق محمود الورفلي، قائد كتيبة الصاعقة 
ومقرهــا بنغــازي، بتهمة ارتــكاب »جرائم حرب« 
في حوادث إعدام 33 شــخصا علــى الأقل في 2016 

و2017.
وفي شــريط فيديو نشــر على فيســبوك مساء 
الثلاثاء/الاربعــاء، أعلن الورفلي »أســلم نفســي 
للشرطة العســكرية« تحت أمرة المشير حفتر الذي 

تسيطر قواته على شرق البلاد«.

تصاعد المواجهات في الضفة واستشهاد فلسطينيين وإصابة أكثر من 150

جهات إسرائيلية وهندية: السعودية وافقت على رحلات
بين نيودلهي وتل أبيب عبر أجوائها... والرياض تنفي

إدانات عربية ودولية للهجمات وشجب وقلق من باريس ولندن لـ»كيميائي« النظام

140 قتيلًا بحمم الصواريخ الروسية والسورية على إدلب وغوطة دمشق
اتهمه بـ»الإساءة للنظام« و»التحريض على الدولة«

مصر: بلاغ ضد هشام جنينة
على خلفية تصريحاته لـ»القدس العربي«

حكومة العبادي تشتكي من ضغط »لوبي« إيراني  

أزمة »تسليم رغد صدام حسين« تتصاعد بين الأردن والعراق 

ليبيا: حفتر يلتقي مفتي الجيش الأردني 
وأحد قادته العسكريين المتهمين بمجازر »يسلّم نفسه«

شاب فلسطيني يتأهب لرمي حجر على حافلة عسكرية إسرائيلية أمس

 اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام:
كشف أحمد وطبان الحســن، ابن وزير الداخلية العراقي 
السابق، الأخ غير الشــقيق للرئيس العراقي الراحل صدام 
حســن، أن عددا مــن أفراد  عشــيرة الأخيــر يعملون على 
تأســيس حزب معارض للحكومة العراقية،  مشــيراً إلى أن 
»عــدد المنضمن لهــذا التنظيم المعارض مــن داخل محافظة 

صلاح الدين فقط، تجاوز المئات«.
وبيّن، في حديــث خاص لـ»القدس العربي«، أن الاســم 

المبدئي لهذا التيار المعارض ســيكون )أحرار صلاح الدين(، 
في إشــارة للمحافظــة التي تنتمــي إليها عشــيرة صدام 

»البوناصر«.
وحســب المصدر »العديد من أبناء عشــائر صلاح الدين 
ونينوى أبدوا استعدادهم ورغبتهم بالانضمام للحزب الذي 
من أهم أهدافه مواجهة الهيمنة الأجنبية على العراق ،والعمل 
على تأسيس حكم يحفظ وحدة العراق بعيداً عن الميليشيات 
الطائفية، وإيجاد حلول لمشــكلة النازحــن والمهجرين من 

المحافظات المنكوبة«.

ووفق ما أكد أحد المنضوين في الكيان المعارض لـ»القدس 
العربي«، فإن »عددا كبيرا من أقارب الرئيس العراقي السابق 
في المنفى، بدأوا بالتحرك منذ أســابيع لتشــكيل هذا الحزب 
المعارض الذي ســتعمل قيادته من خــارج العراق، وأجروا 
اتصالات مع المئات من الشخصيات القبلية والناشطن داخل 

العراق، وحصلوا على تأييد قطاع كبير منهم«.
وكانــت الحكومة العراقية قد أصدرت قائمة تضمنت عددا 
من المطلوبن بتهــم »الإرهاب«. وســبق وأن أصدرت قوائم 
مشــابهة منذ عــام 2006، تضمنــت عددا مــن أعضاء حزب 

البعــث، الذي بات هو الآخــر حزبا في المنفــى، يقيم معظم 
قادته في كردســتان العــراق، ودول أوروبيــة. ويرجح أن 
نائب الرئيس العراقي السابق، عزت إبراهيم الدوري، يقيم 
بحماية جماعة صوفية في جبال كردستان، بموافقة ضمنية 

من سلطات الإقليم.
ويعلق أحمد وطبــان على القائمــة الحكومية للإرهاب، 
والتي ضمت اسم ابنة الرئيس العراقي رغد صدام، قائلًا »إن 
عائلة صدام حســن باتت شماعة الفشل الحكومي في بغداد 
بضبط الأمن والاســتقرار، فكل فترة يخترعون شماعة، مرة 

القاعدة، مرة الزرقاوي، مرة البعثيــن والصدامين، والآن 
وبعد أن انتهى تنظيم الدولة الإسلامية، عادوا لاتهامنا نحن 

مرة أخرى بالإرهاب، من دون أن يعترفوا أنهم فاشلون«.
وتقيم أسرة الرئيس العراقي الراحل وأقاربه، بن الأردن 
وقطر، وســبق أن وجد عــدد منهم في اليمــن قبل الأحداث 
الأخيرة. وصادرت الحكومة العراقيــة معظم ممتلكاتهم في 
العــراق، ومنعت عنهم تجديــد جوازات الســفر والوثائق 
الرســمية وحــق العمل السياســي تحت قانــون »اجتثاث 

البعث«.

عدد المنضمين إليه تجاوز المئات... وهدفه مواجهة الهيمنة الأجنبية

أفراد من عشيرة صدام حسين يعملون على تأسيس حزب معارض للحكومة العراقية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

شرعت القوات الأمنية العراقية، أمس الأربعاء، بتنفيذ عملية 
تطهير مناطق شــرق قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح 
الدين ـ المتاخم لمحافظة كركوك، بغية إنهاء تواجد عناصر تنظيم 
»الدولة الإســلامية« المتبقــن في تلك المنطقــة ذات الجغرافية 

المعقدة.
وتضاربت الأنباء بشــأن الجهة المســتهدفة مــن العملية، لا 
ســيما بعد تصريحات سابقة لنائب رئس أركان الجيش الفريق 
أول ركن عبد الأمير رشــيد يار اللــه، إضافة إلى تصريح رئيس 
لجنة الأمــن والدفاع البرلمانيــة حاكم الزاملي، الذين أشــاروا 
إلى قرب انطلاق عملية تســتهدف تنظيــم »الرايات البيض«. 
لكن ضابطــاً رفيعاً في قوات الرد الســريع العراقية )تشــكيل 
تابع لوزارة الداخلية الاتحادية(، أكــد لـ»القدس العربي«، إن 
العملية تستهدف بقايا التنظيم الهاربن من العمليات العسكرية 
الأخيرة، مبيناً إن لا وجود لتنظــم يدعى »الرايات البيض« في 
المنطقــة. وطبقاً للمصدر، فــإن فرقة الرد الســريع تمكنت منذ 
الســاعات الأولى لانطلاق عمليــة تطهير جبال وتلال شــرق 
محافظة صلاح الدين، من تحرير قرى بلكاله الســادة وبلكالة 
الكبرى وبلكالة الســالم وجبل شــيخ ميدان، فضلًا عن بعض 

التلال ومعسكر للتنظيم.
وأشار إلى إن العملية تهدف القضاء على ما تبقى من عناصر 
التنظيم، الذين هُزموا من كركوك وصلاح الدين وديالى وقضاء 
الحويجة )في كركوك(. وانتشرت قوات الرد السريع في مساحة 
جغرافيــة صعبة، تقدر بنحو 80 كم2، حســب المصدر الذي لفت 
إلى »تفجير 80 عبوة تحت الســيطرة، ورفــع 40 عبوة أخرى، 
فضلًا عن السيطرة على 5 آبار ـ  2منها للغاز، و3 سيارات تابعه 
للجماعات الإرهابية«. وشــارك في العملية أيضــاً، 8 ألوية من 
»الحشد الشعبي« والفرقة التاسعة في الجيش العراقي، بإسناد 

جوي، وفقاً لبيان لإعلام »الحشد«.
وحسب البيان، فإن »القوات انطلقت من خمسة محاور، 
من شــمال وجنوب القضاء«، مبينــاً أن »العمليات جاءت 
للقضــاء على المجاميع الخارجة عن القانــون وبقايا فلول 
)تنظيم الدولة( و إنهاء اســتهداف قضــاء الطوز وتأمن 

الطريق الرابط بن بغداد وكركوك بشكل كامل«.
وفور إعلان انطلاق عمليات شــرق صلاح الدين، وجهت 
المرجعية الشــيعية، نداء إلى مقاتلي »الحشــد«، مشــيدة 
بخوضهــم »الصفحات الأخيــرة للقضاء علــى الجماعات 
الإجرامية«. وقال ممثل السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، 
في نداء وجهه عبر الجهاز اللاســلكي إلى عناصر »الحشد«، 
قائــلًا: »أنتم المجاهــدون في ســاحات القتــال تخوضون 
الصفحات الأخيرة للقضاء علــى الجماعات الاجرامية التي 

تريد النيل من شعب العراق وامنه«.
وأضاف: »لقد رفعتم رأس العراق عالياً، وأنتم تخوضون 

الصفحات الأخيرة للقضاء على الجماعات الإجرامية«.

تعقب قيادي في »الدولة«

ويشــارك في العملية أيضــاً قوات الأمــن الكردية، بغية 
تعقب عناصر تنظيم، والتنظيمات المسلحة الأخرى في شرق 

قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه بن أربيل وبغداد.
وأوردت وســائل إعلام كردية، تصريحــاً لمصدر أمني، 
أفاد بأن القوات المشتركة في العملية هي »قوات الشرطة، 
وآســايش منطقة كرميان، واللواء 136 من البيشمركه«، 
مضيفــاً أن »مهمة القوات الكردية تتمثــل بتطهير 20 قرية 

شرق الطوز«.
وأعلن مســؤول محور قره تبه في قوات البيشــمركه، 
اللواء مردان جاوشــن، عن انتهاء ما وصفه بـ»الانطباع 
الســيئ« وســوء الفهم لدى القوات العراقية عن المناطق 

الكردية شرق قضاء طوز خورماتو.
ويعدّ الهدف الأساســي لمشــاركة القــوات الكردية في 
عملية شــرق صلاح الدين، هو البحث عن قيادي في تنظم 
»الدولة« متورط بقتل 300 كردي إيزيدي في شرق القضاء.
وقال القائد العسكري الكردي في حديث للصحافين في 

طوزخورماتو، إن »القوات العراقية قد نســقت بشأن هذه 
العملية مع وزارة البيشــمركه وقــوات وقوات 70 )تابعة 
لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني(، للوصول إلى خط 
قرى داودة، وهم ضيوف لدينا«، مبينا أن العملية انطلقت 

من أربعة محاور شرق القضاء.
وأضاف: »حتــى تم تفجير عدة عبوات ناســفة زرعها 
تنظيــم داعش في عدة قرى«، مبيناً أن »الغرض من وجود 
البيشــمركه هو حفظ الامن في تلك القــرى ومنع عناصر 
التنظيمات ـ التي تظهر كل يوم بمسمى جديد، من التسلل 

اليها اثناء العمليات«.
وحســب المصدر فإن »تواجــد القــوات الكردية يأتي 
لمواجهة هذه التنظيمات، الملطخة أيــدي عناصرها بدماء 
الكرد بشــكل خــاص والعراقين بشــكل عــام، اذ لدينا 
معلومات أن بينهــم قيادي من داعش متــورط بقتل 300 

إيزيدي«، لافتــاً إلى أن »الانطباع الســيئ الذي كان لدى 
القوات العراقية بشأن المناطق الكردية شرق الطوز قد زال 

وانتهى«، على حدّ قوله.
وفي السياق، نقلت وكالة »الأناضول« عن مصدر أمني 
قوله إن قوات أمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات 
20 مدنيا، قرب مركز قضاء طوزخورماتو، شمالي محافظة 

صلاح الدين.
وقال الملازم نعمان الجبوري، من شرطة صلاح الدين، 
للأناضــول، إن »قــوات مشــتركة من الجيش والحشــد 
الشــعبي، عثرت، اليوم، خلال الحملة العسكرية لتطهير 
أطراف طوزخورماتــو، على مقبرة جماعية تضم رفات 20 

مدنيا قضوا على يد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية«. 
وأضاف أن »قوات الأمن فرضت طوقا حول مكان المقبرة 
بانتظار وصول الجهات المعنية من وزارة الصحة لانتشال 

الرفــات، وإجــراء فحوصــات الحمض النــووي لمعرفة 
هوياتهم«، دون الكشف عن كيفية معرفة أنهم قتلوا على يد 

»الدولة«، غير أن التنظيم سيطر على القضاء لعدة أشهر.

اغتيالات في كركوك

فــي المقابــل، أعتبر مســؤول منظمــة بــدر ـ التابعة 
لـ»الحشــد«، فرع الشــمال، محمد مهــدي البياتي، أن ما 
يحصل في محافظة كركــوك من اغتيالات وتعدٍ على املاك 

المواطنن، تتحمله الحكومة المركزيّة.
بـ»فرض  الحكومــة  صحافــي،  تصريح  فــي  وطالب، 
القانــون في المحافظة«، لكنه أشــار إلــى أن »الاجراءات 
الحكوميــة كانت عكس ما طالب به المواطنون، حيث قامت 
الحكومة باعتقال المجاهديــن والمقاتلن بدون قيد جنائي، 
والســماح للانفصالين بالتمــدد والتمرد فــي المحافظة 

والقضاء«.
وحذّر من »تحالف ما بعد الانتخابات، بن أحد الأحزاب 
الشــيعية والكردية، وما يجري من تحــركات مريبة على 
ارض الطــوز ومحافظة كركوك، مقدمة لصفقة سياســية 
ستسبب بزعزعة الامن في المنطقة وفوضى من نوع آخر«، 
مؤكــداً أن »تجاوز قــوات مكافحة الإرهاب فــي محافظة 
كركوك على بيوت التركمان وتهديمها بدون قرار قضائي، 
مدفوع من بعض الضباط البعثين والعروبين«، على حدّ 
قوله. وشدد على أن »مقتل التدريسي والناشط التركماني 
علي المــاس، التي طالته يــد الغدر فــي محافظة كركوك، 
تتحمله الحكومة المركزية، إضافة إلى الخروقات الامنية«، 
مطالبــاً بـ»حمايــة التدريســين من الإعمــال الإرهابية 

الانفصالية«.
وقال المتحدث باســم مجلس القضاء الأعلى في العراق 
)معني بإدارة شــؤن القضاة(، عبد الســتار بيرقدار، في 
بيان، إن محكمة تحقيق مدينــة الناصرية )مركز محافظة 
ذي قار/ جنوب(، كشفت عن خلية إرهابية كانت تستهدف 

محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية. 
وأضاف أن »المحكمة )المختصة بقضايا الإرهاب( صدقت 

اعترافات الخلية الإرهابية المكونة من 7 أفراد«.
وتابــع أن »الخلية الإرهابية اعترفــت بأنها كانت تدير 
أعمالها الإجرامية من مناطق البوكمال )شــرقي سوريا(، 
وكانت تجهز ســيارات مفخخــة لاســتهداف المحافظات 

الجنوبية )في العراق(«. 
ولم يكشف المســؤول القضائي العراقي هويات عناصر 

الخلية الإرهابية، أو تفاصيل تفكيكها. 
وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، استعادة 
جميع أراضيه من قبضة تنظيم »الدولة« التي سيطر عليها 
فــي 2014، والتي قُدرت بثلث مســاحة البلاد، إثر حملات 
عســكرية متواصلة منذ ثلاث ســنوات بدعم من التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة. 
لكن لا يزال تنظيم »الدولة« يحتفظ بخلايا نائمة موزعة 
فــي أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأســلوبه القديم في 
شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان 

يتبعها قبل 2014.

تضارب الأنباء بشأن وجود »الرايات البيض« في المنطقة وتعاون بين البيشمركه والقوات العراقية

عمليات عسكرية لتطهير شرق طوزخرماتو من »الدولة«... وكشف مقبرة تضم رفات 20 مدنياً

 بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:
أبقت الحكومة العراقية على نســبة الاستقطاع 
والمتقاعديــن،  الموظفــن  رواتــب  مــن   )٪3.8(
الممنوحة مبالغها للنازحن و»الحشد الشعبي«، في 
مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، 

وسط استمرار الاعتراضات على القانون.
وأرسلت الحكومة الموازنة »المعدلة« إلى مجلس 
النواب، أمس الأربعاء، غير إن نســبة الاستقطاع 
من رواتــب الموظفن ما تزال هي نفســها بالموازنة 
الســابقة، والبالغة )3.8٪( من مجموع الرواتب 
والمخصصات مــن جميع موظفــي الدولة والقطاع 

العامة المتقاعدين كافة.
فــإن  للموازنــة،  مســربة  وثائــق  وحســب 
الاستقطاع يأتي بُغيّة »ســد احتياجات الدولة من 
نفقات الحشــد الشــعبي وإغاثة النازحن وإعادة 
المرصودة  التخصيصات  ضمن  وغيرها،  الاستقرار 

ضمن الموازنة الاتحادية للسنة المالية«.
وعلى إثر ذلك، وجه عضو هيئة رئاســة مجلس 
النواب، همــام حمودي، اللجنة الماليــة البرلمانية 
بإعــادة النظر بفقــرات الموازنــة الاتحادية لعام 
الموظفن  رواتب  باســتقطاعات  والمتعلقــة   ،2018

والترفيعات الخاصة بهم.
وقال في بيان لمكتبه الإعلامي، إن »الاستقطاعات 
فرضت منذ ثلاث سنوات، في وقت انخفاض أسعار 
النفط«، مشــيراً إلى أن »رئيس الــوزراء واللجنة 

المالية أكدا إمكانية تنفيذ ذلك«.
ولفــت إلــى »وجوب تعديــل مــادة أخرى في 
الموازنة تتعلق بعدم إمكانية ترفيع الموظف أو حتى 
منحه العــلاوة، لعدم توفر تخصيصــات مالية أو 

درجات وظيفية جديدة«.

وأضاف أن »العام الحالي شهد تحسنا ملحوظا 
فــي أســعار النفــط، ممــا يتوجب حــذف هاتن 
الفقرتن، لاســيما أنهما متعلقتان بحقوق شريحة 
مهمة وواسعة من شرائح المجتمع وتلامسان حاجة 

الفرد العراقي بشكل مباشر«.
لكن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد 
خلال مؤتمره الصحافي، أمــس الأول، ان مجلس 
النواب أصر على إدراج الاستقطاع في موازنة 2017 
رغم معارضة الحكومة«، مشيراً إلى إمكانية رفعها 

من قبل البرلمان وعدم العمل به.
وأضــاف: »الاســتقطاع الحالــي مــن رواتب 
الموظفن والمتقاعدين البالغ 3.8 ٪ كان مقترحا من 
قبل مجلس النواب في عــام 2016 وتم تطبيقه في 
موازنة عام 2017«، مبيناً أن »الحكومة رفضت هذه 
الاســتقطاعات، لكن أعضاء مجلس النواب أصروا 

على إدراجها«.
وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق 91 مليار 
دولار، فيما يبلغ حجم الإيرادات 72 مليار دولار، أما 

العجز فيصل إلى 19 مليار دولار.
واعتمد مشــروع الموازنة معــدل تصدير للنفط 
قدره ثلاثة ملاين و800 ألف برميل يوميا، بضمنها 
250 ألف برميل من نفط إقليم كردســتان العراق، 

و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.

لا اتفاقات مع الكتل السياسية

ولم يتمكن العبــادي، من التوصل إلى اتفاق مع 
الكتل السياسية التي لا تزال معترضة على مشروع 
قانــون موازنة 2018 بصيغتــه الحالية، رغم وعد 
النواب الســنة والشــيعة بتلبية مطالبهم، فيما لم 
تســفر محاولات الأكراد في تحقيق مطالبهم حتى 

الآن.
النائــب عن محافظــة نينوى، علــي المتيوتي، 
قــال لـ»القدس العربــي«: »تم عقد عــدّة لقاءات 

مع العبــادي، الذي أبدى تفهماً لحقوقنا«، مشــيراً 
إنها »ليســت مطالب لغرض تضمينها في الموازنة، 

وتحميلها أكثر من العبء الذي عليها«.
وأشــار إلــى أن »هناك حقوقــاً لم تعــط إلى 
محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، في حن 

هناك حقوق أعطيت لمحافظات أخرى«.
واســتعرض النائب عن نينــوى، تلك الحقوق 
بقوله إنهــا »تتعلق بالدرجــات الوظيفية وحركة 
مــلاك الدوائر، إضافــة إلى إعادة شــرطة نينوى 
أهالي  من  العراقــي  الجيش  وعناصــر  المفصولن 
نينــوى، الذيــن لا تزال نســبتهم قليلة جــداً في 

الوزارات الأمنية«.
وبعكس مطالب نــواب المحافظات المتضررة من 
الحرب ضد الإرهاب، اســتجاب العبــادي لمطالب 

نواب المحافظات الجنوبية »المنتجة للنفط«.
وقال النائب عن محافظة البصرة، حسن خلاطي 
لـ»القدس العربي«، إن »واحدة من نقاط اعتراضنا 
على العبادي في إعداد الموازنة، هي وجود مخالفة 
قانونيــة لقانون المحافظات غيــر المنتظمة بإقليم، 
الذي يعط الحــق للمحافظات المنتجــة للنفط في 
اســتحصال مبلغ  خمســة دولارات عن كل برميل 
نفط منتج، وهو ما يسمى بـ)البترودولار(«، مبيناً 
أن »النــص الوارد فــي الموازنة يتضمــن منح تلك 
المحافظات )5٪( بدلا عن خمسة دولارات، وقبلنا 

بذلك«.
وتابــع: »اصطدمنا بعقبة أخــرى، وهي وضع 
الحكومة حاجزاً لا تتجــاوزه المحافظات، وهو 400 
مليار دينار«، لافتاً إلى أن »نواب البصرة جلســوا 
مع العبــادي، وتوصلنا إلى اتفاق بإضافة نص في 
الموازنة يقضي في حال توفرت زيادة في الإيرادات 
الماليــة للدولة، تعطى حقــوق المحافظات المنتجة، 

وعلى رأسها محافظة البصرة«.
وكشــف النائب خلاطــي، عن تيــار الحكومة 
بزعامة عمار الحكيم، عن »مطالبة نواب المحافظات 

المنتجة للنفط بتنفيذ هذا النص وإطلاق المستحقات 
المالية المترتبة عليه، بعد إقرار الموازنة«.

مقاطعة كردية

أما النــواب الأكراد، فــلا زالوا يصــرون على 
مقاطعة جلســات مجلس النواب العراقي، في حال 

لم يتم الأخذ بمطالبهم.
النائب ماجد شــنكالي، عن الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني ـ بزعامة مســعود بارزانــي، أعلن 
لـ»القدس العربي«، عن »الاتفــاق ـ خلال اجتماع 
رؤســاء الكتل الكردســتانية مع العبــادي، على 
تشكيل لجنة تضم النواب الأكراد في اللجنة المالية 
البرلمانية، للقاء اللجنــة الفنية الحكومية، وبحث 

مطالبنا«.
وأضــاف: »حتــى الآن لم يتم عقــد أي اجتماع 
مشــترك، في ظل وجــود مماطلة وإهمــال لمطالب 
الأكراد«. وتابع: »إذا بقــي الحال على ما هو عليه، 
فإن النواب الأكراد لن يحضروا جلســات البرلمان 
وسيقاطعون أي جلســة تتضمن مناقشة الموازنة، 
وقد تكــون هناك مقاطعة لجميع جلســات مجلس 

النواب«.
فــي الأثناء، نفــى رئيس مجلــس وزراء إقليم 
كردســتان نيجيرفــان بارزاني، أمــس الأربعاء، 
وصــول مبالغ ماليــة من الحكومــة الاتحادية في 
بغداد مــن أجل دفــع رواتب الموظفــن والعاملن 

بالدوائر والوزارات في الإقليم.
وقال، فــي تصريح للصحافيــن، عقب اجتماع 
ثلاثــي عقد بــن الحكومــة والبرلمــان ومفوضية 
الانتخابات في كردستان: »لم تصل أي مبالغ مالية 
من بغداد بالنســبة لرواتب الموظفن والعاملن في 
كردستان«. وأضاف أن »البنك المركزي العراقي قد 
اودع مبالغ مالية بفرعه في أربيل وهي عائدة لذلك 

البنك وليست لصرف الرواتب«.

استقطاعات رواتب الموظفين في موازنة 2018 تثير اعتراضات في العراق

ميليشيات شيعية تواصل تهديدها للقوات الأمريكية... وائتلاف المالكي يحذّر من مخطط »صهيوني ـ أمريكي«
بغداد ـ »القدس العربي«:

جددت حركة النجباء العراقية ـ أحد مكونات »الحشد 
الشــعبي«، تهديدها بمهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة 

في العراق، في حال رفضت الانسحاب من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن أبو وارث الموسوي، 
المتحدث باســم الحركــة قوله: »في حــال رفض الجانب 
الأمريكي الانسحاب، فســيكون رد النجباء هو البندقية، 
وكمــا قاتلنا من أجل الســيادة العراقيــة والحفاظ علي 
العملية السياسية، سنعيد الكرة على القوات الأجنبية إذا 

أقروا بالاحتلال ورفضوا الانسحاب«.
كما طلب مــن »الحكومة العراقيــة ووزارة الخارجية 
أن تتخذ الموقف الوطني المنســجم مع الأهداف والسيادة 
الوطنيــة وأن تضع حدا لهــذه المواقــف والتصريحات 

المستفزة من قبل الجانب الأمريكي«.
وصفهــا  التــي  الأمريكيــة  التصريحــات  أن  ورأى 
بـ»الوقحة«، »تصــدر في كل يــوم، وكأن العراق أصبح 
جزءا من المحور الأمريكي أو إحــدى الولايات الأمريكية، 

وهذا غير مقبول ولن نسمح به إطلاقا«.
ودعــا، حكومة بلاده إلــى أن »يكون لهــا رد وموقف 
حازم على تصريحات البنتاغون، الرافضة للانسحاب«، 
مضيفا أن »'حركــة النجباء حتى هــذه اللحظة لم تخلع 
رداء الوطنية عن الحكومــة العراقية، وما زالت الحكومة 

العراقية مواقفها وطنية«.
وطلب، من رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي أن 
»يبعث رسائل إطمئنان إلى الشعب العراقي بشأن إخراج 

القوات الأجنبية والأمريكية من العراق«.

وسبق للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ،أدريان 
رانكن غــالاوي، أن ذكر، أمس الأول، أن التحالف الدولي 
لمحاربة »الدولة الإســلامية« لم يعد في حاجة للاحتفاظ 
بوحــدات مدفعيته في العراق، لكنه ســيواصل تواجده 
بالتنسيق مع الحكومة العراقية وفقا لتطور الأوضاع على 

الأرض.
غيــر إن العبــادي، أعلن خــلال مؤتمــره الصحافي 
الاســبوعي، عن »خطــة حكومية لتخفيض عــدد قوات 
التحالف تدريجياً«، مضيفاً أن »العــراق ما يزال بحاجة 

إلى الجهد الجوي للتحالف الدولي«.
وجاء موقف »النجبــاء« بالتزامن مع موقفٍ مشــابهٍ 
لجماعتن شــيعيتن عراقيتان، طالبتا بانســحاب كامل 
للقــوات الأمريكية من العــراق، مبديتن معارضة لخطط 
بغداد وواشــنطن بالإبقاء على جزء من القوات لأغراض 

التدريب وتقديم المشورة.
وقالــت منظمة بــدر- بزعامة هــادي العامــري، إن 
أي قــوات أمريكية ســتبقى في البلاد ســتكون »مصدراً 

للاضطرابات«.
وقال المتحدث باســم بدر كريم النــوري انه »يجب أن 
يكون التنسيق بن الحكومتن من أجل الانسحاب الكامل، 
لا مــن أجل البقاء، لأن البقاء من شــأنه أن يعرض البلاد 

للانقسام الداخلي وأن يشكل نقطة جذب للإرهاب«.
في حن كررت كتائب حــزب الله، تهديدها بـ»مهاجمة 
القــوات الأمريكيــة«، حســب المتحدث باســمها جعفر 
الحســيني، الذي أكد »نحــن جادون فــي عملية إخراج 
الأمريكان بقوة السلاح، لأن الأمريكان لا يفهمون إلا هذه 

اللغة«.

سياسياً، حذّر نواب عن ائتلاف دولة القانون- بزعامة 
نوري المالكي، من توجه الولايات المتحدة، لتنفيذ مشاريع 
وصفوها بـ»الصهيو - أمريكية«، مطالبن العبادي ببيان 
ســبب بقاء القــوات الأمريكية في العراق إلــى الان بعد 

تحرير البلاد من تنظيم »الدولة«.
وقــال النائب منصــور البعيجي في بيــان، إن »على 
الحكومة العراقية أن لا تعيــش في دائرة الحرج من بقاء 
القوات الأمريكية، وعليهــا أن توضح للعراقين كم أعداد 
هذه القــوات، ومتى ســيتم إخراجها، وما هــو دورها، 
وســبب بقائها إلى الان على أراضينا بعــد إعلان النصر 

على عصابات داعش الإرهابية«.
وأضاف: »الحديث عن وجود مستشارين أمريكين هو 
لخلط الأوراق والتغطية على بقاء هذه القوات، فان كانوا 
مستشارين ما هو سبب وجود ناقلات عسكرية ودبابات 
وطائرات وهذه الأعداد الكبيرة للجنود. ما هو دورهم؟«.

ورأى النائب عــن دولة القانون، أن »الجميع يعرف أن 
سياســة الرئيس الأمريكي ترامب هي لا نهاية لوجودهم، 
لذلك يجب إخراج هذه القوات الأمريكية باســرع وقت«، 
ماضيــاً إلى القــول »لســنا بحاجة لتلك القــوات وعلى 
الحكومة التحرك وعدم التزام الصمت لأن هذا الأمر خطير 

جدا ولا يحتمل التأخير«.
أما زميله في الائتلاف النائب محمد الصيهود، فقال إن 
»العــراق أثبت قدرته على الوقــوف بوجه الإرهاب وهو 

ليس بحاجة إلى تواجد قوات أمريكية على اراضيه«.
وذكر في بيــان، أن »قــرار البنتاغون بابقــاء قوات 
أمريكية في العراق لمرحلة ما بعد داعش، يؤكد اســتمرار 
المشــروع الصهيوأمريكي التآمري الذي يستهدف العراق 

ارضا وشــعبا، وبالتالي فان أمريكا التي صنعت القاعدة 
والنصرة وداعش من المرجح بأنها تخطط بالتنســيق مع 
قوى سياســية داخلية وخارجية لصناعة تنظيم إرهابي 
جديد، وتهيئة الارضية المناســبة له غرب العراق وشرق 

سوريا«.
وتابع: »العــراق اثبت قدرته وجدارتــه في الوقوف 
بوجه الإرهاب وحفظ الامن والاستقرار، وهو من تصدى 

إلــى القاعدة وداعش الإرهابية بكل شــجاعة وبســالة، 
وان قواتنا الأمنية بجميع تشــكيلاتها من جيش وشرطة 
وجهاز مكافحة الإرهاب وحشد شعبي اثبتت قدرتها على 
القتال بل وضربت دروســا في التضحية والفداء من اجل 
حفظ كرامة الارض والعرض والمقدسات وهي قادرة على 
الوقوف ايضا لافشال اي مشــروع أمريكي صهيوني اخر 

يراد منه اعادة العراق إلى المربع الاول«.

صورة أرشيفية لعناصر من الميليشيات الشيعية في العراق

الموصل ـ »القدس العربي« 
من عمر الجبوري:

رغم استعادة الموصل منذ أشهر، من تنظيم »الدولة 
الإســلامية« وعودة الحياة إليها، لكــن المدينة لاتزال 
تشــهد ركوداً اقتصادياً كبيراً مع ارتفاع معدلات الفقر 
والبطالــة، التي بلغت نســبة كبيــرة وخطيرة دفعت 
الكثيــر من العائــلات إلى بيــع ممتلكاتهــم الخاصة 
ومحتوياتهم المنزلية لشــراء الأكل والعلاج لعائلاتهم، 
وســط دعوات، للحكومة العراقيــة، لضرورة صرف 
مســتحقاتهم الماليــة ورواتبهم المدخرة منــذ أكثر من 
3 ســنوات، والتي لاتزال الحكومة تمتنــع عن صرفها 

لأسباب مجهولة غير معلنة.
عبــد الوهاب، مواطن من الموصل، يبلغ من العمر 36 
عاماً، حاصل على شهادة البكالوريوس، قال لـ»القدس 
العربــي«: » تخرجت فــي الجامعة منــذ 12 عاماً، ولم 
أتمكن من الحصول على وظيفة، وأنا أعمل اليوم كعامل 
بناء«، مبيناً أن »حركة العمل، ولاسيما البناء، أصبحت 
ضعيفــة، وأغلب العمــال أصبحوا يعانــون من الفقر 

المدقع، وسط إهمال واضح من الحكومة«.
وحسب المصدر »المدينة تشهد منعطف خطير، حيث 
يلجأ الكثير من الشــباب غير المنضبطن إلى الســرقة 
بســبب الفقر والعــوز«، داعياً الحكومة إلــى »توفير 
فرص عمل وإطلاق درجات وظيفية للمحافظة، وتعين 

الشباب الذي بات معظمهم من دون عمل«.
أما معتــز، فيوكد لـ« القدس العربــي« أن  »الموصل 
كانت من أكثر مدن العراق نشاطاً وحيوية، وكانت أكثر 
الســلع والبضائع تمر منها لتصل إلى باقي محافظات 

العراق«. 
وتابع: »الكثير من أهالــي المدينة كانوا يعملون في 
التجارة إلى جانب الذين يعملون في الجانب الحكومي 

من الموظفن، أما اليوم وبعد تدمير أكبر ســوق تجاري 
فيها، والذي كان في الجانب الأيمــن، أصبحت المدينة 
من أكثر مدن العراق فقراً، حيث تنعدم جميع الانشــطة 
التجارية، فضــلًا عن هروب معظــم التجار وأصحاب 

رؤوس الأموال«.
كل ذلك »جعل المدينــة تعاني من الفقر، وجعل آلاف 
العائلات تعيش تحت خــط الفقر إذ لايوجد أي مصدر 

رزق لها«.
عمران، وهــو من الموصــل أيضاً، قــال لـ»القدس 
العربــي«: »كنت أملك عــددا من المحــال التجارية في 
الجانــب الأيمن في المدينة، وكانت عشــرات العائلات 

تعيش من هذه المحال«.
لكن، أضاف: »بعد تدميرها أصبحنا لا نملك شيئاً ولا 
توجد بدائل أخرى للعيش وكسب الرزق«، لافتاً إلى أن 
»هناك آلاف الأشــخاص مثل حالته قد تم تدمير مصادر 
رزقهم كأصحاب المحال أو الورش الصناعية أو سائقي 

سيارات الأجرة الذين تدمرت سياراتهم«.
المدينة، وفق المصدر »تعيــش ظروفاً صعبة للغاية، 
ولا توجد جدية من الحكومة بتعويضنا أو توفير فرص 
عمل نستطيع من خلالها إعالة عوائلنا التي تشتكي من 

الفقر«.
صاحب أحد الأسواق في المدينة، يدعى عبدالرؤوف، 
قال لـ»القدس العربي«: »يجب على الحكومة العراقية 
إطلاق رواتــب الموظفن المدخرة كونها ستســاهم في 
انتعــاش الحركة الاقتصاديــة في المدينــة«، مبيناً أن 
»موظفــي المدينة يطلبون الحكومة عشــرات الرواتب 

التي أوقفتها بعد دخول التنظيم المدينة«.
ووفق المصــدر »إطلاق تلك الرواتب ستســاهم في 
إعادة الحياة إلى المدينة، حيث ســينتفع الجميع منها 
وليس فقط الموظفن لأنها ســتعزز النشاط الاقتصادي 
فــي المدينة، وتعيد الحركــة التجارية فيهــا وبالتالي 

ستعم الفائدة للجميع«.

قوات عراقية تشارك في عمليات تطهير شرق طوزخرماتو

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الموصل
 ودعوات لدفع رواتب الموظفين المدخرة
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تصاعدت حدة التوتر بــن القاهرة وأنقرة، 
على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، التي أعرب فيها عن عدم 
اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود البحرية 

الموقعة بن مصر وقبرص عام 2013.
رفضهــا  المصريــة  الخارجيــة  وأعلنــت 
مقتضب  بيان  في  وقالت  التركية،  للتصريحات 
إن »أيه محاولة للمســاس بالســيادة المصرية 
على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق 

المتوسط مرفوضة وسيتم التصدي لها«.
الرسمي  المتحدث  زيد،  أبو  أحمد  المستشــار 
باســم الخارجيــة، قــال إن »اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية بن مصر وقبرص لا يمكن لأي 
طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق 
وقواعد القانون الدولــي وتم إيداعها كاتفاقية 

دولية في الأمم المتحدة«.
وحذر من »أي محاولة للمساس أو الانتقاص 
من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها 

تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها«.
وكان جاويش أوغلو، قال الإثنن الماضي، إن 
بلاده »تخطط لبــدء التنقيب عن النفط والغاز 
في المنطقة في المســتقبل القريب«، بما يخالف 
اتفاقية ترســيم الحدود  المدرجة فــي  الحدود 
البحرية بن قبرص ومصر، معتبراً أن الأخيرة 

»لا تحمل أي صفة قانونية«.
وأضاف في حوار مع صحيفة »كاثيميريني« 

اليونانيــة، أن بــلاده »قدمــت طلبًــا لرفض 
الاتفاقية إذ أنها تنتهــك الجرف القاري التركي 

عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة«.
وأكد أنه »لا يمكن لأي جهة أجنبية أو شــركة 
أو حتى ســفينة إجراء أي أبحــاث علمية غير 
قانونية أو التنقيب عن النفــط والغاز في تلك 

المنطقة«.
 وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، 
بعد أيام من افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي مرحلة الإنتاج المبكر في حقل »ظهر« 
للغاز الطبيعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في 

البحر المتوسط.  وقال السيسي في الافتتاح إن 
ترسيم الحدود مع قبرص ساهم بشكل كبير في 

تحقيق هذا الاكتشاف.
»إيني«  الإيطاليــة  الطاقــة  شــركة  وكانت 
اكتشــفت الحقل في أغسطس/ آب 2015 مؤكدة 
أنــه »الأكبر على الإطلاق في البحر المتوســط، 
وقــد يصبح أحــد أكبــر اكتشــافات الغاز في 

العالم«.
وتقدر احتياطات الغاز في الحقل ومساحته 
100 كيلومتــر مربع بحوالــى 30 تريليون قدم 
مكعب، أو ما يعادل 5.5 مليار برميل زيت مكافئ، 

حســب ما صرح به وزير البتــرول طارق الملا، 
خلال الافتتاح.

وشن الإعلام المصري هجوما على تركيا، بعد 
تصريحات جاويش أوغلو.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن »البعض كان 
يتعجب من إقدام السيسي على شراء غواصات 
بحرية وحاملــة طائرات وقطع بحرية، والعمل 
البحرية  القــوات  بشــكل جدي على تطويــر 
وتســليحها، بجانب إنشاء قاعدة محمد نجيب 
العسكرية«، مشيراً إلى أن هناك »تهديدات لمصر 

من قبل تركيا«.

وأضاف، خلال تقديمــه برنامج » كل يوم«، 
على قنــاة »أون إي« : »عندما تضع ذلك بجانب 
تصريحات وزير خارجية تركيا بأن مصر ليس 
من حقها البحث عن الغاز في البحر المتوســط، 
وأن الاتفاقية التي أبرمت بن مصر وقبرص في 

البحر المتوسط، غير قانونية.
وتابع: »تركيا تتحــدث في أكل عيش، وهذا 
يعتبر إعلانا مبدئيا للحــرب، في الوقت الذي 
تعمــل مصر في 11 موقع كشــف غــاز في هذه 

المنطقة ».
ووصــف الإعلامــي أحمــد موســى، وزير 

خارجية تركيا بـ»البلطجي«.
»علــى  برنامــج  تقديمــه  أثنــاء  وقــال   
مسؤوليتي«، المذاع على فضائية »صدى البلد« 
:«وزيــر خارجية تركيــا البلطجــي يقول إن 
بلاده ترفض اتفاقية ترســيم الحدود البحرية 
بــن مصر وقبــرص، وإن بــلاده تخطط لبدء 
التنقيب عن النفط والغاز شــرق المتوسط في 
المســتقبل القريب، وقــال إن التنقيب عن هذه 
المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقًا سياديًا 
لتركيــا«، واصفًــا الاتفاقية المبرمــة بن مصر 
الطبيعية  المصــادر  اســتغلال  بهدف  وقبرص 
الممتــدة في المنطقة الاقتصاديــة الخالصة لهما 
شرق المتوسط بأنها لا تحمل أي صفة قانونية«.
وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا منذ 
عــام 2013، حيث أعلن الرئيــس التركي رجب 
بالرئيس  الإطاحة  رفضه  وقتها  أردوغان  طيب 
المصري الأســبق محمد مرســي، معتبرا أن ما 
حدث في 30 يونيو/حزيران يمثل »انقلابا« على 
الرئيس الشــرعي، رافضا الاعتــراف بالنظام 

المصري الجديد.
وكانت آخر التوترات التي شهدتها العلاقات 
بن البلدين قبل تصريحــات أوغلو، جاءت مع 
الاتفاق الذي وقعه الرئيســان السوداني عمر 
البشير وأردوغان أواخر ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، على تســليم جزيرة »سواكن« الواقعة 
في البحر الأحمر، شرقي الســودان لتركيا من 
أجل إعــادة تأهيلها وإدارتها لفتــرة زمنية، ما 
أثــار قلقا مصريا مــن وجود تركيــا في البحر 
الأحمــر، مع تردد أنباء عن عزم أنقرة تدشــن 

قاعدة عسكرية في الجزيرة.

بعد تصريحات لجاويش أوغلو رفض فيها اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

مصر تردّ على تركيا: سنتصدى لأي محاولة تمسّ بسيادتنا في شرق المتوسط 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: قال سفير السودان 
لــدى مصــر، عبد المحمــود عبد الحليــم، أمس 
الأربعــاء، إن »تحديد موعد عودتــي إلى مصر 
لمزاولة عملي في الســفارة ســيتم عقب انتهاء 
الاجتماع الرباعي بن وزيري الخارجية ومديري 

مخابرات البلدين،المقرر اليوم الخميس. 
جاء ذلك في تصريحــات إعلامية عقب لقائه 
رئيس البرلمان الســوداني، إبراهيم أحمد عمر، 

في مقر البرلمان، أمس، في العاصمة الخرطوم.
ودون إبداء سبب محدد، استدعى السودان 
في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، ســفيره لدى 
القاهــرة، لـ»مزيد مــن التشــاور«، فيما قالت 
القاهرة آنذاك، إنها بصدد »تقييم الموقف لاتخاذ 
الإجراء المناســب«، ولم يعد الســفير إلى مصر 

حتى اليوم. 
أعلنــت الخارجية المصرية،  الماضي،  والأحد 

أن القاهرة ستســتضيف الخميــس، »اجتماعًا 
رباعيًا لوزيري خارجية مصر ســامح شــكري، 
والســودان إبراهيم غندور، ورئيس المخابرات 
العامة الســوداني محمد عطــا والقائم بأعمال 
رئيس المخابرات العامة في مصر عباس كامل«. 

وأوضح عبــد الحليم أن »اللقــاء )مع عمر( 
بحــث الوضع الحالــي للعلاقات الســودانية 
المصريــة، والاجتماع الذي يعقــد الخميس بن 
وزيري الخارجية ومديري مخابرات البلدين«. 

وأشــار إلى أن »اجتماع القاهــرة من المتوقع 
أن يخرج بخريطة طريق واضحة للإشــكاليات 

العالقة التي تعيق مسار العلاقات مع مصر«. 
وتابع: »نأمل أن يــودي اجتماع القاهرة إلى 
وضع خريطة طريق تحل كل الإشــكاليات التي 

استوجبت استدعاء السفير من القاهرة«. 
وفــي 27 يناير/ كانون الثانــي الماضي، عقد 

ونظيره  البشــير،  عمــر  الســوداني  الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي لقاءً على هامش 
قمة الاتحــاد الأفريقي في أديــس أبابا، واتفقا 
على إنشاء آلية تشــاورية رباعية بن وزارتي 
الخارجيــة وجهــازي المخابــرات العامــة في 
البلديــن، بهــدف التعامــل مع كافــة القضايا 
الثنائيــة، وتجــاوز جميــع العقبــات التي قد 

تواجهها. 
ومن آن إلى آخر تشهد العلاقات بن السودان 
ومصر توترًا ومشــاحنات في وسائل الإعلام، 
على خلفيــة قضايا خلافية، منهــا: النزاع على 
مثلث حلايب وشــلاتن وأبو رمــاد الحدودي، 
والموقــف من ســد النهضة الإثيوبــي على نهر 
النيل، واتهام القاهرة بدعم متمردين سودانين 
مناهضن لنظام حكم البشــير، وهــو ما تنفيه 

مصر.

السفير السوداني يتوقع عودته لمصر
 عقب الاجتماع الرباعي في القاهرة

■ نيويــورك ـ الأناضول:  رحبت الأمم 
المتحــدة بإطــاق ســلطات دولــة جنوب 
السودان ســراح أكثر من 300 طفل، أمس 
الأربعــاء، مرتبطــن بحــركات معارضــة 

مسلحة.
وقالــت الممثلــة الخاصة للأمــن العام 
للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات 
المسلحة، فرجينيا غامبا، إنه جرى إطاق 
ســراحهم في بلدة يامبيو، عاصمة ولاية 

غرب الاستوائية، وبينهم 87 فتاة.
وأوضحت غامبا، في بيان أن الأطفال 
المطلق ســراحهم كانوا مرتبطن بالحركة 
وحركــة  الســودان،  لتحريــر  الشــعبية 
الســودان  لجنــوب  الوطنــي  التحريــر 

المعارضتن. 

وقالــت المســؤولة الأمميــة إن إطــاق 
للدعــوات  اســتجابة  جــاء  ســراحهم 
المســتمرة من قبــل فريق العمــل القطري 
التابع لــلأمم المتحــدة والمعنــي بعمليات 

الرصد والإباغ.
وشــدد البيــان علــى ضــرورة إطاق 
جــرى  الذيــن  الأطفــال،  جميــع  ســراح 
النزاع،  أطــراف  تجنيدهم وتســتخدمهم 
مطالبــاً بحمايتهم من جميــع الانتهاكات 
الخطيــرة، تمشــيا مع قــرار اتفــاق وقف 
النزاع لعــام 2015، واتفاق وقف الأعمال 
العمــل  وخطــط   ،2017 لعــام  العدائيــة 

الموقعة مع الأمم المتحدة.
ودعــت الممثلة الأمميــة المجتمع الدولي 
إدماجهــم  إعــادة  للمســاعدة فــي دعــم 

وتوفير الموارد الكافية لذلك.
وأشارت إلى أن الـ300 طفل هم الدفعة 
الأولــى مــن 700 طفل مــن المقــرر إطاق 

سراحهم خال الأسابيع المقبلة.
ووقعت الحكومة والمعارضة المســلحة 
فــي 21 ديســمبر / كانــون الأول 2017، 
اتفاقــا لوقــف الأعمــال العدائيــة، وفتح 
ممــرات آمنة لإغاثــة المدنيــن، كجزء من 
مبــادرة جديدة لإحيــاء اتفاقية الســام 

الموقعة في أغسطس /آب 2015.
جنــوب  دولــة  تعانــي   2013 ومنــذ 
الســودان التــي انفصلــت عن الســودان 
باســتفتاء شــعبي عام 2011، حربا أهلية 
بن القوات الحكوميــة وقوات المعارضة، 

تتخذ أبعادا قبلية.

ترحيب أممي بإطلاق سراح
 300 طفل في جنوب السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تعتبــر المعارضة المصرية أن موســى مصطفى 
موســى، المرشــح للانتخابات الرئاسية المصرية 
المقبلــة، في وجه الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
ليس ســوى »محلل« و»كومبارس« في »مسرحية 
هزلية«، ما يدفع رئيس حــزب »الغد« إلى وصف 
نفســه بـ»الملاكم الــذي يتلقى الضربــات من كل 
الجهــات«، مشــدداً علــى أن ذلك لــن يثنيه عن 
مواصلــة المعركة الانتخابية بقــوة وموضوعية، 
رغم أنها تعد في نظر كثيرين محســومة لمنافسه 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي نظرا للشــعبية 

الواسعة التي يتمتع بها.
وفي مقابلة في القاهــرة مع وكالة »د ب أ«  قال 
إن »ســيل الاتهامــات والانتقادات« لــم يتوقف 
بحقه منذ إعلانه الترشــح، موضحاً: »الضربات 
تأتيني من كل اتجاه: من مؤيدي السيســي الذين 
يســتنكرون فكرة وجــود أي منافس لــه، ومن 
معارضــي النظام بشــكل عام ممن ركــزوا على 
المقارنة بن تصريحات لي داعمة للسيسي سابقة 
على قراري الترشــح، وتصريحــات حديثة بعد 
الترشح تم إخراجها من سياقها ومضمونها لتبدو 

أيضا داعمة له«.
وأضــاف: »ترشــحنا ليس صوريــا... نعرف 
حجم التحدي ولكننا رغم ذلــك نأمل بالفوز عبر 
معركة قوية يسودها الاحترام المتبادل لا النقد غير 
الموضوعي... أو على الأقل نتطلع إلى نتائج تكون 
مُرضية بصورة تعطي زخمــا لعملي أنا والحزب 
من أجل الاستعداد من جديد لخوض الانتخابات 
التشــريعية والرئاســية القادمة إذا كتب لنا الله 

البقاء، فعملنا السياسي لن يكون موسميا«.
وتابع: »خــلال الانتخابات الحاليــة، راقبنا 
المشهد من إعلان شــخصيات عدة نيتها الترشح 
ثــم تراجعهــا ومــا صاحــب ذلك مــن ضجيج 
إعلامــي... وخلال ذلــك كله كنا قــد انتهينا من 
تحديث دراســاتنا التي قمنا بإعدادها عام 2012 
والتي تستهدف تحسن الأوضاع المعيشية، وفي 
الوقت نفســه كنا نجهز أوراقنا، ولذلك بدا مشهد 
دخولنا للســباق الانتخابي متأخرا وباللحظات 

الأخيرة«.
وزاد : »لــو كان النظــام يبحث عــن من ينقذ 
البدائل، فنحن  يُقال لتعــددت  صورته دوليا كما 

لسنا الحزب الوحيد على الساحة«.
ولم يفقد موســى ابتسامته الهادئة وهو يتكلم 
عن شــائعات واتهامات أخرى أكثر حدة طاولته 
بعد ترشــحه، كالتلميح بأنه تلقى وعودا بحصة 
لحزبه غير الممثل فــي البرلمان الحالي في البرلمان 
المقبل، أو حصول شــركاته المتعــددة في مجالات 
التشــييد والبناء علــى امتيــازات وصفقات من 
الحكومة. وقال، وهو يشــير لصورة خلف مكتبه 

لوالده، أحد زعمــاء حزب الوفد الليبرالي :«نحن 
عائلة سياسية لها وزنها، ولسنا خاضعن للشراء 
من قبل أحد... وغير خاضعن للتوجيه من أحد... 
الأمر كان يدور برأســي واقتنعــت به دون صفقة 
أو ضغــط... وتمويلي لحملتي ســيكون من مالي 
مع مســاندة عائلتي وتبرع من يريــد من أعضاء 

الحزب«.
وأضاف: »نعــم، الغد كحزب ليــس له تمثيل 
برلماني، ولكنه بعــدد أعضائه الذي يقارب الـ 45 
ألفا ومقاره بكل الجمهورية أحسن حالا وأقوى من 
أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان، كما أن السيســي 
ليس له حزب لا داخل البرلمان ولا خارجه، وهذا لا 
ينتقص منــه، وتقريبا يحظى بدعم معظم النواب 

على اختلاف توجهاتهم«.
صار  ترشحي  من  ســاعات  »بعد  واســتطرد: 
لــدي دون علم أو موافقة أربع صفحات على موقع 
الفيســبوك وفيها فيديوهات أعلــن فيها تنازلي 
للسيسي حال فوزي بالرئاســة... أو أن زوجتي 
تدعمه... فضلا عن تغريدة على تويتر أشــكر فيها 
محمد البرادعــي على دعمه لترشــحي، دون أن 

يكون لدي بالأساس حساب على الموقع«.
وأضاف: »لن ألتفت للشــائعات والســخرية، 
ولــن أرد إلا على النقد الموضوعــي... وكذلك فعل 
أبنائي، وهم بعمر الشباب، فهم لم يخجلوا إطلاقا 
من الإهانات والاتهامات التــي أتعرض لها وإنما 

احترموا قراري ودعموني«.
وعن عدم ظهور أي لافتات في شوارع القاهرة 
تدعمــه مقارنة بانتشــار لوحات تأييد نشــرها 
مؤيدو السيســي في مناطق مختلفة، قال :«نحن 
ملتزمــون بموعد الحملــة الدعائية التي ســتبدأ 

نهاية الشــهر الجاري، وحينها ستظهر اللافتات، 
وســنعلن مواعيد إقامة مؤتمراتنا الشــعبية بكل 

الجمهورية«.

»السيسي قدم الكثير«

وحول تقييمه لأداء السيسي والنقاط والمآخذ 
التي ســيعمل على معالجتها في برنامجه، أجاب: 
»كما قلت، نخوض الانتخابــات ليس بمبدأ النقد 
وإنما لتقديم ما لدينا من قدرات ورؤى إيجابية... 
الرئيس السيســي قــدم الكثير وقــام بإنجازات 
ضخمة خــلال عهدته ومــن ينكر ذلــك فهو غير 
موضوعــي... لكن نحن لنــا رؤية فيمــا يتعلق 
بالمشــروعات الكبرى التي قام بها كمشروع قناة 
الســويس الجديدة ومشــروع المليــون ونصف 
مليون فدان وغيرها، فبالرغــم من أهمية وفوائد 
تلك المشروعات لمصر ومستقبل شعبها، فإن أثرها 
الإيجابي المباشر لن يرتد على المصرين في الوقت 
الراهــن، لذا فــإن المصرين في ظل مــا يعانونه 
من غلاء ومشــاكل مالية لم يشــعروا بأهميتها... 
المشروعات الكبرى قد تكون خصمت من رصيده«.

وأضاف: »نطرح أن يتم تفعيل أو اســتحداث 
آليات بتلك المشروعات لترتد فائدتها على المواطن 
في مدى زمني قصير جدا... تلك المشروعات بُنيت 
بأموال المصريــن لا بأموالنا ولا بأموال الرئيس، 
ويجب أن يســتفيد منها المصريون... وكنا نفضل 
من البداية عــدم العجلة في إنجازها في توقيتات 
شــبه متزامنة، وأن يتم التركيز مثلا على نصفها 

لتعميق الفائدة«.
وقال: »عدم ارتداد الأثر الإيجابي للمشروعات 

الكبــرى على المواطنــن حتى الآن قــد يكون له 
تأثيره على شــعبية الرئيس إلى حــد ما خاصة 
في ظل الأوضاع الاقتصاديــة الصعبة، ولكن في 
الواقع، شعبية السيسي وحب الناس له لا يزالان 

كبيرين جدا جدا«.
ببرنامجــه  المرتبطــة  التصريحــات  وعــن 
الاقتصــادي، وتحديدا ما يتعلــق منها بالرواتب 
التي يقترحها للشــباب، قال: »أهــدف للتفاوض 
مــع البنوك لفتــح المصانع المغلقــة التي وضعت 
البنــوك يدها عليهــا تخليصــا لمديونيات بعض 
رجال الأعمال، بحيث يقوم الشباب بشراء أسهم 
بصورة ميســرة في تلك المصانع بصــورة تكفل 
تمويل التشغيل، بينما تبقى ملكية الأصول للبنوك 
مع العمل على تدريب الشباب وتأهيلهم بما يضمن 
وضع المنتجــات المصرية على قدم المســاواة مع 
نظيراتهــا العالمية، وبالتالي تتحقق الاســتفادة 

للجميع بعد التصدير بالعملات الأجنبية«.
وحول دعوات تمديد الفترة الرئاسية الواحدة 
من أربع إلى ست ســنوات، قال: »كنا من البداية 
نفضل أن تكون الفترة ســت ســنوات لأن بلادنا 
تمر بمرحلة صعبة اقتصاديا، والمشاريع والبرامج 
تحتاج لوقت طويل لتنفيذها، لكن الدســتور قال 
كلمته ونحن نحترم ذلــك، ونرفض أية محاولات 
للتلاعــب والتغييــر... إلا إذا كان الشــعب هــو 

صاحب هذا القرار«.

لا تصالح مع الإخوان

وحــول موقفــه إذا قامــت جماعــة الإخوان 
المســلمن بدعمــه نكاية بالسيســي، قــال: »لن 

نســتطيع أبدا أن نعرف هوية من صوت لنا وهل 
جاء تصويتــه لاقتناعه بنا أم نكايــة في غيرنا، 
فهذا مســتحيل... كل ما نملكه هو أنه إذا حاولت 
كتلة أو جماعة كالإخــوان الترويج لدعمها لنا أن 
نرفض هذا الأمــر بوضوح، وكما قلت من البداية: 
لا تعامل أو تصالح مــع الإخوان... وأنا هنا أقصد 
أعضاء الجماعة المحظورة لا الأشــخاص المسالمن 

الذين لديهم فكر ديني«.
وحول تقييمه لثــورة 25 يناير وما يتعرض له 
كثير من شــبابها حاليا من انتقــادات واتهامات، 
قــال: »25 يناير ثــورة حقيقيــة، إلا أن من قاموا 
بها لم يســتطيعوا حمايتها... لا أريد الخوض في 
الاتهامات وتوزيع المســؤوليات عن ضياع الثورة 
وتســليمها للإخوان الذين أفقروا البلاد وحاولوا 

تقســيمها لدويلات تمهيدا لبيعها... فالحمد لله تم 
في 30 يونيو/ حزيران، اســترداد الثورة والدولة 

المصرية«.
وأضاف: »نرفض أن يتم التعامل مع كل شباب 
25 ينايــر على كونهــم كتلة واحــدة... كل واحد 
منهم يتحمل جريرة أفعالــه... فمنهم من تحالف 
مع الإخوان والبعض ســلك طريقا آخــر... ولذا 
ندعو لعدم إطلاق الأحكام المعممة بشــأنهم سواء 
بالإدانة أو الإشــادة«.  وأكد في هــذا الإطار على 
»رفض محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية إلا 
من تورط بالإرهاب«، وقال: »نطالب، مع التشديد 
علــى احترامنا لكافة المؤسســات وفــي مقدمتها 
القضــاء، بالعمل على إيجاد آليات أســرع لبحث 
أوضاع الشــباب في السجون وإثبات إدانتهم من 
عدمها، لأن كل فترة يقضيها هؤلاء هناك تؤثر على 

مجرى حياتهم بأكملها«.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، دعا موســى 
إلى تفعيل التحالف الــذي ترتبط به مصر مع كل 
»بصورة  والبحريــن  والإمارات  الســعودية  من 
تجعله أكثــر حزما تجــاه قطر«، وقــال :«تركيا 
تواصل توسيع نفوذها العسكري في قطر وأمريكا 
تقوم بدور الحامــي للدوحة، ونحن لا نســتفيد 
شــيئا وإنما نواصل العمل بسياســة رد الفعل لا 

الفعل«.
وحول مؤهلاته الشــخصية في القيادة لحكم 
دولة بحجــم مصر، قال :«تخصصــي العلمي هو 
الهندسة، ولكن ليس فرضا على رئيس الجمهورية 
أن يكون متخصصا في كل نواحي شــؤون الدولة 
ولكن  واقتصــاد،  وتعليم،  لصحــة،  موازنة،  من 
المطلوب منــه هو أن يختار فريقا مســاعدا له من 
أصحاب الخبرة والكفاءة، ليقوموا سويا بدراسة 
كافة الحقائق والخيارات وتحديد الأصلح للبلاد، 
وإذا تعــذر القرار فعليهم إما الانســحاب أو ترك 

الشعب يقول كلمته في استفتاء«.

أشاد بالسيسي... ورفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

المرشح »الكومبارس« في انتخابات الرئاسة المصرية: أنا ملاكم أتلقى الضربات من كل الجهات

حزب سامي عنان يطالب وزير الدفاع المصري بوقف التنكيل بأسرة الفريق
القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالب حزب »مصر العروبة الديمقراطي«، الذي أسســه 
الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق المحتجز، 
فــي رســالة إلى وزيــر الدفــاع المصري، صدقــي صبحي، 
بوقف مــا وصفها بـ»المهازل التي تتعلق بالتنكيل بأســرة 

عنان«.
وقــال الحزب في بيــان حمل عنــوان رســالة إلى وزير 
الدفــاع، ورئيــس أركان القوات المســلحة:«قيادات ورموز 
القــوات المســلحة تهان فــي عهدكــم وبعلمكــم، والتاريخ 
الآن يكتــب هذه اللحظات من تاريخ القوات المســلحة، التي 

سيظل يذكرها التاريخ إلى الأبد«.
وتابــع: »البطــل الصامــد الفريق ســامي عنان مــا أراد 

تحقيــق مصالــح شــخصية لذاتــه، فقــد أراد الخير لمصر 
وشــعبها وجيشها العظيم الذي يقدره الجميع، لقد أراد أن 
يحفــظ للجيش وقياداته هيبتهــم«. واختتم الحزب بيانه: 

»برجاء أوقفوا هذه المهازل«.
وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري، ومقرها محافظة الاســكندرية الساحلية شمالي 
مصــر، وهــي إحــدى المؤسســات التابعة لجامعــة الدول 
العربية، قررت إيقاف سمير نجل عنان، عن العمل وإحالته 

إلى التحقيق.
وقال مديــر إدارة الإعام في الأكاديميــة العربية، معتز 
خميــس، إن إســماعيل عبــد الغفــار، رئيــس الأكاديميــة، 
أصدر قرارا بالتحقيق مع ســمير سامي عنان، الموظف في 
الشــؤون العربية في الأكاديمية، لقيامه بنشر بعض  الآراء 

والتعليقات ـ لم يذكرها ـ على موقع صفحته الشخصية في 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.

وأضــاف فــي بيــان، تم إيقاف نجــل عنان عــن العمل، 
منــذ الأحــد الماضي، وإحالته إلــى لجنة المســاءلة  ـ  أعلى 
 ســلطة مســاءلة وجزاء فــي الأكاديميــة العربيــة للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري.
وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من اعتقال رئيس الأركان 
المصري الأســبق ســامي عنان، إثــر إعانه نيته الترشــح 
لانتخابــات الرئاســة المصريــة، معارضــا لنظــام الرئيس 
الحالي، ما اعتبرته القيادة العامة للقوات المسلحة مخالفة 
للقوانن واللوائح التي تحتم اســتئذان القيادات الســابقة 
مــن الجيش قبل المشــاركة في أي عملية سياســية، عاوة 

على اتهامه بالوقيعة بن الجيش والشعب.

المرشح الرئاسي المصري موسى مصطفى موسى



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9089 الخميس 8 شباط )فبراير( 2018 - 22 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9089 Thursday 8 February 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

ليل طويل مرّ على آلاف المدنيين في ريف دمشــق الشرقي، 
ممن دفنوا أكثر من 140 شــخصاً مــن ذويهم وأطفالهم خلال 
24 ســاعة قضوها يبحثــون في تلــك الأحيــاء المحاصرة 
بالغوطة الشرقية عن بقايا أشلاء فلذات أكبادهم العالقة بين 
الأنقاض وتحت الركام، بعد ان أطبقت اســقف البيوت على 
ارضها وقــد عجنت ما بين فكيها من أطفال ونســاء ورجال، 
بفعل حمم المقاتلات الروسية والســورية والغارات الجوية 

والصاروخية التي لم تتوقف منذ أيام.
مصــادر أهلية تحدثت لـــ »القدس العربــي« عن مجازر 
أســفرت عن مقتل عائلات بأكملها ما بين أم وأطفالها وأقرباء 
وجيران قضوا جميعهم بقصف جوي مكثف استهدف مراكز 
تجمع المدنيين فــي مدن وبلدات الغوطة الشــرقية على بعد 
بضعة كيلومترات من مركز العاصمة دمشــق، فقد قتل امس 
الأربعاء أكثــر من 26 مدنياً بينهم ســتة أطفال ونســاء في 
حصيلة أولية، وأصيب أضعافهــم بجروح، إثر قصف جوي 
اســتهدف بلدة حمورية بريف دمشــق، حيــث عملت فرق 
الدفاع المدني على انتشال جثامين القتلى، وإسعاف الجرحى 
إلى المشافي الميدانية المكتظة بالحلات الحرجة في ظل افتقاد 
الكثير من الادوية اللازمة للإســعافات والعــلاج، فيما قتل 
10 آخرون في غارات جوية من المقاتلات الحربية الروســية 
والسورية على بلدة بيت سوى، مما خلف دماراً في الممتلكات 
الاحياء الســكنية، إضافة إلى مقتل نحو ســتة مدنيين على 
الأقل في قصف مماثل على مدينتي حرستا ودوما وجرح أكثر 
من 30 آخرين بينهم مراســل قنــاة أورينت نيوز »محمد عبد 

الرحمن«.
وأتــى التصعيد العســكري على ريف دمشــق عقب يوم 
وصف بأنه الأكثر دموية حيث شهدت تلك المنطقة المحاصرة 
بحواجز النظام العسكرية والميليشيات الإيرانية والعراقية، 
وتشــهد تغطية نارية روســية، مقتل 86 مدنياً أغلبهم نساء 
وأطفال بعضهم من عائلات واحدة كعائلات »كرنبة، والشيخ 
حســن، وادريس ومحجوب« التي فقــدت ثمانية أطفال مع 

أمهاتهم.

شهادات مروعة

الناشط الإعلامي عمر صالح دون واصفاً ما تمر به مدينته 
دومــا قائلًا »في هــذه الأيام العصيبة والليالــي المؤلمة التي 
تعصف بنا وفــي كل لحظة أحداث مفجعة تمــر كان أبرزها 
وأقســاها اليوم، في عزاء لشــهيد من اّل الدرة استشهد قبل 
أمس بالقصف فســقطت الفذيفــة على العــزاء وقتلت أخا 
الشــهيد وابنه فأصبح العزاء لثلاثة من آل الدرة، اما المشهد 
الثاني لشــهيد من ال »رجب شمشــم« اعتقــل ابنه في أول 
الثورة وبقي لديــه واحد لا يتجول في المدينة الا ويصطحبه 
معه لشــدة تعلقه به، وبينما كانت العائلة كاملة معاً بما فيها 
الاب والام والطفل، سقطت قذيفة قتلتهم جميعاً كي لا يموت 
أحد منهم قهراً على فراق الآخر، ومشــهد اخر لرجل أتى إلى 
متجــره ليطمئن علــى اولاده فلا يجدهم فيحمــد الله أنهم 
ليســوا في المحل فينادي مناد من بعيد أنهم استشهدوا على 

دراجتهم النارية بقذيفة وهم عائدون من المحل«.
امرأة من »آل علايا« حامل تنتظــر مولودها بفارغ الصبر 
فتخترق شظية جسدها وتلقيها شهيدة معه، وظننا ان النهار 
انتهى بهذه الفواجع فاذا بمأذنة المســجد تنادي على الشهيد 
غياث وهو الشــهيد الرابع لأمــه ووالــده الخامس، غابت 
الشمس ولم يقفل اليوم بعد والقذائف والصواريخ لا تتوقف 

عن مدينتنا معلنة فواجع أخرى وضحايا يدفنون بصمت«.
جيــل لا محالة جاهل، فــلا مدارس ولا جامعــات ولا أية 
ملامح توحي بتبدل حال المحاصرين ومستقبل الأطفال، ممن 
اصبح عمره من عمر ثورة كاملــة، وتزامن تاريخ ولادته مع 

اندلاع الحرب السورية قبل نحو ســبعة أعوام، حيث يشق 
السلك التعليمي طريقه بصعوبة بالغة بسبب اغلاق المدارس 
بشكل متكرر ولشهور طويلة واســتهداف الطلاب والمعلمين 
بالقذائــف الصاروخيــة والمدفعية، علاوة علــى عدم تمكن 
الطلاب من اكمال دراستهم الجامعية بسبب ظروف الحصار 

المطبق.
مديريــة التربية والتعليم في ريف دمشــق، أعلنت امس 
الأربعــاء عن إيقــاف العمليــة التعليمية في مــدارس مدن 
وبلدات شرق العاصمة، بسبب القصف المكثف لقوات النظام 
الســوري،  وجاء في بيان للمديرية أن سبب إيقاف التعليم 
عدم القدرة علــى حماية الطلاب والكــوادر في المدارس في 
ظل قصف قوات النظام وروســيا، محملة إياهما المسؤولية 
عن ذلك،  وناشدت المديرية، المنظمات الدولية ضرورة إيقاف 

القصف على المدارس والمدنيين في الغوطة الشرقية.

هيئة التفاوض 

أعلن المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض الســورية أن وفداً 
من الهيئة برئاســة الدكتور نصر الحريري ســيعقد لقاءً مع  
المبعوث الدولي لســوريا ستيفان دي مستورا خلال اليومين 
القادمين، وســيكون على جدول الاعمــال العديد من النقاط 
من أهمها الوضع الإنســاني نتيجة الحملة التصعيدية التي 
تنفذها قوات النظام والطائرات الروســية منذ نحو أسبوع 
على مدن وبلدات ريف إدلب والغوطة الشــرقية واستخدام 
الســلاح الكيماوي المحرم دولياً، كما سيناقش وفد الهيئة مع 
المبعوث الدولي  تشكيل اللجنة الدستورية وتطورات مسار 

جنيف.

الائتلاف الوطني

من جهته اعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الســورية ان »النظام والاحتلال الروسي« قد ارتكبا 4 مجازر 

في الغوطة الشرقية.
وذكر الائتلاف الســوري فــي بيانه ان النظــام بدعم من 
الاحتلال الروســي شــن هجمة إرهابية واسعة على الغوطة 
الشرقية، وتسببت الغارات التي نفذت خلال الساعات القليلة 

الماضية بوقوع مجازر خلفت عشرات الشهداء والجرحى.
الهجمة الحالية تمثل بــرأي المصدر تصعيداً خطيراً، حيث 
يسعى النظام وبشكل مكشوف لتقويض الحل السياسي بكل 
مســتوياته من خلال قصف وضــرب كل الحدود أو الخطوط 
الحمراء المزعومة، كما تســتهدف طائــرات النظام وطائرات 
الاحتلال الروســي المناطق السكنية والمساجد ومراكز الدفاع 
المدني والنقاط الطبية، ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف 
تبذل جهوداً جبارة وتعمل في ظل ظروف شــديدة الخطورة 
على إسعاف المصابين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتوثيق 
أعداد الضحايا التي تتزايد على مدار الساعة بسبب استمرار 

القصف وكثافته.
النشطاء يشيرون إلى اســتخدام ذخائر شديدة التدمير، 
وأن مباني كاملة تنهار فوق ساكنيها، كما تم رصد حركة نزوح 
داخلية في الغوطة، حيــث يتفاقم الوضع الكارثي إلى حدود 
تفوق التصور، فحصيلة المجازر التي وقعت خلال الســاعات 
الماضية، تســتمر في التصاعد وبحســب الأرقام الحالية فقد 
استشــهد 7 مدنيين على الأقل في مدينة عربين، بينهم نســاء 
وأطفال، إضافــة لجرح آخرين، كما استشــهد 6 مدنيين على 
الأقل في كفربطنا، بينهم نســاء وأطفال، واستشهد  7 مدنيين 
في دوما، و5 في مســرابا، كما استشهد ما لا يقل عن 4 مدنيين 
في حمورية، بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرين، واستشهد 

7 مدنيين في حزة وسقبا ومديرا.
وخلال الأســابيع الماضية تم توثيق ســقوط أكثر من 350 
شهيداً مدنياً في الغوطة الشرقية، مع التذكير بأن استخدام 
غاز الكلــور بات ســلوكاً متكرراً مســتمراً لا يلقــى الموقف 
المفترض من قبل المجتمع الدولي، هذه التطورات توضع أمام 

رعاة الحل السياســي، لأن المجازر والهجمات الإرهابية على 
المدنيين لا يمكن أن تســتمر بالتوازي مــع أي نوع من أنواع 
الحل السياسي الذي يواجه في حد ذاته جملة من التحديات 
والعراقيل إضافة إلى الانعــدام الكامل للجدية والالتزام من 

طرف النظام.
وانتهى البيان في الإشارة إلى إن الصمت الدولي وصمت 
الدول الراعية للحل السياســي تجاه هــذه الهجمة والمجازر 
التي نتجت عنهــا، يعطي ضوءاً أخضر لاســتمرار الإجرام، 

ويعتبر في نظر السوريين شراكة في العدوان عليهم.

الإدارة الأمريكية تحذر من استخدام الأسلحة الكيميائية، 
متناســية أن هذا الاســتخدام أصبح سلوكاً شــبه يومي في 
خرق للقرارات الدوليــة، وخرقاً للخطوط الحمراء المزعومة، 
وفضحاً مســتمراً للعجز الدولي وللفشــل الدولي وللتواطؤ 

الدولي بحق الشعب السوري.
وحــذر الائتلاف الوطني مــن أن انهيار الحل السياســي 
ســيكون النتيجة الأكيدة لاســتمرار هذا التصعيــد، ولا بد 
للمجتمــع الدولي من التدخــل الفوري لوقف هــذه الحملة 

الإرهابية ولجم النظام وداعميه.

عائلات أحرقت بأكملها وجيل أميّ بسبب حصار النظام وقصف المدارس 

شهادات مروّعة من الغوطة... و140 قتيلًا بحمم الصواريخ الروسية والسورية
أبو الغيط أدان التصعيد
وحذّر من أزمة إنسانية

غير مسبوقة 
القاهرة – »القدس العربي«:

أدان الأمــين العام لجامعة الدول العربية   أحمد أبو 
الغيط  »الهجمات التي شــنتها قوات النظام السوري 
على  الغوطة الشــرقية  خلال الأيام الماضية«، مؤكداً 
أن »خطورة الوضع الإنســاني هناك تستدعي وقف 
الحملة العسكرية فوراً، والسماح بدخول المساعدات 

الإنسانية إلى المدينة المحاصرة منذ عام 2013«.
وأكد أن »اســتمرار هذه الهجمات والحصار يضع 
نظام خفض التصعيــد على المحك، خاصةً أن الغوطة 
الشــرقية مشــمولة ضمن الاتفاقات التي تم التوصل 
إليها العام الماضي في إطار مســار الآستانة«، مشيراً 
إلــى أن »اســتهداف ثلاثة مستشــفيات خلال الأيام 

القليلة الماضية يُنذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة«.
ودعــا الــدول الضامنــة إلــى »اتفاقــات خفض 
التصعيد إلى ممارســة نفوذها من أجل وقف  إطلاق 
النار  والسماح بإدخال المســاعدات الإنسانية بشكل 
عاجــل«، مضيفاً أنه »لو صحت التقارير التي تناولت 
اســتخدام الأســلحة الكيماوية في الغوطة وإدلب، 
فــإن ذلك ســيمثل جريمة مشــينة يتعين محاســبة 

مرتكبـيها«.

»التعاون الإسلامي«
تدعو إلى وقف فوري للغارات 

»الوحشية« على الغوطة 
■ جــدة – الأناضول: أدانــت منظمة التعاون 
الســوري  النظــام  غــارات  أمــس،  الإســامي، 
وحلفائــه »الوحشــية« علــى المدنيين فــي غوطة 
دمشق الشــرقية ومحافظة إدلب )شمال غرب(، 

ودعت إلى إيقافها فورًا.
وقالــت المنظمة، فــي بيان، إنها »تدين بشــدة 
الغارات الحشــية التي يشــنها النظام الســوري 
وحلفــاؤه ضــد المدنيــين والأحياء الســكنية في 
الغوطة ومحافظة إدلب، والتي تطال أيضًا البنية 
التحتيــة، وبخاصــة المستشــفيات والخدمــات 

الطبية، وتدعو إلى إيقافها فورًا«.
وحثت المنظمة جميع الأطراف في سوريا على 
»التزام القانون الدولي الإنســاني، والذي يدعو 
إلى عدم ضرب أهداف مدنية في وقت الحروب، 
إضافة إلى تفادي إحداث خسائر وسط المدنيين 
والأبرياء في المناطق الســكنية«. ودعت المجتمع 
الدولــي إلــى »اتخاذ إجــراءات حازمــة وعادلة، 

لوقف سفك الدماء وحماية الشعب السوري«.
وجــددت منظمة التعــاون الإســامي التأكيد 
على »أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، 
يقــوم على مبادئ جنيــف1، والقــرارات الأممية 
ذات الصلــة، والتــي تؤكد على ســامة ووحدة 
الأراضي الســورية، وضمان الأمن والاســتقرار 

في المنطقة«.

لندن قلقة إزاء تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية

لو دريان: إيران تنتهك القانون الدولي في سوريا والنظام السوري استخدم الغاز السام 
■ باريــس – لندن - وكالات: طالب وزير الخارجية 
الفرنســي جــان إيف لــو دريان أمــس بأن تغــادر كل 
الجماعات المســلحة التي تدعمها إيران بما فيها جماعة 
حــزب الله ســوريا وقــال إن تركيــا وإيــران تنتهكان 
القانــون الدولي بأفعالهما هناك. جــاء ذلك في مقابلة 
مع تلفزيون )بي.إف.إم( حيث قال إن هناك دلائل على 
أن قوات الحكومة الســورية تستخدم الغاز السام ضد 
المدنيــين وإن كان يتعين علــى الأمم المتحدة التحقق من 

ذلك.
وســئل عما إذا كان يريد انســحاب القوات المسلحة 
التركية من ســوريا، قال لو دريان إنه يريد »انســحاب 
كل مــن لا ينبغــي أن يكونوا موجودين في ســوريا بما 
فــي ذلك الجماعات الإيرانية، بمــا في ذلك حزب الله«. 
ولم يدع بشكل مباشر تركيا لوقف هجومها على قوات 
كردية في شــمال سوريا لكنه قال إنه يتعين على أنقرة 

ألا تفاقم الصراع.

وأضــاف »ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين 
وهــو ما تجــب إدانتــه. وفي ظــل الوضــع الخطير في 
سوريا يتعين )على تركيا( ألا تزيد حربا على الحرب«. 
وقــال إن القانــون الدولــي »ينتهــك من جانــب تركيا 
والنظام في دمشــق وإيران والذيــن يهاجمون الغوطة 

الشرقية وإدلب«.
وتعتبر هذه أشد التصريحات لهجة من فرنسا حتى 
الآن بشأن تدخل تركيا في الحرب السورية. وساندت 
فرنســا المعارضة الســورية خال الحــرب الدائرة منذ 
ســبع ســنوات وهي عضو في تحالف تقوده الولايات 

المتحدة يقاتل تنظيم الدولة الإسامية.
ومــن المقــرر أن يصــل لــو دريان إلــى طهــران يوم 
الخامــس مــن آذار/مــارس لإجــراء محادثات بشــأن 
برنامجها للصواريخ الباليســتية واتفاقها النووي مع 
قوى عالميــة ودورها في المنطقة في وقــت تمارس فيه 
الولايــات المتحدة ضغوطــاً على حلفائهــا الأوروبيين 

لتشديد موقفهم من إيران.
وإيران حليف رئيسي للحكومة السورية في الحرب 
الأهلية وتقول إنها لا تعتـــزم الانسـحاب إلا إذا طلبــت 

ســوريا منــها ذلك. 
وتابع لو دريان أن من المرجح أن تكون قوات الرئيس 
السوري بشار الأسد تســتخدم غاز الكلور في الهجوم 
المدعوم من روســيا علــى محافظة إدلب التي تســيطر 
عليها المعارضة وفي جيب الغوطة الشــرقية المحاصر. 
وقــال »أتحدث بدرجة من الحــذر لأن الحرص مطلوب 
حتى يتم التوثيق الكامل لكــن كل الدلائل الواردة إلينا 
تشــير إلــى أن النظــام الســوري يســتخدم الكلور في 
الوقت الراهن« وأضاف أن الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً 

في الأمر.
وقال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في أيار 
مايــو الماضــي إن لديه خطوطــاً حمــراء واضحة فيما 
يتعلق بالأســلحة الكيماوية موضحاً أن »أي استخدام 

لســاح كيماوي يمكــن أن يقود إلــى رد انتقامي وإلى 
إجراء فوري على الأقل فيما يخص فرنسا«. 

قلق بريطاني

أعربــت بريطانيــا عــن قلقهــا العميــق إزاء تقاريــر 
اســتخدام أســلحة كيميائيــة فــي الغوطــة الشــرقية 
للعاصمــة الســورية دمشــق، الواقعــة تحت ســيطرة 
المعارضــة. وقالــت الخارجيــة فــي بيان، إن »روســيا 
قدمت في 2013 تعهدات حيال تخلي ســوريا عن كافة 
الأســلحة الكيميائيــة، إلا أن باحثــين دوليــين أكــدوا 
اســتخدام النظــام أســلحة كيميائيــة فــي 4 هجمــات 

مختلفة منذ ذلك التاريخ«.
وأضافت الخارجية، »الأنباء حيال استمرار هجمات 
غاز الكلور فــي الغوطة الشــرقية مقلقة للغايــة، وآلية 
التحقيق المشــتركة رصدت استخدام النظام الكلور في 

3 هجمات ضد المدنيين عام 2016«. وأكدت أنه في حال 
ثبوت اســتخدام نظام الأســد للكلور مجددًا، »سيكون 
ذلك مثــالًا فظيعًا آخــر للتجاهل الواضــح لالتزامات 

القانونية حيال عدم استخدام الأسلحة الكيميائية«.
وأعربــت الخارجية عــن ترحيب بريطانيــا بمبادرة 
»شــراكة دولية لمكافحة إفات مســتخدمي الأســلحة 
الكيميائيــة من العقــاب« التــي انطلقت فــي العاصمة 

الفرنسية باريس في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
 وأكدت اســتمرار بريطانيا بدعــم أي رد فعل دولي 
قوي من أجل تحميل المســؤولية لمســتخدمي الأسلحة 
الكيميائيــة، وتحقيــق العدالة لضحايا تلــك الهجمات 

الفظيعة، ومنع وقوع هجمات في المستقبل.
وتقــع الغوطــة الشــرقية ضمــن مناطــق »خفــض 
التوتــر«، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أســتانة، 
فــي 2017، بضمانة مــن تركيا وروســيا وإيران، وهي 

آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة.

المعارضة السورية تتهم وحدات الحماية الكردية
باستخدام »الكيميائي« في عفرين

حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

اتهمــت فصائــل المعارضة الســورية المشــاركة إلى 
جانــب الجيــش التركــي فــي عمليــة غصــن الزيتون، 
وحدات الحماية الكردية باســتخدام أسلحة كيميائية 
في ريف عفرين، وذلك عقب سيطرتها على تلك المناطق.
وفــي التفاصيــل فقــد أصيب عشــرون مقاتــاً من 
فصائــل المعارضة الســورية، بحالات اختنــاق نتيجة 
قصــف بـ«غاز الكلور الســام« نفذّته »وحــدات حماية 
الشــعب - YPG« على مواقعهم التي سيطروا عليها 
مؤخراً في منطقة عفرين بريف حلب، وذلك حســب ما 

أعلنت الفصائل.
وقالــت فصائــل المعارضة الســورية المشــاركة إلى 
جانــب القــوات التركيــة في عمليــة »غصــن الزيتون« 
عبــر بيــان اطلعت عليــه »القدس العربي« إن مســلحي 
»YPG« اســتهدفوا بقذيفة هاون تحــوي غاز الكلور 
السام مواقع الفصائل في قرية »الشيخ خروز« )النبي 
هــوري( التابعة لناحية بلبل شــمالي عفريــن، ما أدى 
إلى إصابة 20 مقاتاً 12 منهم من لواء صقور الشــمال 

بينهم سبعة في حالة حرجة.
وقال مديــر موقع OSN الصحافي ضرار الخطاب 

نقــاً عن مصدر عســكري من »المعارضــة«، إن أعراض 
قصــف »الكيمــاوي« ظهرت علــى المقاتلــين المصابين، 
حيــث شــعروا جميعــم بحــالات »اختناق« وشــحبت 
وجوههم، قبل أن تنقل فرق الإسعاف التركية الحالات 
الحرجة إلى مشــفى فــي مدينــة كليــس التركية قرب 

الحدود.
وأضــاف لـ»القــدس العربي«، أن القصــف المدفعي 
لـــ مســلّحي »YPG« جــاء تزامناً مع اشــتباكات في 
محيط القرية شــرقي بلــدة بلبل، موضحــاً أن القذيفة 
حين ســقوطها قرب نقطــة للمقاتلين لم تصــدر صوتاً 
مرتفعــاً حــين انفجارهــا كغيرهــا مــن القذائــف، إنما 
أصدرت صوتــاً خافتاً وأطلقت دخانــاً، أدى إلى نوبة 
ســعال غير منقطع في صفوف المقاتلــين قبل أن تظهر 

عليهم حالات الرجفان والاختناق.
في المقابــل نفت »وحــدات حماية الشــعب الكردية 
فــي بيان نشــرته علــى موقعها الرســمي، اســتخدام 
أســلحة كيماوية ضــد »الجيــش الســوري الحر« في 
منطقــة عفرين، مؤكدة وقوع ضربــة »كيماوية« دفعت 
بعناصرها إلى الانســحاب لســفوح »الجبــال« عندما 

رأت تأثير هذه الأسلحة.
واتهمــت »YPG« فــي بيانهــا، الجيــش التركــي 
باســتخدام هذه النوعية من الأســلحة الكيماوية، وأن 

عناصرها انســحبوا عند رؤيتهم التأثير المباشــر لهذه 
القذائــف، بينما تعــرض »الإرهابيون« الذيــن بقوا في 

ساحة القتال لتأثير هذا القصف المباشر.
ولفتــت وحــدات الحمايــة الكرديــة فــي بيانها، أن 
اتهامها باستخدام الأسلحة الكيماوية هو »محاولة من 
الدولة التركيــة والفصائل الجهادية الإرهابية المرتبطة 
بتركيــا، لإخفاء هزائمها في شــمال عفريــن لأنها غير 
قادرة علــى الثبات في القتال، خاصــة في محور قرية 
شــيخ روز التي تلقــى فيهــا الجيش التركــي ضربات 

موجعة«، طبقاً لما جاء في البيان.
 ،»PYD - يشار إلى أن »حزب الاتحاد الديمقراطي
ســبق أن اتهم فصائل »المعارضة الســورية« والجيش 
تركــي باســتخدام أســلحة »محرمــة دوليــاً« خــال 
معاركهما المســتمرة منذ 20 شهر كانون الثاني الفائت 

في منطقة عفرين، الأمر الذي نفته  »المعارضة حينها.
ومــا تــزال عملية »غصــن الزيتون« التــي يخوضها 
الجيــش التركــي بالاشــتراك مــع فصائــل »المعارضة 
الســورية مســتمرة فــي منطقــة عفرين، وســط تقدم 
متواصل للفصائل، التي سيطرت خالها على أكثر من 
50 نقطة لمســلّحي وحدات الحماية الكردية في المنطقة 
أبرزها بلدة بلبل، إضافة لعدد من التال الاستراتيجية 

شمالي وغربي وجنوبي عفرين.

الجيشان »السوريى و»الحر« والتركي يسيطران على قرى جديدة في عفرين

قالن: »ب ي د« الكردي لجأ إلى النظام السوري بعد ضربات »غصن الزيتون«

■ حلــب - د ب أ: انتزعت فصائل الجيش الســوري 
الحر المدعومــة من الجيش التركي أمــس الاربعاء قرى 
وتلة جديدة من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي 

في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
وقال قائد عســكري في الجيش السوري الحر لوكالة 
الانباء الألمانيــة إن فصائل الجيش الحر المشــاركة في 
غرفة عمليــات غصن الزيتون ســيطرت بعد ظهر امس 
على تلــة الحاووظ الاســتراتيجية والمطلــة على بلدة 
كورني قــرب بلدة بلبــل عقب معارك عنيفــة دارت مع 
عناصر الوحدات استمرت لساعات، وأسفرت عن مقتل 

وجرح العديد من عناصر الوحدات خلال الاشتباكات.
ووســعت عناصر الجيش الحر نطاق معاركها امس 

حيث مهد سلاح المدفعية في الجيش التركي الذي قصف 
بكثافة مواقع الوحدات المتمركزة في جبل بفليون بريف 
مدينة عفرين شمال حلب، فيما قصفت الوحدات الكردية 
محيط بلدة كلجبرين جنوب شــرق مدينــة عزاز التي 
تســيطر عليها فصائل بريف حلب الشمالي، دون وقوع 

إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على المادية.
وحول بطء ســير العمليات العســكرية فــي عملية 
غصن الزيتون قال القائد العســكري »تستخدم وحدات 
الحمايــة الكردية المدنيين دروعاً بشــرية، وهذا ما يحد 
من العمليات العسـكرية لذلك سـوف يتـم خلال الايـام 
القـادمة فتح عدة جـــبهات جديـدة في محيـط منـطقة 

عفـرين«.

■ أنقرة – الأناضول: قال إبراهيم قالن المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إنّ الضربات التي تلقاها تنظيم »ب ي د/ 
بي كا كا« الإرهابي خلال عملية »غصن الزيتون«، دفعته 
إلى البحث عن وســائل نجاة جديــدة، ولجأ إلى النظام 
السوري لإغاثته. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس في 

المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح قالن أنّ لجوء التنظيم إلى النظام الســوري، 
أظهــر علاقاته القبيحــة، واســتعداده للتعامل مع كافة 
الأطراف والدول، وأنّ على الإدارة الأمريكية التي تدعمه 
بحجة محاربة داعش، رؤية هذه الحقيقة بشكل واضح. 
وأعرب قالن عــن أمله فــي أن توقف واشــنطن دعمها 
للتنظيــم دون تأخيــر، مبيناً أنّ »تهديــد تنظيم داعش 

انخفض إلى حد كبير، وبالتالي فإنّ التســتّر وراء هذه 
الحجة بات غير مقنــع«. ومنــذ 20 يناير/كانون الثاني 
التركيــة والجيش  القوات المســلحة  الماضي، تواصــل 
الســوري الحر عملية »غصن الزيتون« مستهدفة المواقع 
العســكرية لتنظيمــي »داعــش« و«ب ي د/بــي كا كا« 
الإرهابيين، شــمال غربي ســوريا، مع اتخــاذ التدابير 
اللازمة لتجنيــب المدنيين أية أضــرار. وتطرق متحدث 
الرئاســة التركية إلى مؤتمر الحوار السوري الذي عقد 
أواخر الشــهر الماضي في مدينة سوتشــي الروســية، 
مبيناً أنّ تركيا شاركت بإيجابية فيه، وستستمر في بذل 
المزيد من الجهود من أجل وقف الاشــتباكات في سوريا 

والانتقال إلى العـملية السـياسية.

طائرة حربية سورية لدى تنفيذها غارة على الغوطة الشرقية
 وفي الإطار عنصران من الدفاع المدني يحاولان إنقاذ طفلين من بين الأنقاض



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9089 الخميس 8 شباط )فبراير( 2018 - 22 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9089 Thursday 8 February 2018 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 يختصر عضو البرلمان العراقي رزاق الحيدري المسافة 
بين التعاون مع الأردن او تهديد مصالحه عندما يصرح بأن 
عمــان »تلعب بالنار« إذا امتنعت عن التعاون في مســألة 

تسليم رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين.
 ولوحظ أن وسائل الإعلام العراقية الموالية لتيار نوري 
المالكي المحســوب على إيران توسعت في إعادة بث ونشر 
تعليق الحيدري عندما لوح بأن الأردن سيلحق به الضرر 
إذا لم يلتزم بتطبيــق بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 
عبر المبادرة وفوراً لتسليم رغد صدام التي تقيم في عمان 

مع أطفالها بحماية »ملكية أردنية«.
كما توقعت »القدس العربي« في تقرير سابق لها تماماً،  
برزت هذه اللغة مــن اللوبي الإيراني النافــذ في معادلة 
حكومة العراق بالتزامن مع الإعلان عن قرب تدشين خطة 
لتشغيل  الأنبوب الناقل للنفط بين الأردن والعراق والذي  
أظهر وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشــه انه ســيوفر 

كمية معقولة من احتياجات المملكة النفطية.
 تصريح الخرابشه بدا متســرعاً ويخلو من التسييس 
لأن  موقع هذا المشــروع المهم في نقل النفط من العراق إلى 
الأردن  معقــد جداً. مصدر مطلع علــى التفاصيل والخبايا 

وضع »القدس العربي« بصــورة تفاصيل هذه التعقيدات 
مع الإشارة لتســرع الوزير الخرابشــة الذي يبدو أنه لا 
يعرف بصورة محددة مســتوى التعقيدات ويراهن على 
مــا يصدر عن حكومــة الرئيس حيدر عبادي والســفيرة 
العراقيــة النشــطة في عمــان المؤيدة للمشــروع صفية 

السهيل.
 المشــاريع الاســتراتيجية فــي العراق وفقــاً للمصدر 
المشار إليه مســألة محكومة في السياق الإيراني وبالرغم 
من حلاوة اللســان التي تذوقها الوفــد البرلماني الأردني 
في مؤتمر طهران من أجل القدس قبل ثلاثة أســابيع يمكن 
القول إن الاتصالات بــين الأردن وايران أبعد ما تكون في 
هذه المرحلة وبالتالي من الصعب  ان يسمح التيار الإيراني 
النافذ في البرلمان العراقي بأن تنجح خطة عمان وحكومة 
العبادي في تدشين المشروع النفطي او حتى عودة النشاط 

بصورة طبيعية لمركز حدود طريبيل بين عمان وبغداد.
 قضية رغد انتقلت فوراً للواجهة وفي عمق أزمة التقارب 
الأردني مع حكومة العبادي التي تشــتكي بدورها من ان 
الحســابات الإيرانية في عمق معادلتها تعيق مشــروعها 
في »اســتعادة »العلاقات مع الأنظمة العربية السنية في 

الجوار.
رســالة مبكرة وصلت أمس الأول من أوساط العبادي 
للأردنيــين تفيد بأن عمان ينبغي ان لا تســمح بالتصرف 
على أســاس الاستفزاز في قضية تسليم رغد صدام حسين 

وتجنب الرد حتى لا تســمح للطرف الآخر بفرض أجندته 
على الحكومة.

 حكومة العبادي  وضعت اســم رغد صــدام على رأس 
قائمتها الجديدة التي أرسلت للانتربول لكن رسالتها تفيد 
بأن المسألة غير ملحة والجانب القانوني ينبغي أن يثيره 
الأردن مــع جهاز الانتربــول الدولي الذي لــم يحدد بعد 

موقفه القانوني من المذكرة الجديدة للحكومة العراقية.
 يعني ذلك أن القوة البرلمانيــة المؤيدة لإيران هي التي 
تطالــب وتضغط من اجل تســليم رغد صدام حســين في 
الوقت الذي بدأت فيه اوســاط رســمية ونخبوية أردنية 
تتحدث عن »كلفــة باهظة« لبقاء ابنــة الرئيس العراقي 
الســابق وأحفادها فــي الأردن سياســياً خصوصا وأن 
التفاعل مع الأزمة الاقتصادية والمالية يتطلب فتح الحدود 
مع العراق وتشــغيلها وإعادة تشغيل أنبوب النفط الناقل 
بين البلدين. وقد لا يتطور الأمر لموقف رســمي لكن بعض 
الأصوات بدأت بالهمس فــي نخبة عمان حول البحث عن 
مكان آمن آخر لابنة  الرئيس العراقي وهو مكان غير متاح 

في هذه المرحلة على الأقل.
رغد صدام حسين كانت قد لجأت رلى الأردن في بدايات 
المواجهة العســكرية بعــد إنهيار نظام والدها مباشــرة. 
وسبق لقوة عسكرية أردنية ترأســها شخصياً نجل الملك 
الراحل علي بن الحســين ان تســلمت رغــد كضيفة على 
القصر الملكي الأردني بالتعاون مع النظام الســوري ومن 

منطقة محاذية للحدود السورية - العراقية.
 بــكل الأحوال لا تقــوم رغد بأي دور مــن اي نوع عبر 
الأردن وهي متوارية تماماً عــن الأنظار ولا علاقة لها بأي 

نشاط سياسي.
طرح قضية تسليمها مجددا على هامش نمو الاتصالات 
مع حكومة العبادي بخصوص  تشــغيل الحدود ومشروع 

النقــل النفطي له  سياســيا علاقــة بإعاقــة اي تقدم في 
العلاقات الأردنيــة العراقية  أكثر مــن البحث الجدي في 
تسليم رغد التي لا يمكنها خصوصا بعد كل هذه النسوات 
تقــديم اي خدمة من اي نوع للعدالــة الانتقائية الطائفية 

التي تحكم العراق حاليا.
الخلاف حــول  وجود  رغد صدام فــي الأردن كرة ثلج 
سياســية تتدحرج حاليا والقضية متشعبة في اعتباراتها 
وثمة داخــل النظام ومركز القرار الأردنــي من يعتقد بأن 
البحث أصلا ومن حيث المبدأ بتسليم ابنة صدام وأحفاده 
مســألة لا يمكنها ان تكون قابلــة للنقاش أصلا ومن حيث 
الشــكل والمضمون فقد قيــل علنا ورســميا ومبكرا عندما 
تم إحضارها بإشــراف الأمير الهاشــمي علي بن الحسين  
بأنها »ضيفة المؤسســة الملكية« وتحظــى بالحماية وأول 
منزل أقامــت فيه هو أحد أبرز قصور العائلة المالكة وبقيت 
طوال ســنوات تحت الحراســة وحصلــت مقاومة طوال 
ســنوات لمحاولات اللوبي الإيراني والطائفي مطاردتها او 

ملاحقتها.
.. كيــف ســتتغير المعطيــات إزاء هــذه القضية التي 
أصبحت شــائكة وتجاذبية؟.. لا أحد يعــرف لكن الثابت 
الأكيــد على الأقل بالنســبة لبنية الشــارع الأردني أنه لا 
يتخيل بأي حال أن تقدم حكومته على خطوة من شــأنها 
تمكين التيارات الإيرانية في بغداد من  تسلم الابنة الكبرى 

للزعيم الراحل.

»اللعب بالنار« على طريق عمان – بغداد... وتهديد للأردن وكلام حول النفط والماضي

أزمة »تسليم رغد صدام حسين« تتدحرج
وحكومة العبادي تشتكي من »لوبي« إيراني لا يسمح لها بعلاقات إيجابية مع المحيط العربي

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

حذر الكاتب المعروف ديفيد إغناطيوس الرئيس دونالد 
ترامب مــن التعامل مــع الأردن على أنــه حليف مضمون 
وأشــار للتحديات التي تواجه الأردن بســبب حالة عدم 

الاستقرار حوله. 
وقال إغناطيوس فــي مقالة كتبها أثنــاء زيارة له إلى 
العاصمة الأردنية عمان ونشــرتها »واشنطن بوست« إن 
العلاقة الوثيقة بين الأردن والولايات المتحدة تجسدت من 
خلال الدور الذي لعبته المخابرات الأردنية العامة.  ويعبر 
مقرهــا، »منطقة الصفــر« للتحالف بين البلديــن وعلمها 
الأســود المثير للرهبة ويرفرف بداية »شارع الشعب«، عن 
الدور الذي لعبــه الأردن كصديق عربي خــاص لأمريكا. 
ويقول إن أجيالًا من عناصر المخابرات الأمريكية )ســي آي 
إيه(  بنوا ســجلهم العملي وهم يديرون عمليات مشتركة 
لملاحقة الجماعات الفلســطينية والقاعدة وتنظيم الدولة. 
وما تميــزت به المخابرات الأردنية هــو قدرتها على تجنيد 
عمــلاء في أماكــن لم تكــن الولايات المتحدة قــادرة على 
الوصــول إليها وهو ما يجعلها  شــريكاً قويــاً في مكافحة 
الإرهاب. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الأردن لا يزال 
ساحة انطلاق للعمليات الأمريكية في المنطقة. ولكن هناك 
حالة من التوتر في العلاقــات بين الطرفين رصدها الكاتب 

خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام. 

موازنة بين البندقية والسمن

ويــرى أن التوتر نابع من الأزمــة الاقتصادية، فالأردن 
يملك جيشــاً ومخابرات قويــة لكنه لا يســتطيع موازنة 
البندقيــة مع الســمن. فالجيش والمخابرات يســتطيعان 
حماية البلد والحفاظ على اســتقراره لكنهما لا يستطيعان 
خدمــة الدين العام. وكان أول شــيء ســمعه فــي دائرة 
المخابــرات العامة هــو حاجة الأردن لاتفاقية مســاعدات 
عاجلة مع صنــدوق النقد الدولي. ويضيــف إغناطيوس 
أن الأردن منــذ إنشــائه عام 1921 مارس سياســة حذرة 
بالمنطقة ولكنه اليوم محاط بالمشاكل من كل جانب. فنظامه 
التعليمي وخدماته الاجتماعيــة تعاني من ضغوط كبيرة 
بسبب الأزمة الســورية و 1.3 مليون لاجئ سوري كما أن 
الدول المحيطة به، معظمها دول فاشلة تعيش حروباً أهلية 

ونزاعات. 

وتشــهد العلاقات مــع الســعودية والإمــارات توترا 
جديدا. ونقل عن مســؤول أردني بارز قوله: »الوضع غير 
مســبوق« مضيفا »الأحداث تتصاعــد والتحالفات تتغير 
والغموض هو ســيد اللعبة«. ومن هنا كان الدعم الأمريكي 
مســانداً للأردن والفضل يعود في هذا إلى توافق الحزبين 
في الكونغرس والدعم القوي من ســي آي إيه والبنتاغون 
والخارجية. وســيتواصل هذا الزخم عندما يوقع الطرفان 
في 13 شــباط /فبراير  »مذكرة تفاهم« تمــدد الدعم المالي 
الأمريكي إلى خمســة أعوام  وزيادته إلــى مليار ونصف 
المليار دولار عن المساعدة الحالية وهي 1.275 مليار دولار. 
وحتى في ظل المساعدة الإضافية فالتعاون العسكري يظل 
هو جوهر العلاقة. وتخطط وزارة الدفاع تخصيص نفقات 
لتوســيع قاعدة موفق الســلطي في وســط الأردن وبناء 
»أتش فــور« جديدة قرب الحدود الســورية والتي ذكرت 

تقارير إعلامية أنها ستكون مقراً لعمليات انطلاق  عمليات 
طائرات بدون طيار.

تحدٍ جديد

 وفــي الوقــت نفســه يتواصــل التعــاون الأمني بين 
المخابرات الأمريكية والمخابرات الأردنية العامة التي تقول 
إنها أحبطت العام الماضي 45 عمليــة خارج البلاد. ويقول 
الكاتب إن موقع الأردن كصديق أبدي لأمريكا يواجه تحديًا 
جديدًا من السعودية. وتقوم إدارة ترامب وبتشجيع سري 
من إسرائيل بالتقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان. ويشــعر الأردنيون بأنهم شــريك موال لكن 
محبتهم منســية. فبن ســلمان يتحرك لمنافسة الأردن على 
المكان الذي ظل يحتله. وهو يحــاول إعادة تغليف المملكة 
وتقديمها كصوت للإسلام المعتدل، والذي كان مهمة الأردن 

الخاصة. 
ويقدم بن سلمان نفسه كصوت تغيير في العالم العربي 
وهو الموقــع الذي احتله الملك عبداللــه الثاني. ويدعم بن 
ســلمان وإن بطريقة هادئــة »صفقة القــرن« التي يدعو 
إليها ترامب لحل النزاع الإســرائيلي- الفلســطيني رغم 
شــكوك الأردن منهــا. وما يخيف الأردن هي دبلوماســية 
ترامب التخريبية التي يرمز إليها قــراره في كانون الأول 
/ديســمبر الإعتراف بالقــدس كعاصمة لإســرائيل ونقل 
السفارة الأمريكية إليها. وهو قرار سيؤدي لمشاكل داخلية 
في الأردن التي يعيش فيها أعداد كبيرة من الفلســطينيين. 
وعندما شــجب الزعيم الفلسطيني محمود عباس فالأردن 

يخشى ان تصله الشظايا.
 ويأتي حماس البيت الأبيض لمحمد بن سلمان في وقت 
تشهد العلاقات بين عمان والرياض برودة. ويرى مسؤول 
أردني بارز أن الســبب يعود لرفض الأردن إرســال قوات 
لدعم الحملة العســكرية في اليمن. وتــردد الأردن باتخاذ 
موقــف واضح من الأزمة مع قطر خاصــة ان هناك 50.000 
أردني يعملون فيها وأخيــراً عدم موافقة الأردنيين لملاحقة 
الســعودية الإخــوان المســلمين حيث تعتقــد أن احتواء 

المخابرات لهم أكثر فعالية.
 ويختم الكاتب بالقول إنه من السهل التعامل مع الأردن 
كحليف مضمــون، فقد عقد معاهدة ســلام مع إســرائيل 
وانفتح على العالم المدني العلماني ولكنه يبدو أنه يســير 
مثل الطائرة التي تعمل على المحــرك الآلي. ولكن لو تفكك 
الحكم الهاشــمي مثل ما حــدث للجيران فســتكون آثاره 

كارثية – وليس أقل من إسرائيل القريبة منه. 

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: السعودية تنافس الأردن على الاعتدال
وهو بحاجة لدعم أمريكي متواصل

»فورين بوليسي«: هل ربحت قطر حرب العلاقات العامة في واشنطن؟
ذكرت مجلة »فورين بوليسي« أن الحوار الإستراتيجي 
الأمريكــي- القطــري كان ناجحا والســبب هي حملات 
العلاقــات العامة التي قامــت بها. وتــرى كل من بيثاني 
ألين- إبراهيمان وريز دوبن أن الأزمة الإقليمية المستمرة 
فــي الخليج بين قطــر من جهــة وجيرانها فــي البحرين 
والســعودية والإمارات العربية المتحدة أدت لســباق في 
حملات العلاقات العامة في العاصمة الأمريكية واشــنطن 
يحاول فيها كل طرف اجتذاب انتبــاه الحكومة والإعلام 
الأمريكيــين. وقالت المجلــة إن قطر أنفقت في الســنوات 
الماضية على جماعات الضغط والشــركات الاستشــارية 
لمساعدتها على تقوية موقعها  في الأزمة الحالية. وحصدت 
الإمارة الصغيرة ثمار جهودها الأسبوع الماضي  بالإعلان 
عن الحوار الأمريكي- القطري الإستراتيجي وهي لقاءات 
ســنوية بين القادة الأمريكيين والقطريين في واشــنطن 
وإنشــاء مركز بحثي مرتبط بقطر. ويطلق على هذا المركز 
»ثينــك تانكس« »منبــر الخليج الدولــي« وأعلن عنه في 
الأول من شــباط )فبرايــر( في نــادي الصحافة الوطني 
وتحدث نائب رئيــس مركز الصحافة القطــري في حفلة 
الإعلان والســفير الأمريكي السابق باتريك ثيروز والذي 
يعمل كمستشار للمنظمة. وقالت مديرة المركز  دانية ظافر، 
التي تحمل ماجيســتير في الاقتصاد السياسي من جامعة 
نيويــورك والكويتية الأصل إن المنظمة هي مســتقلة ولا 
تتلقى الدعم المباشــر من الحكومة القطرية ولكنها تحظى 

بدعم من منظمات قطرية تمولها الحكومة. 

»ثينك تانكس«

وقال محلل في شؤون الشــرق الأوسط في واشنطن: 
»واحد من الأشــياء التي شــاهدناها خلال العام الماضي 
هو انتشــار »ثينك تانكــس« والتي تدعم بشــكل واضح 
مــن حكومات  تدفع باتجاه خط معين«. فهناك »مؤسســة 
الجزيرة العربية« المرتبطة بالســعودية وأنشــئت العام 
الماضــي. ومنظمة مشــابهة لها وهو »معهــد دول الخليج 
العربيــة« المرتبــط بالإمــارات العربية المتحــدة والذي 
أعلن عنه عام 2015. وعندمــا واجهت قطر حملة الحصار 

في حزيران )يونيــو(2017   احتفظــت الدولة المحاصرة 
بخدمة ســبع جماعــات لوبــي وانفقت 5 ملايــين دولار 
حسب السجلات التي قدمت تحت قانون تسجيل العملاء 
الأجانب. ويقول الكاتبــان إن مزاعم دعم قطر للجماعات 
الإرهابية كانت محاولة على ما يبدو من السعودية لضبط 
دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي. في بعض الأحيان 
غــردت قطــر بطريقتها واســتقبلت أعضاء مــن جماعة 
الإخوان المســلمين ورفضت قطــع العلاقات مــع إيران. 
ودعمت قطر قناة الجزيرة المؤثرة في العالم العربي والتي 

تنتقد الآن بشكل مستمر السعودية ومصر.
ويشــير الكاتبــان إلى أن الأمــوال التــي انفقتها  في 
مجــال العلاقــات أعطت ثمارهــا عندما اســتقبل  كل من 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس 
نظيريهما القطريين في حوار استراتيجي.  ووقع الطرفان 
اتفاقيــات ثنائية بما فيها اتفاقيات تتعلــق بالنقل المدني 
ومكافحة الإرهاب والأمن الالكتروني. وقال مســؤول في 
الخارجية: »كانت رســالة قوية للقطريين ولكنها رســالة 
قوية للدول المحاصرة وأن علاقاتنــا لن تتغير«. وتواجه 
الدوحة معارضــين أقوياء في الرياض في مجال العلاقات 
العامة، ففي الفترة ما بين 2015  - 2017  وسعت السعودية 
عدد الشركات التي استأجرتها من 45 شركة إلى 145 شركة 
وأنفقت 18 مليون دولار على جماعات الضغط. وأنشــأت 
الســعودية عدداً من المعاهــد الدينية ومراكز دراســات 
الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية أما قطر فقد جاءت 

متأخرة. 

أخطاء سعودية

وقال جيرالد فيرســتين، مدير شؤون الخليج في معهد 
واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى »الكثير من بيوت 
الإجازات ســتبنى على ظهر الاموال التــي تنفق في هذه 
المدينة«، وحصل المعهد على تبرعات كبيرة من السعوديين 
والإماراتيين وهدايا صغيرة من قطر وعمان.  وتقول المجلة 
إن السعودية فازت في حملة العلاقات العامة بداية  الأزمة 
عندما وقف الرئيس دونالد ترامب إلى جانب السعوديين 

وقرار حصار قطر.
ولكن اللوبي القطري وسلسلة من الأخطاء السعودية 
أدت لحــرف موقــف الإدارة باتجــاه قطــر. ويقول جين 
فرانسوا ســيزنك، الزميل الباحث في المعهد الأطلنطي: » 
من  وجهة نظر العلاقات العامــة فإنهم ) القطريين( أذكى 
من السعوديين« و«يقدمون رؤية أكثر انفتاحاً وصورة عن 
الإنفتاح الثقافي التي لم يكن السعوديون يملكونها حتى 

وقت قريب«. 
ويقول مســؤولون أمريكيــون إن الإدارة كانت مهتمة 

بالبداية بالضغط على الســعودية بقــوة ضد القطريين 
ولكنها أصيبت بالإحباط. فتدهور الوضع الأمني في اليمن 
واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري وعملية 
ملاحقة الفســاد الفوضوية ســاعدت في حــرف الميزان 
لصالح قطر. وقال مســؤول فــي الخارجية طلب عدم ذكر 
اســمه إن »الفجوة بين البيت الأبيض والخارجية ضاقت 
بدرجة أصبح الموقف متشــابهاً«. وبعبارات أخرى فحملة 
العلاقات العامة القطرية تبدو ناجحة. ويقول فيرستين:«  
فاز القطريون بالنقاش في الأشــهر الســبعة أو الثمانية 

الماضية وهذا بسبب أن السعوديين والإماراتيين لم يقدموا 
حالة مقنعــة«. و »لم يكونوا قادرين علــى تقديم حتى ما 
يريدونه«.  كما أن قرار قطر توســيع قاعدة العديد، مركز 
العمليات المتقدمة للقيادة الأمريكية الوســطى في الشرق 

الأوسط، ساعد في دعم حالة قطر.
 ويقول دينس روس، الدبلوماســي المعروف من معهد 
واشــنطن: »الجيــش ولأســباب مفهومة يعــرف أهمية 
العديد«. و »لم يكونوا يريدون عمل أي شــيء يؤثر على 

استخدامنا للقاعدة وتمويل قطر لها«.

»نيويوركر«: الجهاديون الأمريكيون عملوا طهاة وخفراً
ولم يكونوا قادة إلا نادرا

ذكــرت دراســة أمريكيــة أن معظم الأمريكيــن الذين 
انضمــوا إلــى تنظيــم الدولــة لم يشــاركوا فــي عمليات 
قتاليــة، رغــم التهويل الإعلامــي عن دورهم في ســوريا 
والعراق. وعمل معظمهم فــي أعمال يدوية كميكانيكين 
وطباخــن، وخفــر ومنظفــن. وتشــير روبــن رايت في 
تقرير نشرته مجلة »نيويوركر« إلى أن الدراسة الجديدة 
التــي نشــرت يــوم الثلاثاء تحمــل عنوان »المســافرون: 
الجهاديــون الأمريكيــون فــي العراق وســوريا« ترســم 
صورة عن تناقــض بن الحلم والواقع، فعندما شــعروا 

بالإحباط قرروا البحث  عن فرص أخرى. 
وصدرت الدراســة عــن برنامج التطرف فــي جامعة 
جورج واشــنطن وتوصلت إلى نتيجة: »لم تحقق تجربة 
الحيــاة فــي المناطــق التــي كانــت خاضعــة للجهادين 
توقعاتهــم« وأضافــت: »فالدعاية وإن كانت آســرة في 
عرضهــا لم تتوافــق مــع التجربة التــي عاشــوها حالة 
وصولهــم والتي كانت عــادة منفرة. فقــد كانت ظروف 
الحياة أقســى من تلــك التــي قرأوها عنها فــي المجلات 
أو أفــلام الفيديــو التــي شــاهدوها على الإنترنــت. ولم 
يتحقق وعــد الإخوة والرفقــة الذي وعدوا بــه إلا نادرًا. 
وبدلًا مــن ذلك فقد عانوا من التصادم الثقافي والاقتتال 
المر والشــك بهم من المجندين والقــادة«. ومن أهم نتائج 
التقرير أن الغالبية العظمى من الأمريكين الذين سافروا 
إلى ســوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات الإرهابية 
هناك وعددهم ما بن 250 – 300 كانوا مواطنن أمريكين 

وليسوا مهاجرين جاءوا إلى أمريكا  قبل فترة قصيرة.

ظاهرة »أصلية«

ويتوصــل التقريــر إلــى أن الظاهــرة »أصليــة« وهو 
موقف يشــترك فيــه مســؤولون في مكافحــة الإرهاب. 
وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية: »فما بن 2011- 
2017 لم ينفذها أي شــخص ســافر خصيصاً من العراق 
وســوريا« مضيفاً أن »الإرهاب هو مثير للقلق«.  وتشــير 
روبــن إلى أن الدراســة صدرت في اليــوم الذي أعلن فيه  
الرئيس ترامب عن إنشــاء مركز وطنــي للتدقيق، مهمته 
التحقق من التأشــيرات والمهاجرين المحتملن. وأشارت 
إلى ما نشرته مجلة »فورين بوليسي« عن مسودة لوزارة 
الأمــن الوطنــي التي تدعــو للرقابة وعلى المــدى الطويل 
للمهاجرين المسلمن السنة. وترى الكاتبة أن التحركات 

هي آخر خطوات من إدارة ترامب لتصوير المهاجرين على 
أنهم إرهابيون ومجرمون محتملــون. وفي أثناء الحملة 
الانتخابية عام 2016 دعا إلى »منع كامل« للمســلمن من 
دخــول الولايات. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض أصدر 
أوامر رئاسية للحد أو منع مواطني سبع دول مسلمة من 

دخول الولايات المتحدة.
 وتعهــد ببنــاء جــدار علــى الحــدود مع المكســيك- 
الأمريكيــة رغم أن تدفق اللاجئن فــي أدنى درجاته منذ 
46 عامــاً. ودعــا ترامب يوم الثلاثاء لإغلاق المؤسســات 
الفدراليــة حالة لــم يوافــق الكونغرس علــى الإجراءات 
الأمنية: »ولو لم نتخلص من الثغرات التي تســمح للقتلة 
بالقــدوم إلى بلدنا ومواصلة القتــل. ولو لم نغيرفدعونا 
نغلق مؤسســاتنا«. ومن بن الذين ســافروا إلى العراق 
وســوريا لم يصــل لدرجة القيادة ســوى أربعــة من بن 
250- 300 أمريكــي. ومن بن هؤلاء أحمد أبو ســمرة أو 
المعروف باســم أبو ســليمان الشــامي. وولد في فرنسا 
ولكنه نشأ في ماساشوسيتس. ويقول الجيش العراقي 
إنه كان مســؤولًا عــن الدعايــة وقتل الرهائــن الأجانب 
ومنهم جيمس فولي وســتيفن ســوتولف وبيتر كاسيغ 
وبريطانيــون آخريــون. ولم يعــد إلى الولايــات المتحدة 
لتنفيــذ هجمات ســوى عبــد الرحمن شــيخ محمود، من 
ولاية أوهايو والذي انضم إلــى تنظيم القاعدة المنافس، 

حيث عاد بناء على أوامر ولكن تم القبض عليه. 
وتــرى الدراســة أن قــوات حفــظ النظــام الأمريكية 
والنظــام الجنائــي الأمريكــي »راقــب، وكشــف، وطبق 
الدراســة  وقســمت  العائديــن«.  المســافرين  وحاكــم 
المتطوعــن الأمريكيــن فــي صفــوف الجهاديــن إلــى 
أصنــاف منهــم »الــرواد« وهم الذيــن انضمــوا للتنظيم 
مبكــراً وكانت لديهــم خبرات عســكرية ومعرفــة دينية 
وتجربــة في الحــركات الجهاديــة ســاعدتهم للوصول 
إلــى أعلى المراتب. أمــا الصنف  الثاني فهم »مســافرون 
عبر الشــبكات« ممن كونوا جماعات للســفر إلى العراق 
وســوريا، وعادة ما تتشــكل المجموعة من شــخصن أو 
ثلاثة. وكانت أكبر مجموعة مكونة من 17 سافر أفرادها 

من مينوسوتا. 
ووصل سبعة منهم وحاول البقية الدخول إلى سوريا 
والعــراق دون نجــاح. وهناك نوع ثالث وهو اســتثنائي 
للقاعــدة وهــم الأفــراد الذيــن اســتخدموا »الاتصالات 

الإفتراضية« من أجل الوصول إلى التنظيمات.

رغد صدام حسن

■ تقوم إدارة ترامب وبتشجيع سري 
من إسرائيل بالتقرب من ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجتمعا مع دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

فيه خمس ســنوات في الماضي للمحافظة عليه 
من اعتــداءات وهــو أيضا خال اليــوم. داخل 
المســكن المهجور المهدم جــراء ضربات الجرافة 
تنتشــر على أرضيتــه ملابس قديمة وســرير 
محطم وكتاب لتعليم الحاسوب وبقايا مصحف 
ممزق ظهرت منها ســورة »الزمر« »وإن تشكروا 
يرضــه لكم ولا تــزر وازرة وزر أخــرى ثم إلى 
ربكم مرجعكــم فينبئكم بما كنتــم تعملون إنه 
عليم بذات الصــدور«. وعلى أحد الرفوف بقايا 
طعام يشمل خبزا ما زال صالحا للتناول وكذلك 
زعتر وأجبــان وخيار مخلل ووعاء قهوة وعلبة 
سجائر وغيرها من المواد التي توحي بأن هناك 

من أقام بالمكان بشكل طارئ«.

وادي برقين

ويقع مكان استشــهاد أحمد الــذي نعته حركة 
حماس ووصفته بالقســامي، على مقربة من يعبد 
حيث استشــهد المجاهــد عز الدين القســام الذي 
ســمي جناحها العسكري باســمه، تكريما لمن ثار 
علــى الاســتعمار البريطانــي والصهيونية. كما 
يبتعد مكان الاستشــهاد عدة كيلومترات فقط عن 
بلدته وادي برقين غرب جنين حيث فتحت حمولته 
الكبيرة والعريقة بيت عــزاء داخل ديوانها الذي 
يزدان بصور ضخمة للشــهيدين أحمد نصر جرار 
وأحمد إسماعيل جرار، وهو الآخر استشهد بنيران 
الاحتلال في الثامن عشــر من الشهر الماضي خلال 

عمليات البحث عن احمد نصر.

وسيم ومحبوب

تمتع الشــهيد أحمد جرار بشــعبية واسعة بين 
أهله ومعارفه وشــعبه، ليس فقــط لكونه فدائيا 
مجاهدا ووســيما جدا، بل كان كذلك منذ نشــأته. 
ويســتذكر عم الشــهيد وليــد خالد جــرار وهو 
صيدلانــي متقاعد، أن الراحل تمتــع بروح حلوة 
وشخصية أحبها كل من عرفه بفضل دماثة أخلاقه 
وهدوئــه اللافت.  يتوســط أحمد شــقيقيه البكر 
صهيب وشــقيقه الصغير محمد، وهو ما زال طالبا 
في المدرسة كشقيقتهم الوحيدة جينا. ووفق رواية 
العائلــة تيتم أحمد من والــده نصر جرار وهو في 
الصف الرابع ودون العاشــرة من عمره عام 2002 
ورغم الدعم الكبير للأســرة من الأقــارب والأهل 
ظل أحمد يكتــوي بالحنين لوالده رغــم أنه عرفه 
لسنوات متقطعة فقط، فالوالد اعتقل عشر سنوات 
قبل زواجه بدءا من 1978 وما لبث أن اعتقل خمس 
ســنوات وبعدها بقي مطاردا يقيم خــارج منزله 
لفترات طويلة حتى استشهد في صيف 2002 تاركا 

أربعة أبناء بعمر الزهور.

اعتقال وتنكيل

 قبل ذلك شــارك جرار الأب في معركة الدفاع 
بالتخطيط  الاحتــلال  واتهمه  جنين،  مخيم  عن 
لعمليــات تفجيرية موجعة داخــل أراضي 48 ، 
فاشتبك مع قوات إســرائيلية خاصة أربع مرات 
كان يصــاب فيها ويفلت مــن قبضتهم حتى فقد 
ساقه ويده قبل أن يستشهد في طوباس، بعدما 

تمكن من قتــل قائد القــوة الإســرائيلية التي 
حاصرته ورفض تعليماتها بتسليم نفسه، وبقي 
يقاوم وهو بيد واحدة حتى استشهد. ويبدو أن 
الشــهيد أحمد لم يستلهم ســيرة والده وجده 
الثائر محمد جرار الذي انخرط  بالعمل الفدائي 
قبل احتلال 1967 بل عزم على الثأر لما تعرض له 

من قبل قوات الاحتلال كما يرجح بعض أقاربه.
ويشــير قريبه مهــدي جرار إلــى أن قوات 
الاحتــلال اعتقلــت أحمد في العــام الماضي 52 
يوما تعرض خلالها للتعذيــب والتنكيل. وهذا 
ما يؤكده خاله أيضا بســام عباس. ويتابع »في 
رمضان الماضــي اعتقل أحمد نحو الشــهرين، 
ولاحقا روى لي أنهم نكلوا به بالشبح والحرمان 
المتواصل من النوم دون سبب حيث تناوب عليه 
المحققون وهو بلا نوم وبعد الإفطار في المســاء 
من أيام الاعتقال كانت تبدأ رحلته مع التعذيب. 
وقد كانوا يقولون لــه: لا نملك دليلا عليك لكننا 
نرغب بالانتقام منكم وننغص عليكم عيشــتكم 

لأن والدك كان قد أثار جنوننا«.

المكتوب وعنوانه

 رافقنــا خالــه لبيت الأســرة الــذي أتلفه 
الاحتلال فــي 2002 بعد استشــهاد والده نصر 
وعلى واجهة البيت المهجور المحروق الذي تظهر 
فيها آثار القذائف كتب العنوان قبل سنوات. ما 
زالت هناك كلمات خطها أحمد بيده قبل سنوات 
مفادها »والله لن أسامح«، ومن فوقها كتب بخط 
يده أيضا الآية من سورة التوبة: » يا أيها الذين 
آمنــوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في ســبيل الله 

أثاقلتم إلى الأرض..«.
الدينية  بفرائضه  ملتزمــا  أحمد  كان  كوالده 
لكنه غير متعصب ولم ينتم لتنظيم مسلح، وكان 
دائما يشكو من التنظيمات على اختلافاتها، ومع 
ذلك نعته حركة حماس. وعن ذلك يقول عمه »لا 
نعارض قيام أي تنظيم بنعيه فالمهم بالنسبة لنا 
أن المرحوم استشــهد في ســبيل الله ومن أجل 
فلسطين وســبقه ابن عمه أحمد إسماعيل الذي 
نعته حركة فتح رغم عدم انتمائه هو الآخر لأي 
تنظيم على حــد علمي، وكذلك والده نصر جرار 

ونحن فخورون بهم كافة«.
من جهتهــا نعته العائلة ببيان رســمي ومع 
ذلك يعــج بيت العزاء بفلســطينيين يأتون من 
طرفي الخط الأخضر لتقــديم العزاء، وكثيرون 
منهم يرفضون التسليم باستشهاده ويشككون 
محافظ  وتأكيــدات  الاحتــلال  جيــش  برواية 
جنين، وربما يعكس ذلك شعبية الفدائي الشاب 
الشــهيد. وهذا ما يؤكده خال الراحل، موضحا 
أن ابن شــقيقته لم يكن منتميــا لتنظيم بعينه، 
وكان هادئــا بطباعه يمتاز بطاقتــه الإيجابية 
ويعمل دوما بالظل جنديا مجهــولا. وتابع »لم 
أتخيل يوما أن يكون أحمد خبيرا بالسلاح وهو 
الهــادئ المتواضع المحب لمســاعدة المحتاجين«. 
ويوضح الخال المفجوع باستشهاد ابن شقيقته 
المحبب اليه أن شــقيقته ختام عباس جرار) أم 
صهيب( زوجة ووالدة الشــهيد ســيدة صابرة 
إليها  »حضرت  شخصيتها.ويتابع  بقوة  وتمتاز 
وأنــا قلق ومهموم مــن لحظة اللقــاء معها بعد 
سماع نبأ الاستشهاد فوجدتها تواسينا بدورها 
لا العكس«. وفعلا أكــدت الوالدة الثكلى صفات 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في الطريق من كفركنــا داخل مناطق 1948 إلى 
اليامون ووادي برقين مررنا من جنين شمال الضفة 
الغربية، توقفنا عند ميدان الشــهداء الذي غيرت 
الســلطة الفلســطينية اسمه منذ ســنوات لميدان 
»البطيخ«. من هناك حتى مكان استشــهاد الفدائي 
»الزئبق« أحمــد نصر جرار كانــت لافتات المحال 
توثق  فتســمياتها  الصراع،  بأصل  تذكّر  التجارية 
تســميات البلدات التي هجر منها كثير من الأهالي 
في هــذه المنطقة، وحيفــا والكرمــل وصبارين« 
والســنديانية وغيرها من بلدات احتلتها إسرائيل 
عام 48 وهجرت أصحابهــا لمنطقة جنين وما زالوا 

يحرمون منها وهي على مرمى حجر منهم. 
مســاحة  على  الريفية  اليامــون  أحيــاء  تمتد 
واسعة، ويسكنها نحو عشــرين ألف نسمة، ومع 
ذلك يبدو أن قوات الاحتلال تمكنت من رصد موقع 
أحمد نصر جرار بدقة وبمساعدة محلية، كما يلمح 

بعض ممن تحدثنا معهم أمس.
 بخط أخضــر كتب أحدهــم على بقايــا جدار 
»منطقة الجنرال أحمد جــرار«، وعلى الغرفة التي 
يعتقد أن الشــهيد قــد اختبأ بهــا وهدمتها قوات 
الاحتلال المداهمة فجــر أول من أمس الثلاثاء كتب 
بالخط ذاته »هنا عرين الأســد أحمد نصر جرار .. 

هنا ارتقت روحه الطاهرة » الى باريها. 

الشبل والأسد

لم يتعد أحمد السادسة والعشرين من عمره، 
لكن المثل »هذا الشــبل من ذاك الأســد« ينطبق 
عليــه، فقد لاحقته دولة بأكملها طيلة شــهر بعد 
قتله لمســتوطن قرب بلدة قصــرة جنوب مدينة 
نابلــس، وتمكن مــن التغرير بهــا والإفلات من 
قبضــة جبروتهــا العســكري عدة مــرات رغم 
الطاقــات الهائلــة و«المعقــدة« التــي وظفتها 
للإجهاز عليه كما اعترف بعض قادتها. مســلحا 
ببندقيــة إم 16 واجــه كتيبة معززة بعشــرات 
بلا  والطائرات  العســكرية  والمراكــب  العربات 
طيار، ورغم مباغتته وقلة الحيلة بيده اشــتبك 
أحمد مع الجنــود الذين فرضوا طوقا مطبقا على 
الحي الغربي من اليامون حتى استشــهد كما أكد 
جيران المكان باعتزاز. وربما هذه البطولة جعلت 
موت أحمد موتا غيــر عادي، فقد بدا كثيرون من 
ذويه فخورين وبحالة معنوية عالية داخل بيت 
العزاء وهم يقولون إن » شهادته مكسب له ولنا 

ولفلسطين ».

شاهد عيان

 ويؤكد الشــيخ بسام أبو ســيفين أبو درار )65 
عاما( أنه شــاهد ما حصل في المكان كونه مقيما في 
الطابق الثالث من البيت الملاصق للمسكن المهجور. 
لافتا أنه كعادته استفاق عند الرابعة والنصف فجر 

»القدس العربي« زارت اليامون وبرقين واستمعت لروايات البطولة والفداء أبّاً عن جدّ

والدة الشهيد »الزئبق«: من حضن أمه لحضن أبيه... وعزائي باستشهاده من أجل فلسطين
مخطوطة في موقع الاستشهاد: »هنا منطقة الجنرال الفدائي... وهنا عرين الأسد أحمد نصر جرار.. هنا ارتقت روحه«

الثلاثاء فأشــعل المدفئة ودخل الحمــام للوضوء 
وبعد بضع دقائق ســمع صوت جلبة قريبا فسارع 
للنافذة. وتابع »شاهدت عشرات الجنود المدججين 
بالبنادق يحاصرون المســكن المهجور وقد بادروا 
باقتلاع شــجرتي زيتون كبيرتين وبعض أشــجار 
الرمان والتــين المحيطة به ربما من أجل تحســين 
الرؤيــة وكشــفه أمامهم وتضييق الخنــاق عليه. 
لكنهم اكتشفوا أن المســكن محاط بجدار من الجهة 
الجنوبيــة أيضا كانت الأشــجار تغطيــه وعندها 

انسحبوا للخلف«.

 المخبر »حسن«

 وقــال أبــو درار إنه »من دون ســابق إنذار 
أطلق الجنــود صاروخا نحو المســكن لكنه لم 
يتهــدم، فكما تلاحظ الجدار إســمنتي ســميك 
جدا، وعندهــا تقدمت جرافــة عملاقة وأخذت 
تهدمه. وخرج شــاب مســلح من الباب الغربي 
للمســكن مســرعا فاحتمى في زاوية الحاكورة 
ظهره لحائط إســمنتي وأخذ يطلــق النار على 
الجنود عشــرات الطلقات من بندقية رشاشــة 
لكن النيران التي وجهت نحــوه كانت من عدة 

اتجاهات ومن أسطح منازل مجاورة أخرى«. 
واضــاف أبــو درار أن الجنود لــم يتقدموا 
نحو جثمان أحمــد فدفعوا نحــوه مركبة آلية 
قامت بتمزيــق حقيبة كانت بحوزته، ثم تقدمت 
الجرافــة ورفعت جثمانــه ونقلته عــدة أمتار 
حتى تم نقله على حمالة وبدا جثمانه صغيرا«. 
ويضيــف »قبل أن أودعوه على حمالة ســمعت 
الجنود ينادون شــخصا يدعى »حسن« فترجل 
من إحدى المراكب العســكرية وهو مقنع، ويبدو 
أنه تثبت من هوية الشــهيد أحمد جرار وسارع 

للعودة الى حيث أتى«.
ويستبعد أبو درار رواية سردها آخرون في 
المكان من أن أحمد فر من قرية ســيلة الحارثية 
المجــاورة لليامون فــي تلك الليلة واستشــهد 
خلال مطاردته. ويتابع »رغم أننا لم نستشــعر 
بوجوده داخل المسكن في الأيام الأخيرة لكنني 
شاهدت كيف خرج منه مسرعا وبندقيته بيديه 

واشتبك مع الجنود«.

اعتقال شاب مرافق

 ويشــير الى أن الجيش اعتقل شــابا مرافقا 
للشــهيد أحمد تم اقتيــاده إلى أحــد الجيبات 
العســكرية بعد توثيقه بيــده للخلف وتغطية 
عينيه بشــريط، ومــا لبثوا أن انســحبوا من 
المكان. موضحا أنه نزل من بيته نحو المسكن هو 
وبعض الجيران بعد انســحاب الجنود وكانت 
التربة مبللــة بدماء أحمد فســارعوا لتغطيتها 
وداخــل المســكن وجــدوا مصحفــا وملابس 
وحذاء تم تســليمها لذويه. كما أوضح أن المبنى 
المتواضــع المهجور يتبــع لعمــارة ملاصقة له 
ويتبع لشــقيقه الذي اضطر لمغادرة البلدة عام 
2008 وأتــاح لقوات الأمن الفلســطينية الإقامة 

عشيرة آل جرار في الأردن وفلسطين والمهجر تعلن عن تقبل التهاني باستشهاد ابنها أحمد
منزل أسرته الذي دمرته قوات الاحتلال عند استشهاد والده، كتب 

عليه بخط يده »والله لن أسامح« )خاص بالقدس العربي(
جزء من جدار المنزل الذي كان يختبىء فيه احمد جرار 

وكتب عليه لاحقا  »منطقة الجنرال أحمد جرار )خاص بالقدس العربي(

صورة تضمه مع والده وشقيقه فوق ركام منزلهم )خاص بالقدس العربي(

صفحات بقيت من القرأن الذي كان يحمله الشهيد  
)خاص بالقدس العربي(

رددهــا كل من تحدثنــا معهم، وقالــت إن أحمد 
تميز بكونه حنونــا متواضعا ومحبا لعمل الخير 

وملتزما بتعاليم الدين.

الجامعة الأمريكية

وفي سيرة التعاليم الدينية يوضح خال الشهيد 
أنه أنهى دراسته في الجامعة الأمريكية في  الإدارة 
العامة قبل نحو عامين، ورفض قبل شــهور عرضا 
بالعمل في مصرف خوفا من أن تكون له صلة بالربا 
فآثر العمل في محل تجاري في جنين. ويؤكد خاله 
أن عائلة أحمد تمتلك أراضي واســعة وميســورة 
الحال. ويضيف »كان أحمد يملك كل ما يتمناه شاب 
بجيله وكان محبا للســباحة في بركــة تم بناؤها 

بجوار بيتهم الجديد الذي هدم الشهر الماضي«.
 وردا علــى ســؤال قالت والدته وهــي ترتدي 
جلبابا أســود في باحة بيت العزاء« استمد الصبر 
والقوة من إيماني ومن حقيقة استشــهاد ابني في 
سبيل الله ومن أجل هذا الوطن الذي يستحق هذه 
التضحيات الكبيرة. الله يسهل على أحمد فقد غادر 

حضن أمه لحضن والده«.
على بعد عشــرات الأمتار من بيت العزاء القائم 
في أحد بيوت أقرباء الأســرة ما زالت كومة ضخمة 
من الــركام تذكر بما فعلته قــوات الاحتلال بعدما 
دهمت بيت الوالدة الثكلى وحولته لركام اختلطت 
فيــه الحجــارة مع أغــراض البيت، فقــد خرجت 
وأولادهــا بملابس النوم ولم يســمح لهم بالتقاط 
أي شــيء حتى ألبوم صور العائلــة. ولم ينج من 
أغراض البيت سوى ملابس أحمد ومصحف والده 
الــذي عثر عليه في موقع استشــهاده في اليامون 
وتم تسليمه للأم التي لم تر أحمد ولم تكلمه منذ أن 
داهموا بيتها وهدمــوه في 18 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، وكان قد غادر البيت قبل نصف ســاعة من 
مداهمتــه. وتابعت »لم يخبرنا أحمد بشــيء ولم 
أشك بقيامه بأي عمل وعلمت بما ينسبونه له فقط 

بعد مداهمتنا«.

كلاب الاحتلال

 وهكذا هو الحــال مع أربعة بيوت أخرى مجاورة 
لعائلــة جرار قد حولــت لركام ثبتــت عليها رايات 
فلسطينية. ويشير خال الشهيد إلى أن بيت شقيقته 
قد أعد لهــا ولأبنائها الصغار والطابق الثاني لنجلها 
البكر صهيب، وتبلغ مســاحته 500 متر مربع لم يبق 
منها حجــر على حجر وفــوق الــركام رفرفت راية 
فلسطينية ولافتة تحمل صورة الأب والأبناء الثلاثة.
وقبالة البيت المهدم مقبرة شــهداء معركة مخيم 
جنــين القائمة على قســيمة بناء تبرع بهــا الراحل 
نصر جــرار، المدفون فــي ضريح مجــاور لها داخل 
أرضه محاطا بأشــجار زيتون عملاقــة عمرها أكبر 
من الاحتلال بقــرون، وبجانبه حفــر قبران لنجله 
أحمد ولابن شــقيقه أحمد ما زالا مفتوحين لأن قوات 
الاحتلال تحتفظ بجثمانيهما. ويســتدل من الحديث 
مع الكثيرين أن الاحتلال يتحفظ على نحو 15 شــابا 
معظمهم من أقــارب وأصدقاء أحمد جــرار، وهناك 
شاب يدعى مبروك محمود جرار يمكث في مستشفى 
العفولة بعدما نهشــه كلب بوليسي من كتفه وجره 

بشكل خطير في الشهر الماضي. ملصق الشهيد أحمد جرار )خاص بالقدس العربي(

ضريح الشهيد نصر جرار والد الشهيد أحمد )خاص بالقدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

فتحت السلطات المصرية بشكل مفاجىء 
معبر رفح الفاصل عن قطاع غزة، أمام حركة 
»المغــادرة  الاتجاهــن  كلا  فــي  المســافرين 
والعــودة«، بعد إغــلاق طويــل دام لأكثر من 

شهر.
وعلــى خــلاف العــادة، أعلنــت مصــر قبل 
ســاعات من فتــح المعبر، عن تشــغيله للســفر 
خاصــة للحالات الإنســانية، حيــث كانت في 
الســابق تبلغ الجهــات المســؤولية بفتح المعبر 
قبــل يوم أو يومن، من أجل تجهيز كشــوفات 
المســافرين، وتحضيــر الحافــلات المخصصة 

لنقلهم.

جــاء ذلك بعدمــا أعلنت ســفارة فلســطن 
فــي القاهرة، ظهر أمــس، عن إبلاغهــا من قبل 
الجهــات المصريــة المختصــة، بفتــح المعبر لمدة 
ثلاثــة أيــام، بدأت يــوم أمس الأربعــاء، وتمتد 
حتــى انتهــاء دوام بعد غد الجمعة للســفر في 
الاتجاهن. وســتكون هــذه العملية هي الأولى 
فــي عــام 2018. وشــكر ســفير فلســطن في 
القاهــرة ديــاب اللوح مصــر على خطــوة فتح 
المعبــر، وتمنى لهــا دوام الاســتقرار والازدهار 

ولشعبها دوام الأمن والأمان.
وفور توارد أنباء فتح المعبر، نشــرت وزارة 
الداخلية في غزة كشــفا بأســماء المســافرين 
المســجلن ســابقا للســفر. ودعــت المواطنــن 
الــواردة أســماؤهم في الكشــف إلــى التوجه 

فوراً إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح لتســهيل 
سفرهم اليوم )أمس(. واندفع هؤلاء على عجل 
يحملون أوراقهم الرسمية والقليل من أمتعتهم 
إلــى المكان المخصص أقصى جنوب قطاع غزة، 

ونقلوا من هناك في حافلات إلى داخل المعبر.
يشــار إلى أن مصر تغلق معبر رفح الفاصل 
الــذي يعــد المنفذ الوحيــد للقطاع علــى العالم، 
منــذ أكثــر أربــع ســنوات، ولا تعيــد فتحه إلا 
لأيــام معــدودة وعلى فتــرات بعيــدة، لا تكفي 
حاجــة المحاصرين، خاصــة أصحاب الحالات 
الإنســانية مــن مرضــى وطــلاب وأصحــاب 

إقامات في الخارج.
وهنــاك آلاف الســكان مــن ذوي الحــالات 
الإنسانية المســجلن للســفر منذ أشهر طويلة 

وينتظرون دورهم في المغادرة.
وكان هنــاك أمــل مــن قبــل ســكان القطاع 
بفتح مصر للمعبر بشــكل دائم، أو على فترات 
متقاربــة، بعــد إيــكال مهمــة إدارتــه للحكومة 
الفلسطينية، في سياق عملية تطبيق المصالحة 
الجارية حاليا، بعد أن تسلمت طواقم للحكومة 
مهمة الإشــراف على إدارته مــن حركة حماس 
مطلع شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 

غير أن الأمر لم يتم.
وترجــع مصــر الســبب فــي إغــلاق المعبر 
لفتــرات طويلة إلى الحالة الأمنيــة المتردية في 
منطقة شمال سيناء، التي يقع فيها هذا المعبر، 
ويمــر منها المســافرون خلال رحلتــي المغادرة 

والعودة.

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهمت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، ســلطات 
الســجون الإســرائيلية، بتعمد الإهمال الطبي لأسيرين 
قاصرين، بمنع تقديم العلاج اللازم لهما. وذكرت في تقرير 
لهــا أن عيادة معتقــل »الرملة« تواصل سياســتها بتعمد 
إهمال الوضع الصحي للأسيرين القاصرين أحمد زقزوق، 
ومحمد حج محمد، كحال بقية الأســرى المرضى، وتمتنع 

عن تقديم العلاج اللازم لهما.
وأوضحت أن الطفــل زقزوق )15 عامــا( من محافظة 
جنــن، يعاني حالياً من أوجاع فــي ركبته، جراء إصابته 
برصاص جيــش الاحتلال، ولا يســتطيع تحريك قدميه، 
ويستخدم الكرســي المتحرك. وأضافت أن الأسير القاصر 
محمد حج محمد ويبلغ أيضا من العمر 15 عاما، من سكان 
مدينــة جنن، يعاني من آلام شــديدة، وذلك بعد إصابته 
برصاصتن إحداهما في الفخذ الأيمن، والثانية في ساقه، 
وأنه خضــع لعملية جراحية، لكنه لا يســتطيع المشــي، 

ويستخدم كرسيا متحركا. 
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلــت القاصرين زقزوق 
وحج محمد يوم 23 مــن يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد 
إطلاق الرصاص عليهما، بالقرب من حاجز زعترة جنوب 
مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، حيث تقرر أن تعقد 

لهما جلسة محاكمة يوم 20 فبراير/ شباط الحالي.
وأشــارت الهيئة إلى ان هناك 17 أســيرا فلســطينيا، 
يقبعــون في عيــادة معتقــل الرملة، حيــث توجه دوما 

بانتهاج سياســة »الإهمال  الســجون  اتهامات لسلطات 
الطبي« المتعمد بحق الأسرى ما أدى إلى وفاة الكثير منهم 

داخل السجون، والعشرات بعد الإفراج عنهم مباشرة.
وفي الســياق أفادت شــبكة »أنن القيــد« التي تعنى 
بأوضاع الأسرى، في إحصائية جديدة لها حول انتهاكات 
الاحتلال الإســرائيلي، خلال الشــهر الماضــي، أن قوات 
الاحتــلال اعتقلت 500 فلســطيني بينهم عــدد كبير من 

القاصرين والنساء.
وأكدت الشــبكة أن قوات الاحتلال اســتخدمت خلال 
اعتقالاتهــا »العنف«، حيث كشــفت شــهادات عدد منهم 
للمحامــن الذين زاروهــم أن جنود الاحتــلال ضربوهم 
وشتموهم ســواء داخل بيوتهم أو في الآليات العسكرية 

وأثناء التحقيق معهم.
وحســب الإحصائية فإن الاعتقالات طالت 18 ســيدة 
فلسطينية، بينهن قاصرات وأســيرات محررات، في ظل 
الأوضاع المأســاوية التي تعيشها الأســيرات في معتقلي 
تقديم  المعتقلات  إدارة  ورفضت  والدامون«،  »الشــارون، 
العلاج والطعام المناســب لهن، مع الأجــواء الباردة التي 

تعيشها فلسطن.
وشملت الاعتقالات 72 قاصرا معظمهم من مدينة القدس 
المحتلة، وهو ما رفع أعداد مئات القاصرين الذين يحتجزهم 
الاحتلال في المعتقلات، إضافة إلى إصدار سلطات الاحتلال 
67 أمر اعتقال إداري، بينها 19 أمراً جديداً، وفرضت غرامات 
مالية كبيرة على عائلات الأسرى، في إطار سياستها لإفقار 

وإنهاك العائلات الفلسطينية.

 500 حالة اعتقال الشهر الماضي بينها أطفال ونساء

»الأسرى« تتهم سلطات الاحتلال 
بتعمد الإهمال الطبي لطفلين معوقين

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
تصاعدت أمس حدة الانتفاضة الشــعبية التي 
الفلســطينية، واستشــهد شــابان  المناطق  تعم 
جديــدان، أحدهمــا في شــمال الضفــة الغربية 
والثانــي في جنوبها، ليرفع عدد الشــهداء خلال 
اليومن الماضين إلى ثلاثة شــهداء، أحدهم خلال 
مواجهات شــعبية، وآخر بعد تنفيذ عملية طعن، 
وذلــك في إطــار موجــة الغضب الشــعبي التي 
انفجرت عقب إعدام الفدائي أحمد نصر جرار بعد 

شهر من المطاردة من قبل الاحتلال.
وفي تتابــع للأحداث الميدانية التي تشــهدها 
المناطق الفلســطينية، استشهد صباح أمس شاب 
فلســطيني بعد تنفيذه عملية طعن لأحد حراس 
أراضي  على  الواقعة  »كرميتسور«  مستوطنة  أمن 
بلدة بيت أمر شــمال مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن الشاب 
هو حمزة يوسف الزماعرة )19 عاما(، وإنه قضى 
جراء اســتهدافه من قبل الاحتــلال بإطلاق النار 

صوبه بشكل مباشر.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشاب الزماعرة 

وصل بسيارته إلى المكان، ونفذ عملية طعن لأحد 
حــراس الأمن، قبــل أن يطلق حــارس آخر النار 
صوبه، وأن الحــارس المصاب جرى نقله إلى أحد 

مشافي مدينة القدس.
وكان الشهيد الزماعرة قد كتب قبل استشهاده 
على حســابه على موقــع »فيســبوك«، »صوب 
سلاحك نحو رؤوســنا، وإن اهتزت أقدامنا، عار 

علينا أن نكون رجالا«.
وعقــب العملية داهمت قــوات الاحتلال منزل 
الشهيد الزماعرة، وأجرت عمليات تحقيق ميدانية 
مع أســرته قبل أن تقوم باعتقال والده، وفجرت 
عملية اقتحــام منزلــه، مواجهات بن الشــبان 
الذين استخدموا الحجارة وبن جنود  الغاضبن 
الاحتــلال الذيــن ردوا عليهــا بالرصاص الحي 
والمطاطي. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 30 

مواطنا بجراح متفاوتة.
وجــاءت عملية استشــهاد الشــاب الزماعرة 
وتنفيــذه عملية الطعــن، بعد ســاعات فقط من 
مواجهات شــديدة شــهدتها مدينــة نابلس، بن 
شــباب المدينة الذين تصدوا لاقتحام كبير نفذته 
قوات الاحتلال، أســفرت عن استشــهاد شــاب 

وإصابة العشرات بجراح.
وذكرت وزارة الصحة الفلســطينية أن الشاب 
خالد وليد تايه من قرية عراق تايه شرق نابلس، 

استشــهد في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، 
متأثــرا بجروحــه خــلال مواجهات مــع قوات 
الاحتلال الاســرائيلي التي اقتحمت منطقة الجبل 

الشمالي في المدينة.
وأســفرت تلك المواجهات الحاميــة عن إصابة 
أكثر من 50 فلسطينيا، غالبيتهم بالرصاص الحي، 

منها 6 إصابات وصفت بالخطيرة.
ونقلــت طواقــم الإســعاف المصابــن إلــى 
مستشــفيات مدينة نابلس، فيمــا ذكرت جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع عشرات 
حالات الاختناق بالغاز المســيل للدموع والأعيرة 
المطاطيــة خلال تلــك المواجهــات، وعالجتها في 

المكان.
وقالت مصادر محليــة من المدينة إن مواجهات 
شديدة اندلعت في المدينة على مدار ثلاث ساعات، 
خــلال التصدي لعمليــة الاقتحام الإســرائيلية، 
التي كان هدفها الوصول إلى الشــاب عبد الكريم 
عاصي، منفذ عملية طعن قتل فيها أحد مستوطني 

»أرئيل«، قبل أيام.
وأجبرت تلك المواجهــات جنود الاحتلال على 
الانســحاب والهرب من المكان، دون الوصول إلى 
الهدف الموضوع لخطة الاقتحام، وتعرضت خلال 
الانسحاب لرشق شــديد بالحجارة والزجاجات 

الفارغة.

الانســحاب  عملية  مصورة  لقطــات  وأظهرت 
الإسرائيلي من المدينة، ومقابلتها برشق الحجارة 

من الشبان الغاضبن من مسافة قريبة جدا.
وأعلنــت الفصائل الفلســطينية فــي نابلس 
الحداد يــوم أمس، ودعت الســكان للمشــاركة 
الفعالة بموكب التشييع الذي انطلق ظهرا، وأكدت 
أن يــوم الجمعة المقبل ســيكون »يوم غضب« في 

وجه الاحتلال الاسرائيلي في كافة أنحاء المدينة.
هذا ولا تزال قوات الاحتلال تواصل البحث عن 
الشاب عاصي، بعد فشلها خلال الأيام الماضية من 
الوصول إليه، رغم الوعيد الإســرائيلي من أعلى 

المستويات بتصفيته.
وكانت نفذت عملية اغتيال طالت الناشط أحمد 
نصر جرار، بعد مطاردته طوال شــهر مضى، بعد 
تمكنها من الوصول إلى مكان اختبأ فيه في إحدى 
قرى جنــن، وذلك لاتهامه بقيادة خلية مســلحة 

قتلت مستوطنا إسرائيليا قرب مدينة نابلس.
وفــي الســياق اعتقل جيــش الاحتــلال 29 
فلســطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، 
بينهم أطفــال، بعد تنفيذ عمليــات دهم وتفتيش 

للعديد من المدن والقرى.
الإســرائيلي،  الاحتلال  قــوات  قمعــت  كذلك 
مسيرة طلابية سلمية خرجت في مدينة بيت لحم، 
تنديدا بإعدام أحمد نصر جــرار، واعتقلت أربعة 

طلبة من المشاركن فيها.
وفي غزة قالت حركة حماس إن ارتقاء الشهداء 
وآخرهم في مدينــة الخليل »تأكيد جديد على أننا 
لسنا أمام هبة عابرة أو موجة غضب بل نحن أمام 

انتفاضة متواصلة تهدف لانتزاع حرية شعبنا«.
وأشــار الناطق باســم الحركة حازم قاسم في 
تصريح صحافــي إلى أن »الشــباب المنتفض في 
الضفة الغربية لن يرض بغير حرية شعبه وأرضه 
واســترداد مقدســاته، وفقط ثورته هي الضامن 

لحماية القدس مما يخطط لها من تهويد«.
وكان الناطق باســم الحركة فــوزي برهوم قد 
أشــاد أيضا بتضحيات أهالي مدينة نابلس، وقال 
في تعقيبه على مشاهد المواجهات إن«المقاومة في 
المفتوحة  الحسابات  بمعادلة  قبلت  المحتلة  الضفة 

ورسمت طريقها لفرض معادلة جديدة«.
ونعــت حركة فتح الشــهداء، وأكدت مضيها 
فــي مســيرة مقاومة الاحتــلال الاســرائيلي 
ومســتوطنيه »حتى تجسيد الاستقلال الوطني 
علــى الاأرض الفلســطينية وتحقيق طموحات 
شــعبنا«، وطالبــت بتمتن الجبهــة الداخلية 
»وعدم الانجرار خلف الإشــاعات الصهيونية« 
التي تهــدف الى خلق البلبلة والتشــكيك وبث 

الإحباط في صفوف الشعب الفلسطيني.
ودعا أحمد المدلل القيــادي في حركة الجهاد 

الإســلامي، إلى وضع »اســتراتيجية للمقاومة 
الفلســطينية لمواجهــة الإرهــاب الصهيوني«، 
مؤكــداً على أن الانتفاضة الفلســطينية »تطور 
أدواتهــا بتصاعد بطش الاحتــلال«، وقال  من 
إن ما يقوم به الشــعب الفلسطيني »هو الحالة 
الطبيعية للعلاقة بن الفلسطينين وبن العدو«.

إلــى ذلك طالبت الجبهة الشــعبية في خضم 
الأحــداث الجارية، بضرورة ترســيخ الوحدة 
الميدانية بن كافة التيارات الوطنية والإسلامية، 
وتحويــل هذه الوحــدة إلى »وحدة سياســية 
وميدانية شــاملة« تستجيب لحجم التضحيات 
والتطورات الراهنة، من خلال تشــكيل »قيادة 
وطنية موحــدة« تتولى مســؤولية الدفاع عن 
المدن والمخيمات »ورسم برنامج مواجهة يسعى 
لتطويــر مفاعيــل الانتفاضة وإدامــة جذوتها 

للتصدي للعدو وإيقاع الخسائر به«.
مــن جهتها أكدت لجــان المقاومة الشــعبية، 
البطولي  العارمــة والتصــدي  الانتفاضــة  أن 
للجماهير الفلســطينية للتوغل الاسرائيلي في 
الضفــة، وعملية الطعن »مؤشــر علــى اليقظة 
الوطنية للشــعب الفلســطيني لما يحاك ويدبر 
مــن مؤامرات ضــد قضيتنا«، ودعت لتوســيع 
»دائرة الاشــتباك« والمواجهة على كافة ميادين 

وساحات الوطن.

الفصائل الفلسطينية دعت لتأجيج الانتفاضة وتوسيع دائرة الاشتباك

موجة الغضب تتصاعد في الضفة... وعدد الشهداء يرتفع لثلاثة
و»جبل النار« يطرد جنود الاحتلال بزخات الحجارة

جماهير نابلس تودع الشهيد خالد وليد تايه الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في شمال المدينة

رام الله ـ »القدس العربي«:
بالزيارة  الفلســطينية  الرئاسة  رحبت 
»التاريخيــة والمهمة«  التــي وصفتها بـــ 
الذي  الهند ناريندرا مودي،  لرئيس وزراء 
يصل إلى مدينة رام الله يوم السبت المقبل، 
وهــي الأولى لرئيــس وزراء هنــدي إلى 

فلسطن.
يذكر ان هــذه الزيارة جاءت بعد زيارة 
مودي لإســرائيل قبــل بضعة أشــهر هي 
الأولى لرئيــس وزراء هندي لاســرائيل، 
الــوزراء  رئيس  وصفهــا  زيــارة  وهــي 
الاســرائيلي بنيامن نتنياهو بالتاريخية، 

وردها قبل نحو أسبوعن.
وأعلنــت أن الرئيــس محمــود عباس 
ســيكون في اســتقباله، حيث سيعقد مع 
ضيفه »جلســة مباحثات مهمــة«، تتناول 
آخــر مســتجدات العملية السياســية في 

المنطقة »لما للهند من وزن دولي كبير«.
اللقــاء  أن  إلــى  الرئاســة  وأشــارت 
ســيتناول بحث ســبل تعزيــز العلاقات 

بحث  إلى  إضافــة  البلدين،  بــن  الثنائية 
الاهتمام  ذات  والدولية  الاقليمية  الأوضاع 
المشترك، مؤكدة أن الزيارة ستكون »فرصة 
أيضا لتقديم الشــكر والثنــاء للهند، على 
دعمها المتواصل ومواقفها الداعمة للســلام 

ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال«.
وأوضحــت ان الزيارة ستشــهد توقيع 
عدد من الاتفاقيــات الثنائية بن البلدين، 
بهدف تمتن أواصر الصداقة بن الشــعبن 
التعاون في  الفلسطيني والهندي، وتعزيز 

عدد من المجالات الهامة.
ومن المقرر أن يقيم الرئيس عباس مأدبة 
غداء »على شــرف ضيف فلســطن الكبير 
والوفد المرافق لــه«، يليها مؤتمر صحافي 

لهما.
وكان الرئيس عباس قد استقبل في مقر 
الرئاسة في مدينة رام الله الوفود العربية 
والإســلامية المشــاركة في مؤتمر »القدس 
عاصمة الشباب الإســلامي 2018«، وجدد 
التأكيد على أن مدينــة القدس هي عاصمة 

لدولة فلسطن.

وعقــد الرئيــس لقــاءات مــع كل من 
وفد المؤتمر الإســلامي، والوفــد المغربي، 

والكويتي والمالي والأردني والتركي.
الدولة  وزيــر  الكويتــي  الوفــد  ومثل 
خالــد  والرياضــة،  الشــباب  لشــؤون 
الروضــان، فيمــا رأس الوفــد الأردنــي 
حذيفة  الأردني  والرياضة  الشــباب  وزير 
وزير  التركــي  الوفــد  ورأس  الخريشــة، 
الشــباب والرياضــة عثمان اشــكن باك، 
والمغربي برئاسة وزير الأوقاف والشؤون 
الدينية في المملكــة المغربية، أحمد توفيق، 
فيما رأس وفــد المؤتمر الإســلامي رئيس 
والتعاون،  للحوار  المؤتمر  شــباب  منتدى 

السفير الشاد اسكندروف.
الســفير  عبــاس  الرئيــس  ومنــح 
اسكندروف نجمة القدس من وسام القدس 
»تقديراً لجهوده في حشــد الدعم لاختيار 
القدس الشــريف عاصمة الشــباب لدول 
منظمة التعاون الإســلامي للعــام 2018«. 
ورحــب بالوفد خــلال اللقــاءات، مؤكدا 
عمق العلاقــات الثنائية المميزة التي تربط 

بلادهم بفلسطن.
وأكد أن القدس عاصمة دولة فلســطن 
والمسيحي  الإسلامي  الشباب  »عاصمة  هي 

وكل دعاة الحرية والسلام في العالم«.
وكان الرئيس عباس قــد قال في كلمته 
خــلال احتفالية القدس عاصمة الشــباب 
الإســلامي 2018، مســاء أول مــن أمــس 
الثلاثاء وهو يتحــدى القرارات الأمريكية 
الأخيرة »نحن أصحــاب القرار وهذا القلم 

فقط هو الذي يوقع«.
وجدد رفض الفلسطينين وعدم قبولهم 
بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن 
الإدارة الأمريكية لــم تعد تصلح لأن تكون 
وســيطا نزيها، وتحدى الإدارة الأمريكية 
بعدم تمريــر مخططاتها لإتمــام ما يعرف 
بـ«صفقة العصر« حيــث قال »لا أحد يوقع 

بالنيابة عنا«.
العربيــة  الوفــود  زيــارة  أن  وأكــد 
»ليست  والقدس  لفلســطن  والإســلامية 
تطبيعــا«، وأكد المضي فــي طريق تحقيق 

المصالحة.

الرئيس استقبل الوفود المشاركة في مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي

الرئاسة الفلسطينية ترحّب بـ »الزيارة التاريخية« لرئيس وزراء الهند السبت المقبل

الرئيس عباس يستقبل رؤساء الوفود المشاركة بفعاليات القدس عاصمة الشباب الإسلامي

والدة الشهيد

لمدة ثلاثة أيام

مصر تفتح »رفح« بشكل مفاجىء للمرة الأولى منذ بداية العام

لندن ـ »القدس العربي«:

فــي  الفلســطينية  الجاليــة  تناشــد 
غيــر  الفلســطينين  ايرلنــدا  جمهوريــة 
الأعضــاء البدء فــي الانضمــام للجالية 
اســتعدادا للانتخابــات الدوريــة للهيئة 
الإدارية للجالية، التي تعتزم إجراءها في 

فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
والجالية في ايرلندا هي عضو مسجل 
في الاتحاد العام للجاليات الفلســطينية 
في أوروبا، وهي هيئة مســجلة رســميا 

في ايرلندا منذ  أكثر من 15 عاما.
وتهيــب الهيئــة بأبنائهــا وبناتها من 
الفلســطينين فــي ايرلنــدا، العمــل مــع 

الهيئــة التحضيريــة للانتخابات لإنجاح 
هذه المهمة وتحقيقها على أكمل وجه.

تــزال  ولا  حاولــت  أنهــا  وتؤكــد 
بشــتى الطــرق توحيد الصــف والوضع 
الفلســطيني على مستوى عمل الجاليات 
فــي ايرلنــدا لخدمــة القضيــة الوطنيــة 
اللائق والسليم، ولاتمام إنجاح  بالشكل 

عقد الجمعية العمومية بالشكل القانوني 
والنزيه.

وترجو مــن كل المعنين عــدم التعامل 
مــع مســمى الجاليــة الفلســطينية فــي 
ايرلنــدا بدون العــودة لهيئاتهــا الإدارية 
الأصليــة التي أصبــح عنوانهــا معروفا 

لدى الجميع .

الجالية الفلسطينية في ايرلندا تناشد الفلسطينيين التسجيل استعدادا للانتخابات



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9089 الخميس 8 شباط )فبراير( 2018 - 22 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9089 Thursday 8 February 2018

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

منظمات حقوقية وطنية ودولية تستنكر إدانته وتعتبر محاكمته والحكم عليه يحمل طابعا سياسيا 

محكمة مغربية تؤجل النظر في ملف ناشط بارز في حراك الريف
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قررت محكمة مغربية مــن الدرجة الثانية في الرباط، 
أمــس الأربعاء، تأجيــل النظر في ملف ناشــط بارز في 
حراك الريف يتابــع بتهمة الإرهاب، قضــت محكمة من 
الدرجة الأولى في وقت ســابق بإدانته وســجنه ســنة 
و5 أشــهر، وهو ما اســتنكرته منظمات حقوقية مغربية 
ودولية التي تعتبــر محاكمته والحكم عليه يحمل طابعا 

سياسيا.
وأجلــت غرفــة الجنايات الاســتئنافية فــي محكمة 
الإرهاب، التابعة لمحكمة الاستئناف في الرباط النظر في 
ملف الناشط في حراك الريف المرتضى إعمراشا، إلى يوم 
7 من شهر آذار/ مارس المقبل، وعللت تأجيلها للمحاكمة، 
في أول جلســة في المحاكمــة، بتنصيب عــدد جديد من 

المحامين في هذا الملف.
ومثل اعمراشــا صباح أمــس الأربعاء أمــام محكمة 
الاســتئناف، بعدما قضت المحكمة الإبتدائية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، في حقه بخمس ســنوات سجنا 
نافــذا، بتهمــة الإرهاب، عبر الإشــادة بمقتل الســفير 
الروســي، اســتنادا إلى تدوينات له عبر حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك، وتدوينات أخرى تتعلق 

بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

واحتشــد العشــرات من الحقوقيين أمام المحكمة في 
وقفة تضامنية مع اعمراشــن دعت لها الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان ومن أجل »التنديد باســتعمال قانون 
الإرهاب لإرهاب الناشــطين المدنيــين«، و«التضامن مع 
معتقل الرأي اعمراشــا، ومعتقلي حراك الريف« وطالب 
المحتجــون المتضامنون بإطلاق ســراح جميع المعتقلين، 
المتابعات في حقهــم، والاســتجابة للمطالب  وإيقــاف 

المشروعة للحراك والحركات الاحتجاجية في البلاد.
وطالبــت منظمة هيومــن رايتس ووتس فــي تقرير 
جديد حول قضية إعمراشــا، اول مــن  أمس الثلاثاء من 
الدولة المغربيــة بمراجعة مسلســل محاكمته وقالت إن 
اعترافات المرتضى التي يستند عليها القضاء في إدانته، 
أخذت منه تحت التهديد، حيث يقول دفاعه أنه وقع على 
محضر الشرطة دون قراءته لأن عناصر الشرطة هددوه 
بتســريب صور حميمة له مــع زوجتــه، وجدوها على 
حاسوبه المحمول الذي صادروه أثناء اعتقاله وان الحكم 
قد يكون »انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي«.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: »مرة أخرى، 
يُزج بناشــط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس 
»اعترافات« مطعون فيها. على السلطات المغربية إجراء 
تحقيق كامل في زعم إعمراشــا بأن محضر الشرطة أُنجز 
تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة 

الإكراه«.
وقالت المنظمة الأمريكية إن اعتقال إعمراشا، محاولة 
من السلطات لـ»سحق الحركة الاحتجاجية«، في منطقة 

الريف التي انطلقــت منذ نهاية تشــرين الاول/ أكتوبر 
2016 واضافت في تقريرها ان قضية إعمراشا »قد لا تكون 
قضية إرهاب على الإطــلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة 
قيادي آخر لحركة احتجاجية، يبدو أن الحكومة المغربية 
مصممة علــى ســحقها«، وهاجمت القوانــين الجنائية 
المغربية مؤكدة أنها »غامضــة وفضفاضة للغاية..وتهدد 

بتجريم حرية التعبير«.
واعتبــرت منظمة مراقبة حقوق الإنســان الدولية أن 
تلك القوانين المغربية »تعســفية إلى درجة يصعب معها 
التنبؤ بشــكل معقول بالأفعال التي ســتُعتبر جرائم«، 
إصلاحات  إلغــاء  بضرورة  المغربية  الســلطات  مطالبة 
قانونية من قبيل »الإشــادة« بالإرهــاب، »والتنصيص 
على أن التحريض الإجرامي يشــترط وجود خطر فعلي 
بارتكاب الفعل«، مع الإشــارة »صراحــة إلى عنصرين 
من النوايا؛ نية إيصال الرســالة، ونية أن هذه الرسالة 

تُحرض على ارتكاب جُرم«.
ودعــت المنظمــة الحقوقيــة الســلطات المغربية إلى 
ضرورة أن »تُعيد النظر فورا في إدانة الناشــط اعمراشا 
لــذي يمكن ان يكون الُحكم عليه بالســجن 5 ســنوات؛ 
انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي«، و»ضمان 
ألا يُســتخدم كدليل أي اعتــراف تم الحصول عليه تحت 
الإكــراه«. وأدين الناشــط في حراك الريــف، الُمرتضى 
إعمراشــا )31 عاما(، في أواخر تشــرين الثاتي/ نوفمبر 
الماضي بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بالتحريض 

والإشادة بالإرهاب، بناء على بعض منشوراته في موقع 
»فيســبوك«؛ فيما يقول دفاعه، وفقا للمنظمة الحقوقية 
إن الشــرطة »استجوبت إعمراشا بشــكل خاص بشأن 
هيكلية الحراك وتفاصيلــه العملية؛ لكن بعد ذلك، قدمت 
لــه محضرا مكتوبــا للتوقيع قليلا ما ذُكــر فيه الحراك، 
»اعتــرف« فيه بــأن نيته فــي بعض المنشــورات على 
فيسبوك كانت الإشادة بأعمال إرهابية وتحريض آخرين 

على ارتكابها«.
وعادت المنظمة إلــى تلك المنشــورات، التي قالت إن 
محضــر إدانته ركز عليهــا؛ وتتعلق الأولى بنشــر خبر 
اغتيال ســفير روســيا في تركيا في 19 كانــون الاول/ 
ديســمبر 2016، وقالت »لم تكن تدوينة إعمراشا تعليقا 
على الخبر، بــل فقط إخبــارا، مثلما فعلــت العديد من 
وسائل الإعلام، بأن القاتل صرخ: »نحن نموت في حلب، 
وأنتم تموتون هنــا«، لكنه أضاف في وقت لاحق من ذلك 
اليوم أن »قتل السفير الروســي جريمة إرهابية والقاتل 

مُجرم ...مهما كانت دوافعه««.
أما التدوينة الثانية فنشرت بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 
2017، وكتــب فيها إعمراشــا ردا على أحــد الصحافيين 
»إن زعيم القاعدة أيمن الظواهــري، الذي زاره في تورا 
بورا بأفغانســتان، أمره بإدخال أســلحة إلى الريف«، 
وأوضحت الوثيقــة أنه قال أمام المحكمــة »إن التدوينة 
كانت ساخرة بشكل واضح – لأنه، من بين أسباب أخرى، 

لم يسبق له أن زار أفغانستان«.

مسؤول مغربي: لسنا ضد المفاوضات 
مع البوليساريو شرط أن تتعلق

 بمقترح الحكم الذاتي
■ الرباط - من خالد مجدوب : اعتبر عضو المجلس الملكي 
)حكومي(،  المغرب  في  الصحراوية  للشــؤون  الاستشاري 
عبد المجيد بلغزال، أن بلاده ليست ضد المفاوضات مع جبهة 
البوليســاريو حول إقليم الصحراء المتنازع عليه، شريطة 

أن تدور المناقشات وفق مقترح الحكم الذاتي. 
يأتي ذلك عقب إعلان محمد ســالم ولد الســالك، وزير 
خارجية البوليســاريو، خلال مؤتمر صحافي في الجزائر، 
الاثنين الماضي، اســتعداد الجبهة لـ»مفاوضات مباشــرة« 
مع المغرب الذي يســيطر على القســم الأكبر من الصحراء 
الغربية، وفق تقارير إعلامية.  وقال بلغزال، الخبير المغربي 
في قضية الصحراء، إن »بلاده لم تكن في يوم من الأيام ضد 
المفاوضات، شــريطة أن تهم هذه المفاوضات مقترح الحكم 
الذاتي في الإقليم«. وأشــار إلى أن اللقاء الأخير للمبعوث 
الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة، هورســت كوهلر، مع 
البوليســاريو في العاصمــة الألمانية برلــين، »مجرد طرح 

للأفكار العامة وبناء الثقة«. 
وبخصــوص قبــول البوليســاريو إجــراء مفاوضات 
مباشــرة مــع المغرب، اســتبعد بلغــزال أن تكــون هناك 
مفاوضات مباشرة بين الجانبين في الجولة الأولى المتوقعة، 
مرجحا إجراء مفاوضات غير مباشــرة من أجل استكشاف 
الأفــكار. وشــدد على أن بــلاده تشــترط أن تتفاوض مع 
البوليســاريو وفق مقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء.  
وحســب تصريحات ولد الســالك، خلال مؤتمر الجزائر، 
الاثنين الماضي، فإن وفــدا صحراويا التقــى في العاصمة 
الألمانيــة برلين، فــي 25 كانــون الثاني /يناير، هورســت 
كوهليــر، و«بــدأ مباحثات منفصلــة« مع البوليســاريو 
والمغرب. وعين هورســت كوهلر، الرئيس الأسبق لألمانيا، 
في آب /أغســطس الماضي، مــن طرف الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، مبعوثا شخصيا جديدا له إلى 

الصحراء خلفا لكريستوفر روس. 
وبدأت قضية الصحراء عــام 1975، بعد إنهاء الاحتلال 
الإســباني وجوده في المنطقة؛ ليتحــول النزاع بين المغرب 
والبوليســاريو إلى نزاع مسلح، اســتمر حتى عام 1991، 

وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. 
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح 
كحــل حكما ذاتيا موســعا تحت ســيادته، بينمــا تطالب 
البوليســاريو بتنظيــم اســتفتاء لتقرير مصيــر الإقليم، 
وهو طرح تدعمــه الجزائر التي تــؤوي النازحين الفارين 
مــن الإقليم بعد اســتعادة المغرب له إثــر انتهاء الاحتلال 
الإسباني.  وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب 
والبوليســاريو؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، 

منذ توقيع الطرفين الاتفاق. 

مسيرة حاشدة تطوف شوارع مدينة جرادة المغربية  احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها سكانها   
الرباط – » القدس العربي«:

احتشــد الآلاف مــن ســاكن مدينــة جــرادة، رغــم 
تســاقطات الثلوج وأجواء الطقس البارد، في مســيرة 
غاضبة جابت شوارع المدينة، مساء الثلاثاء، استمرارا 
للاحتجاجات التي تعيشــها المدينة بعد مصرع 3 شبان 
في حادثتــين منفصلتين بآبار الفحم الحجري المعروفة 

محليا باسم »الساندريات«.
ورفــع المحتجون البطاقات الصفر في مشــهد رمزي 
لإنــذار المســؤولين بســبب »الظــروف المزريــة« التــي 
يعيشها سكان المنطقة، وذلك بعدما خاض المتظاهرون 
ت الحيــاة العامة بمدينة  عددا من الإضرابات التي شــلَّ
الفحم الحجري خلال الأيام الماضية ورددوا شــعارات 
أمام مقــر العمالة )المحافظة(، احتجاجا على اســتمرار 
الوفيات داخل آبار »الســندريلات« وتجاهل السلطات 
لمطالب السكان من أجل إيجاد حل لمعاناتهم، وللمطالبة 
بمحاســبة المسؤولين عن تهميش وإقصاء المدينة، وفق 
تعبيرهــم، حاملين لافتات كتبت عليهــا عبارات غاضبة 

على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
وطالب المحتجــون برحيل مســؤولين بالمنطقة، على 
رأسهم عامل الإقليم والوالي والباشا والقائد، منددين 
بسياســات الحكومة تجــاه المدينة، داعــين إلى إطلاق 
سراح المعتقلين وإيجاد بديل اقتصادي لشباب المنطقة 
وذلك بعد أيام من مصــرع العامل عبد الرحمان زكرياء 
داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم الحجري، وهو ما 
جدد الاحتجاجات مجددا بشــوارع المدينة بعد أزيد من 
شهر من وفاة شقيقين داخل بئر أخرى للفحم الحجري 

بجرادة،
ومــن المنتظر أن يحل ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومة، في مدينة جــرادة، يوم غد الجمعة على رأس 
وفد من الــوزراء للوقوف على مشــاكل الســاكنة التي 
فجرت حراكا مســتمرا إلى الآن. ويرفض أهالي المنطقة 
والنشطاء، العروض السابقة للحكومة، التي قدمها كل 
من الوزيرين عزيز ربــاح وزير الطاقة والعادون وعزيز 
أخنوش وزير الفلاحــة والصيد البحــري، وقالوا انهم 
أعدوا »استقبالا« خاصا للعثماني ووفده، حيث أعلنوا 
عن تنظيم مســيرة حاشــدة، يوم وصولهــم، ابتداء من 

الساعة الواحدة ظهرا.

وأطلــق »حراك جرادة« برنامجــا احتجاجيا جديدا، 
افتتح اول أمس الثلاثاء، بمسيرة رفع فيها المتظاهرون 
»الورقــة الصفراء« في وجه الحكومة، لمطالبتها بتدخل 
عاجــل لإنهــاء أزمــة تفجــرت منــذ مــا يقارب الشــهر 
والنصــف. وان البرنامــج يضــم خطــوات احتجاجية 
متنوعــة إلى غاية يوم الأحد المقبل، موزعة بين مســيرة 

بالشموع وإضراب عام، ومسيرة إقليمية.
خطــوات  علــى  المدينــة  حــراك  قيــادات  واتفقــت 
احتجاجية غير مألوفة، ضمنها خروج النســاء مســاء 
أمس الأربعاء في المظاهرات باللباس الأبيض، تشــبها 
بلباس أرامــل شــهداء »الســاندريات«، وحمل لافتات 
كتــب عليهــا الرقــم »45« الدال علــى عدد شــهداء آبار 

الفحم الحجري، وخروج الرجال للتظاهر بلباس عمال 
المناجم ومســيرة بالشــموع الأربعاء مع إطفــاء الإنارة 
خــلال الفتــرة الليليــة، وشــكلا احتجاجيا آخــر اليوم 
الخميــس نحو »ســوق الأحــد«، يليه إضــراب عام مع 
مسيرة حاشــدة في اتجاه ساحة »الشــهداء« يوم بعد 

غد الجمعة.

 مدريد -» القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

بينمــا تجري فــي مدينــة الــدار البيضاء 
محاكمة نشــطاء الحراك الشــعبي في الريف، 
يتحــرك نشــطاء مغاربة في أوروبــا من أجل 
التعريــف بملفهم والدفاع عــن الإفراج عنهم، 
وهو البرنامج الذي سطره هؤلاء النشطاء في 

اجتماع فرانكفورت الألمانية.
وفي هذا الصدد، اجتمع في المدينة المذكورة 
نهاية الأســبوع الماضي ممثلو الكثير من لجان 

الدفــاع عن معتقلي نشــطاء الريــف لتدارس 
أوضاع هذا الحراك. وشــارك فيه ممثلون عن 
الدول الأوروبية مثل إســبانيا وفرنسا  معظم 

وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.
وجاء في بيان اللقاء الذي وزعه النشــطاء 
أمس الأربعــاء توصيات شــديدة اللهجة ضد 
الدولة المغربيــة من ضمنها الإدانة الشــديدة 
لاعتقال نشــطاء حراك الريــف، وهو الاعتقال 
الذي يعتبرونه مخالفــا لكل القوانين الدولية، 
ويحمّل النشــطاء الســلطات العليا في البلاد 
مسؤولية السلامة للنشــطاء في السجن. كما 
طالب البيــان بالإفراج الفوري عــن المعتقلين 

وإســقاط التهم في حق هؤلاء النشطاء سواء 
داخل المغــرب أو في الخارج. وكانــت الدولة 
المغربية قد وجهت مذكرة اعتقال وتســليم الى 

سلطات هولندا لتسليمها بعض النشطاء.
وســيعمل المشــاركون في لقاء فرانكفورت 
على تشــكيل لجنة دولية من أسماء وازنة في 
عالم السياســة والثقافة للتعريف بالنشــطاء 
المعتقلين وبقضية الحراك الشــعبي في الريف، 
علاوة على تنظيم مؤتمر فــي باريس من أجل 

تطوير آليات العمل للدفاع عن الحراك.
وخصص البيــان فقرة خاصة بالنشــطاء 
الذيــن لجأوا الى مليلية المحتلة من الحســيمة 

وضواحيها هربا من الاعتقال في المغرب وكذلك 
الــى دول أوروبا، حيث طالبوا من الســلطات 
الإسبانية والأوروبية حمايتهم وعدم تسليمهم 
الى الدولة المغربيــة. وتقول فقرة البيان حول 
هذه النقطة »إثارة انتباه الى معاناة اللاجئين 
الحراكيــين فــي مليليــة أو غيرهــا، وتحميل 
مسؤولية  والأوروبية  الإســبانية  الســلطات 

حمايتهم«.
 وعلاقة بهــذه النقطــة، فقد لجــأ عدد من 
النشــطاء الــى أوروبا كما بقــي البعض منهم 
فــي مليليــة بعدما فشــلوا فــي العبــور الى 
إســبانيا. وتوجد مليلية على بعد مائة كلم من 

نشطاء  ضد  المتابعات  وساهمت  الحــــسيمة. 
الحراك الشــعبي في الريف في ارتفاع طلبات 
اللجوء السياســي في إســبانيا وباقي الدول 

الأوروبية.
ويشــكل المهاجرون المغاربة المتحدرون من 
منطقة الريف نســبة هامة من الهجرة المغربية 
فــي أوروبــا، ويتميــزون بتلاحــم في بعض 
القضايا بســبب الصعوبات السياســية التي 
شــهدتها منطقة الريف منذ حرب محمد بن عبد 
العشرينيات  في  الإسبان  ضد  الخطابي  الكريم 
من القرن الماضي ثم المواجهات التي وقعت بين 
الدولــة المغربية والريف نهاية الخمســينيات 

وانتفاضة الخبز سنة 1984 ثم الحراك الشعبي 
الحالي. ونقل نشــطاء الريف في أوروبا ملف 
الحراك الشعبي الى المؤسسات الأوروبية مثل 
التظاهرات  البرلمان الأوروبي ونظموا عشرات 
في مختلف المدن الأوروبية الكبرى مثل مدريد 
وبرلين  وأمســتردام  وبروكسيل  وبرشــلونة 
وجنيف ضمــن أخرى. وتحول ملــف التحرك 
الريفي في أوروبا الى قضية رئيســية في ملف 
الدبلوماســية والاســتخبارات المغربية خلال 
السنة الأخيرة تحسبا لبعض الانعكاسات التي 
قد يحملها بعدما أبان النشطاء عن تحرك قوي 

في منطقة حساسة لمصالح المغرب.

أثار جدلا واسعا بين الأوساط المحافظة وتيار العلمانيين والحقوقيين

جمعية مغربية تجدد دعوتها إلى الحكومة بإخراج قانون الإجهاض إلى حيّز الوجود  
 الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله :

الإجهاض  لمكافحة  المغربيــة  الجمعية    دعت 
الدين  سعد  المغربية  الحكومة  رئيس  الســري، 
العثماني، إلى التدخل لإخراج مشروع القانون 
المتعلق بالإجهــاض إلى حيــز الوجود. وحذر 
رئيس الجمعية شــفيق الشرايبي، من الأضرار 
الناتجــة عن الإجهــاض غير الآمــن، داعيا لى 
إعادة النظر في المادة 453 من القانون الجنائي، 

بالتوازي مع إصلاح مدونة الأسرة. 
وطالب الشــرايبي في رســالته إلى رئيس 
الحكومــة، بضــرورة أخــذ الصحــة البدنية 
والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار في حالات 
السّماح بالإجهاض، كما نصّت على ذلك منظمة 

الصحة العالميــة. وقال إنّ المغــرب أخذ الكثير 
من الوقت لإخراج هــذا القانون، في وقت لازال 
يحصد نتائج كارثية، خاصة بالنســبة للنساء 
اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويجدن 

أمامهن قانونا صارما يجرم الإجهاض.  
ويأتــي ذلك بعدمــا أصدر الديــوان الملكي، 
قبل سنتين قرارا يســمح بإخراج الإجهاض من 
السّرية إلى العلن، وفق ضوابط وشروط، بعد 
أن أثار هذا الموضوع جدلا واســعا بين الأوساط 
المغربيــة المحافظة التي تــرى أن في الإجهاض 
»جريمــة«. و تيــار العلمانيــين والحقوقيــين 
المدافعين عن حقوق المرأة،الذين يرون أنه يجب 
الســماح بإجــراء الإجهاض من أجــل التقليل 
من وفيات النســاء في ظل انتشــار الإجهاض 
الســري كمــا يعتبرونه داخلا فــي إطار حرية 
المغربي،  العاهل  بعدها  ليصدر  الجسدية.  المرأة 

المجلس  لرئيس  تعليماته  السادس،  محمد  الملك 
الوطني لحقوق الإنســان لإجراء المشــاورات 
الرامية إلى التفكيــر الجماعي والتعددي حول 
ســبل إصلاح المقتضيــات القانونيــة الحالية 

المتعلقة بالإجهاض السري. 
المتعلــق  قانــون  مشــروع  وبخصــوص 
بالإجهاض، ينــص الفصل الأول )1-453( على 
عدم المعاقبة على الإجهــاض إذا كان ناتجاً عن 
اغتصاب أو زنا محارم، وذلك شــريطة أن يقوم 
بــه الطبيب في مستشــفى عمومــي أو مصحة 
معتمــدة لذلــك، وأن يتم قبل انقضاء تســعين 
يوماً على الحمل. وعلى ضرورة  إرشاد الحامل 
من قبل الطبيب شــخصياً أو بواسطة مساعدة 
اجتماعية إلــى الإمكانيات القانونية المتاحة لها 
بخصوص كفالــة الطفل وإلى الأخطار الصحية 
التي يمكن أن تتعــرض لها من جرّاء الإجهاض. 

وتمنح عنــد الاقتضاء مهلــة للتفكير لا تقل عن 
ثلاثة أيام. ويعدّ الطبيب تقريراً بذلك يوضع في 

ملف المعنية بالأمر. 
أما الفصل الثاني )2-453(، فينصّ على عدم 
المعاقبة على الإجهــاض إذا كانت الفتاة الحامل 
مختلة عقلياً، شــريطة أن يقوم بــه طبيب في 
مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن 
يتم قبل انقضاء تســعين يوماً على الحمل، وأن 
يتم بموافقة الــزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن 
متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصراً، أو 
رعايتها«.  إليها  المعهود  المؤسسات  أو  الشخص 
وينصّ الفصــل على »ضرورة إشــعار مندوب 
وزارة الصحة فــي المنطقة أو الإقليم قبل إجراء 
عمليــة الإجهاض. وبالنســبة للفصــل الثالث 
)3-453(، فينــصّ على أن يســمح بالإجهاض 
في حال ثبوت إصابة الجنــين بأمراض جينية 

حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت 
التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية 
يعينهــا وزير الصحة فــي كلّ جهة من الجهات، 
علــى أن يتم الإجهاض قبل مــرور 120 يوماً من 

الحمل. 
وحسب إحصاءات رسمية، فإن المغرب سجل 
من 600 إلى 700 عملية إجهاض سرية في اليوم 
في ظــروف غير صحية وعيــادات لا تتوفر بها 
التجهيــزات الملائمة وأن 13 في المائة من وفيات 
النســاء تتم في حالات الإجهاض السري. هي 
الأرقام التي دفعت بالقانــون الجنائي المغربي 
إلى منع المرأة من إجــراء الإجهاض إلا في حالة 
وجــود خطر علــى حياتها أو فــي حالة وجود 
تشــوهات في الجنــين. ويجرم هــذا القانون 
الإجهاض ويعاقب عليه بالســجن من عام إلى 
خمسة أعوام.   وقالت الناشطة في مجال الدفاع 

عن حقوق المرأة فوزية عســولي،: إن » المغرب 
أخــذ الكثير من الوقــت لإخراج هــذا القانون 
بالنســبة  بحيث كانت نتائجه كارثية ســواء 
للنســاء التي تقع فــي حمل غيــر مرغوب فيه 
وتجد أمامهــا قانونا صارما يجــرم الإجهاض 
بشكل عام داخل مجتمع تقليدي يرفض علاقات 
جنســية خارج الزواج. بالإضافــة إلى كوارث 
نبذ الأطفــال والتخلي عنهم. وأنــه بالرغم من 
أن حقوق النســاء تطورت فــي المغرب بفضل 
إصلاح مدونة)قانون( الأســرة فــإن القانون 
المنظــم للإجهاض ظل من المســكوت عنه وهذا 
البلد«.وأكدت  يعطي صورة سيئة ورجعية عن 
العســولي، أن الإجهــاض ليــس وســيلة من 
وسائل منع الحمل فلا تلجأ له المرأة إلا في حالة 
الضــرورة وفي الأخير ما تحمله في أحشــائها 

يخصها.  

المرتضى إعمراشا

جانب من الاحتجاجات في  مدينة جرادة المغربية

إعلان فرانكفورت يحمّل إسبانيا وأوروبا سلامة نشطاء حراك الريف الذين لجأوا الى مليلية
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■ طرابلس - رويترز : قال مســؤول في 
السفارات في طرابلس أمس الأربعاء  إحدى 
إن مجموعة من مهربي البشر أعادوا نحو 20 
شخصا إلى الشــاطئ بعد غرق قاربهم قبالة 
ساحل ليبيا الأســبوع الماضي واحتجزوهم 

في موقع غير معلوم.
ومن بــين المجموعة ثمانية باكســتانيين 
بأن  وأبلغهم  بالمســؤولين  أحدهــم  اتصــل 
المهربين يحتجزونه في غرفة مغلقة مع ناجين 
آخرين.وكانت تقارير أشارت في السابق إلى 
نجاة ثلاثة فقط من بين أكثر من 90 شــخصا 
كانوا على مــن القارب الذي غرق قبالة بلدة 
زوارة في غرب ليبيا.وتم انتشــال جثث 12 

باكســتانيا لقوا حتفهم في الحــادث ونُقلت 
إلى مشرحة في طرابلس بانتظار إعادتها إلى 

باكستان.
وقال المســؤول في الســفارة، الذي طلب 
عدم نشــر اســمه لأنه غير مخول بالحديث 
لوســائل الإعــلام، إن معظــم الضحايا من 
باكستان.وأضاف  بشــمال  جوجرات  مدينة 
أن 32 باكستانيا في المجمل يعتقد أنهم كانوا 
على القــارب ولم يعرف حتــى الآن عدد من 

لقوا حتفهم في الحادث.
وليبيا هي البوابة الرئيســية للمهاجرين 
الذيــن يحاولــون عبور البحر إلــى أوروبا 
رغم أن الأعداد انخفضت بشــدة منذ تموز / 

يوليو بعدما بدأت السلطات الليبية وفصائل 
مســلحة منع المهاجرين مــن المغادرة تحت 
ضغــوط من إيطاليــا والاتحــاد الأوروبي.

رئيســية  انطــلاق  نقطــة  زوارة  وكانــت 
للمهاجرين حتى شــنت جماعة محلية حملة 

قوية على التهريب في 2015.
ووفقــا لــوزارة الداخليــة الإيطالية تم 
تسجيل عبور ما يربو قليلا على 3500 مهاجر 
من ليبيــا إلى إيطاليا منذ بداية العام وهو ما 
يقل بنحو 60 في المئــة مقارنة بنفس الفترة 
الباكستانيون ثالث  الماضي.ويمثل  العام  من 
أكبر جنســية من بين هــؤلاء المهاجرين بعد 

الإريتريين والتونسيين.

مهربون يحتجزون مهاجرين
 ناجين بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا

■ طرابلــس - وكالات : أعربــت الســفارة الأمريكية 
لــدى ليبيــا، الأربعــاء، عــن أســفها لمنــع أهالــي مدينة 
تاورغاء )شمال غرب(، من العودة إلى ديارهم  وتعرض 
بعضهــم للتهديد.وأضافــت الســفارة فــي تغريدة عبر 
حســابها الرســمي على »تويتر«، أنه يجــب حماية حق 
أهالــي تاورغــاء  وكافــة النازحــن فــي العــودة الآمنة 
لبيوتهــم، لافتة أن جهود المصالحة فــي ليبيا باتت أهم 

من أي وقت مضى. 
ودعت السفارة البريطانية لدى ليبيا، جميع الأطراف 
إلى ضمان حق أهالــي تاورغاء في العودة الطوعية إلى 
 ديارهم.وشددت الســفارة البريطانية في بيان لها على 
الحاجــة إلــى بــذل جُهود أوســع في مجــال الُمصالحة 
لضمــان حق العودة  الطوعية لجميــع المجتمعات الليبية 

النازحة، في ظل ظُروف آمنة وإنسانية. 
وكان مــن المقــرر عــودة آلاف مــن أهالــي تاورغــاء، 
الخميس الماضي، إلى مدينتهم التي تبعد 30 كلم شــرق 
مدينة مصراتة، بعد   7 أعوام قضوها في مخيمات تابعة 
لمدن متفرقة غربي وشرقي البلاد، غير أن ممثلن مدنين 

وعسكرين من مصراتة  عارضوا عودتهم. 
ونددت البعثة الأممية إلــى ليبيا، في تغريدة لها على 
»تويتــر«، بالتهديــدات التــي قالت إنها طالــت مهجّري 
 تاورغــاء، أثنــاء محاولتهــم العــودة، دون مزيــد مــن 
التفاصيل حول تلــك الاعتداءات.وعقب انتصار الثورة 

التــي أنهت نظــام معمر  القذافــي فــي 2011، تم تهجير 
أهالي تاورغاء بالكامل بقوة الســلاح، لاتهامهم بموالاة 
القذافي، ووقوفهم ضد الثوار في مصراتة  المجاورة.ولا 
توجد إحصائية رســمية حول أعداد مهجري تاورغاء، 

لكن مصادر غير رسمية تقدرهم بنحو 40 ألف نسمة.  
وبعد أكثر من ســت ســنوات علــى اضطرارهم لترك 
منازلهــم في الحرب الأهلية التي أطاحت معمر القذافي، 
كان مــن المفتــرض أن يبــدأ الآلاف مــن ســكان مدينــة 
تاورغاء الليبية التي تحولت إلى »مدينة أشباح« العودة 

إليها الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم يحدث.
فقد أغلقت جماعات مســلحة الطريــق، مما بدد آمال 
العائــلات وألقــى بظلال من الشــك على تســوية جرى 
التفاوض عليها طويلا وأظهر مجددا كلفة الحياة في بلد 
يحكمه مســلحون لا رقيب عليهم فيمــا يبدو.وأصبحت 
مدينــة تاورغاء، التي نشــأت بن بســاتن النخيل على 
بعــد 200 كيلومتر تقريبا جنوب شــرقي طرابلس، رمزا 
للانقسام والصراع في ليبيا في أعقاب الانتفاضة التي 

ساندها حلف شمال الأطلسي ضد القذافي.
واستخدمت القوات الموالية للقذافي تاورغاء خلال 
مهاجمتها مدينة مصراتة القريبــة أثناء الحرب. وبعد 
القتــال أخلــت قــوات مصراتــة تاورغاء من ســكانها 
لتتحــول إلــى مدينة أشــباح ويعيش ســكانها، وكثير 
منهم من ذوي البشــرة الســمراء المنحدرين من نســل 

عبيد من أفريقيا جنوبي الصحراء، في مخيمات مؤقتة 
بائسة.

وبعد ســنوات مــن المفاوضات، كان مــن المفترض أن 
يبدأ ســكان تاورغــاء العودة في نهايــة المطاف في أول 
شــباط /فبرايــر. لكن بعــد قضائهم أياما علــى الطريق 

قالوا إن المسلحن لم يسمحوا لهم بدخول المدينة.
وقالــت امرأة في مخيــم للنازحن علــى طريق مطار 
طرابلس بعد أن حاولت أســرتها الوصــول إلى المدينة 
فــي موكــب مــن الســيارات »أولادي كانــوا يحملــون 
الحمامــات لإطلاقهــا للســلام... كمــا كانــوا يحملون 
غصن الزيتون أيضــا«. وأضافت المرأة التي طلبت عدم 
نشــر اسمها لأســباب أمنية »العقلاء أوقفوا السيارات 
وطلبوا مننا الانتظار.. وفجأة الســيارات كانت تســرع 
وكان هناك إطلاق رصاص«.وتابعــت قائلة »طلب منا 
)العقــلاء( الانتظار حتى يمكن حل المشــكلة. ولكن بعد 
ثلاثــة أيام وإطــلاق الرصاص علينا، ابنــي بدأ بالبكاء 

بشكل جنوني وقد انهار حلمه«.
وجرى منع ســكان آخرين قادمن من الشــرق، قبل 
الوصول إلى ســرت التي تســيطر عليها قوات مصراتة 
منذ أن طردت تنظيم الدولة الإســلامية منها في 2016.

وكان مسؤولون من مصراتة، وهي نفسها مقسمة بن 
جماعات معتدلة ومتشددة، قد دعوا إلى تأجيل العودة 
المقــررة قائلــن إن ثمة حاجــة لمزيد من الاســتعدادات 

لضمان أمن العائدين ودفعوا أيضا بأن بعض شــروط 
اتفــاق يعــود إلــى العــام 2016 بــن مصراتة وســكان 

تاورغاء لم يجر الوفاء بها.
ودافــع يوســف الــزرزاح رئيــس لجنــة الصلح بن 
أوقفــت  التــي  الجماعــات  عــن  وتاورغــاء  مصراتــة 
العائدين.وقــال فــي مؤتمــر صحافي »لديهــم مطالب 
مشــروعة تتضمــن بعــض النقــاط فــي الاتفــاق بــن 
مصراتة وتاورغاء كالاعتراف بثورة الســابع عشر من 
فبراير والاعتذار الرســمي من سلطات تاورغاء لأهالي 

مصراتة«.
وأنحــت بعثة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا باللائمة 
في منع عودة اللاجئن على »بعض العناصر المتشددة« 
ونــددت »بمحــاولات ابتزازهــم ماليــا للســماح لهــم 
بالعودة الآمنة إلى ديارهم«.ولا تزال تاورغاء مهجورة 
ومدمرة ولم يتضح كيف يمكن للسكان الاستقرار هناك 
قبل اســتعادة البنيــة التحتية الأساســية.لكن حكومة 
الوفاق الوطني، التي تســعى جاهدة لفرض ســلطاتها 

في العاصمة وخارجها، حاولت التوسط لحل للأزمة.
وقال يوســف جلالة وزير الدولة لشــؤون النازحن 
والمهجريــن في مؤتمر صحفي أمس »عقدنا اجتماعا مع 
بلدية مصراتة وآمر المنطقة العســكرية الوســطى وآمر 
الشرطة العســكرية... الاجتماع اســتمر حتى منتصف 

الليل ولكن لم نخرج بنتائج إيجابية«. 

الجزائر« القدس العربي«:

تحولــت قضيــة الولاية الخامســة 
العزيــز  عبــد  الجزائــري  للرئيــس 
بوتفليقــة إلــى لغــز كبير، رغــم أن كل 
الانطباع  الظاهــرة تعطــي  المؤشــرات 
أن الامــر محســوم وأن الجزائر تتجه 
رأسا إلى تجديد رئاسة بوتفليقة وبث 
الــروح فيهــا لخمــس ســنوات قادمة 
بدايــة مــن 2019، لكن ما جــرى خلال 
الأيام والأشــهر الماضية حول وبشأن 
هذه الولاية الخامســة يثيــر الكثير من 

التساؤلات! 
دعــم  تنســيقية  مبــادرة  »انتهــت« 
الولايــة الخامســة للرئيــس بوتفليقة 
التــي  المبــادرة  فعليــا،  تبــدأ  أن  قبــل 
أطلقهــا النائــب المثيــر للجــدل بهــاء 
الدين طليبة المنتمي إلى جبهة التحرير 
الوطني )حزب السلطة( والتي حاول 
أن يحشــد لهــا الدعــم بذكــر اســماء 
شــخصيات قال إنها تســاند مسعاه، 
ولكــن ســرعان مــا انفجــرت المبادرة 
قبــل أن تحلــق عاليا، لان شــخصيات 
ممن ذكــرت أســماؤهم »تبــرؤوا« من 
فعــل  مثلمــا  وصاحبهــا،  التنســيقية 
رئيــس الحكومة الأســبق عبــد العزيز 
بلخادم، ورئيس الوزراء الأســبق عبد 

المالــك ســلال، كمــا أن قيــادة الحزب 
قــررت أن تحيــل النائــب علــى لجنــة 
انضباط، لانــه خالف التعليمات وأراد 
أن يــؤدي رقصــة »طانغــو« لوحــده، 
رغم أن القيادة منعــت أعضاء الحزب 
من الحديث ولــو تلميحا علــى الولاية 

الخامسة لبوتفليقة! 
الجميــع  أن  الا  »شــطحاته«  ورغــم 
يعلم أن النائب طليبــة ليس غبيا، فهذا 
الشــاب رغم ضخامة جســمه ووجهه 
الطفولــي اســتطاع أن يكــون مــن أبرز 
رجال الاعمال في مدينة عنابة شــرقي 
العاصمة وهو القادم من ولاية الوادي 
الصحراوية، بصرف النظر عما يشــاع 
عــن نوعيــة »البيزنس« الــذي يقوم به 
أو علاقاتــه بابــن فلان أو عــلان، لكنه 
اســتطاع أن يفــوز بمقعد فــي البرلمان 
 ،2017  -2012 الســابقة  الولايــة  فــي 
على رأس قائمة مرشــحن مســتقلن، 
قبــل أن يفتــح له عبــد العزيــز بلخادم 
أمن عام حــزب جبهة التحرير الوطني 
الأســبق أبواب الحزب على مصراعيه، 
ويتحول في عهد خلفه عمار ســعداني 
إلــى رقم مهــم في الحــزب، وحتى في 
البرلمــان الــذي أصبــح نائبا لرئيســه 
الســابق محمــد العربــي ولــد خليفة، 
قبل أن يترشــح مجددا في الانتخابات 

المؤشرات تعطي الانطباع ان الجزائر تتجه الى تجديد رئاسة بوتفليقة

 الولاية الخامسة تتحول إلى »لغز« والمبشرون بها يصبحون »منبوذين«! 

البرلمانيــة الاخيــرة التي جــرت العام 
الماضي، وهذه المرة ضمن قائمة جبهة 
التحريــر الوطنــي ويفــوز بمقعــد مرة 

أخرى.
أن طليبــة  ألا نذكــر  كمــا لا يمكــن 
كان أيضــا مِــن الداعــن إلى ترشــيح 
بوتفليقة إلى ولاية رئاســية رابعة، بل 

ذهــب آنذاك إلــى حد نشــر إعلان في 
صحيفــة كبيــرة يدعــو فيــه بوتفليقة 
الى الترشــح لفترة رئاسية جديدة في 
الانتخابات التي جــرت في 2014، في 
ســيناريو شــبيه لما يجري هذه الأيام 
لكن مع بعض الفروقــات، على اعتبار 
أن الحديــث هــذه المــرة عــن الولايــة 

الخامســة بدأ مبكرا جدا، فجمال ولد 
عباس أمن عام جبهة التحرير الوطني 
بوتفليقــة  باســتمرار  التبشــير  بــدأ 
في الحكــم منــذ 2016، كمــا أن الذين 
يتحدثــون عــن الولاية الخامســة اما 
يتم »حرقهم«سياســيا أو إســكاتهم، 
بدليــل أن ولــد عبــاس الــذي لــم يكن 

يفوت فرصة الا وتحدث عن اســتمرار 
بوتفليقــة فــي الحكم لمــا بعــد 2019، 
أصبــح يمنــع نفســه ومــن حولــه من 
الخــوض فــي موضــوع الانتخابــات 
بوتفليقــة  وترشــيح  الرئاســية 
للخامســة، مــع أننــا الان اقــرب إلــى 
الانتخابات الرئاســية التي ســتجرى 
ربيع العام المقبل، مقارنة بالوقت الذي 

كان قد بدأ فيه التبشير بالخامسة! 
وإذا عدنا إلى الوراء قليلا، سنتذكر 
ما حدث مع فاروق قسنطيني الرئيس 
الســابق للجنــة الاستشــارية لترقية 
وحمايــة حقوق الانســان، التي كانت 
تابعة للرئاســة قبل أن تحل وتعوض 
الانســان،  لحقــوق  وطنــي  بمجلــس 
قســنطيني قــرر أن يخرج عــن صمته 
فجــأة، ويعلــن أنه التقــى الرئيس في 
بيته، وقضى معه ساعات طوال، وأن 
بوتفليقة أخبره بنيته الترشــح لولاية 
خامســة والاســتمرار في الحكم مدى 
الحياة، وهي تصريحات فجرت جدلا 
واسعا، لكن الرئاسة خرجت في اليوم 
التالي لتلــك التصريحات ببيان كذبت 
فيه اللقاء من أساســه، ونفت بشــدة 
الكلام المنسوب إلى الرئيس،  والاغرب 
أن قســنطيني أصر علــى كلامه حتى 
بعد التاكيد، مشــككا فــي الجهة التي 

أصــدرت البيــان، ورغم مــا تم تداوله 
آنذاك من أن الرئاســة ســترفع دعوى 
قضائية ضد قســنطيني، وما قيل عن 
إمكانية تعرضه إلى مشاكل، بالكشف 
عــن بعــض الملفــات التي تخصــه، الا 
أن كل القضيــة تلقفها النســيان وعاد 
قســنطيني إلــى بيتــه وصمتــه وكأن 

شيئا لم يكن! 
مــا جــرى مــع طليبــة وقبلــه مــع 
قســنطيني له ثلاث قراءات، حســب 
المراقبــن، إما أن الســلطة لم تحســم 
الرئاســية  الانتخابــات  موضــوع 
المقبلــة، ومعهــا الولايــة الخامســة، 
وبالتالــي لا تريد أية شوشــرة حول 
الموضــوع، أما الاحتمــال الثاني وهو 
أن الســلطة عقدت العزم على الذهاب 
تمريرهــا  وتريــد  الخامســة،  نحــو 
»بالتقســيط المريح« في خرجات مثل 
التــي قــام بهــا قســنطيني أو طليبة 
تكون بمثابة بالــون اختبار، في حن 
الاحتمال الثالث هو أن الســلطة تريد 
فعــلا ولاية خامســة ولكنهــا لا تريد 
التبشــير بها من الان، حتى لا تستفز 
مشــاعر المواطنــن، خاصــة في ظل 
الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، 
وتفضل انتظار دنو موعد الانتخابات 

للكشف عن نواياها! 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال داعية تونســي إن الأحــزاب السياســية »محرّمة 
شرعا«، مشــيرا إلى أن المنتسبين إليها ســيدخلون »النار« 
يــوم القيامة. وكتب الداعية الســلفي خميّس الماجري على 
صفحته في موقع »فيســبوك«: »الى الذين وقعوا في شبّاك 
الأحزاب: توبوا الى ربكم فإن حزب المسلمين هو ما كان عليه 

النبي وأصحابه«.
وأضاف لاحقا في شــريط فيديو بثه على الصفحة حول 
»حكم الشــرع في التحزّب« إن معظم آيــات القرآن »تحذر 
من التفرّق وتتوعد من خرج على جماعة المســلمين وتركها 
وفارقها، بالوعيد الشــديد«، مشــيرا إلى أن من يخرج على 

منهج النبي والصحابة مصيره »جهنم وساءت مصيرا«.
وأضاف »تريد اتبع الديمقراطيين؟ انتظر أمريكا كي تحل 
لك مشكلتك، )ولكن( سيكون مصيرك بائس، وهو النار يوم 
القيامة«، مشيرا إلى أن الصحابة »لم يتفرقوا ولم يتحزبوا 
حتى فــي فترة الفن التي هي دواع لنشــأة التحزبات، فلن 
يأتي في عهد عثمان جماعة اســمهم البكريون أو العمريون، 

بل كل الناس كانت تتبع دين محمد«.
واعتبــر أن »كثرة الأحــزاب والفرق هو عــذاب وعقاب 
ي ثَلَاثًــا فَأَعْطَانِي  من الله، يقــول النبي محمد »سَــأَلْتُ رَبِّ
نَةِ  تِي بِالسَّ ي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّ ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَــأَلْتُ رَبِّ
تِي بِالْغَــرَقِ فَأَعْطَانِيهَا  فَأَعْطَانِيهَا وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِــكَ أُمَّ
وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُــمْ فَمَنَعَنِيهَا«، )كما أن( 
القرآن الكريم يذم تفرّق المسلمين وتحزبهم أحزابا ويحذرهم 
من ذلك تحذيرا شديدا«، مدللا على ذلك بما فعله فرعون في 
الناس خلال حكمــه )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا 
حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْــتَحْيِي  نْهُمْ يُذَبِّ شِــيَعًا يَسْــتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّ

هُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(. نِسَاءَهُمْ إِنَّ
 وعادة ما تثير آراء الماجــري ومواقفه جدلا في تونس، 
حيث صدرت بحقه عدة أحكام بالســجن في وقت ســابق 
إثــر اعتلائه لمنبــر أحد المســاجد وطرد إمامــه ومخالفته 
لقانون المساجد، كما منعته عدة دول أوروبية، بينها فرنسا 

وإيطاليا، من دخول أراضيها.

الجماعات المسلحة تغلق الطريق الى مدينة »الأشباح« وتلقي بظلال الشك على تسوية جرى التفاوض عليها طويلا

السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية »تأسف« لمنع أهالي تاورغاء من العودة لديارهم

الجزائر -» القدس العربي«:

 قضت محكمة جزائرية بالسجن عشر سنوات 
على مهرب أسلحة جزائري، تورط في تهريب 16 

قطعة سلاح تركية الصنع من ليبيا.
وأدانــت محكمة الجنايات فــي مجلس قضاء 
الجزائر العاصمة، مهرب أسلحة يتحدر من ولاية 
خنشلة الواقعة شرق البلاد بـ 10  سنوات حبسًا 
نافذًا، فــي قضية تهريب 16 قطعة ســلاح تركية 
الصنع، قام بجلبها من ليبيا وتونس وأدخلها إلى 
الجزائر، حسب راديو »موزاييك إف إم« الثلاثاء.

وتم الكشــف عن القضية في كانــون الأول/ 

ديســمبر 2015، حســب التحقيقات التي أكدت 
أن المتهــم عمد إلى تمويــه ســلطات الأمن عبر 
تأجير شــقة في حي تليملي، قرب قصر الحكومة 
الجزائرية لإبعاد الشكوك عن نشاطه.وفي شهر 
تشــرين الثاني /نوفمبر الماضــي أعلنت وزارة 
الدفاع الجزائرية، مقتل مهرب أسلحة في منطقة 
إيليزي  التابعــة لمحافظة  »طارات«، بعين مناس 

الواقعة على الحدود مع ليبيا.
ومنذ تردي الوضع الأمني في ليبيا تســتنفر 
الســلطات الجزائريــة قواتهــا علــى حدودها 
تهريب  لشبكات  للتصدي  والشــرقية  الجنوبية 

الأسلحة والمخدرات والمواد الغذائية.

السجن 10سنوات بحق مهرب جزائري 
داعية تونسي: تورط في تهريب أسلحة من ليبيا

الأحزاب السياسية 
»حرام« والمنتسبون 
إليها سيدخلون النار!

نواكشوط-»القدس العربي«:

دعت مؤسســة المعارضة الديمقراطية 
في موريتانيا أمس »لفتح حوار جاد  حول 
ضمانات الشــفافية من أجل تبادل سلمي 
توافقية  تشكيل  حكومة  مع  السلطة،  على 
مكلفــة بمواجهــة الأوضــاع الاجتماعية 
الصعبة للمواطنين  والإشراف على تنظيم 

استحقاقات انتخابية نزيهة«. 
وجــاءت هــذه الدعوة خــلال مؤتمر 
المؤسســة  هذه  أمــس  عقدته  صحافــي 
 السياسية الرسمية التي يقودها إسلاميو 
حزب التجمع، وعرضــت أثناءه  تقريرها 

السياسي السنوي للعام 2017. 
شــديدا  انتقــادا  التقريــر  وتضمــن 
والاقتصاديــة  السياســية  للأوضــاع 
اســتندت  موريتانيا،  فــي   والاجتماعية 
»لتقارير  قولها  حســب  المؤسســة،  فيه، 
 رســمية وأخرى صادرة عن جهات دولية 

موثوقة«. 
مقدمة  في  المعارضة  مؤسسة  واشتكت 
تقريرها من اســتمرار »الحكومة  في تبني 
منطق إقصاء المؤسســة كشــريك وطني 
بقوة القانون المنشــئ  والمنظم للمؤسسة 
التشــاور معها في  والذي ينــص علــى 
حق  ويمنحها  الوطنية  الكبــرى  القضايا 

الولوج للمعلومات والمعطيات«. 
وأكد التقريــر »أن ســنة 2017 حملت 
مظاهر سياســية واجتماعية واقتصادية 
 مدعــاة للقلــق حيث تراجعت الممارســة 

الديمقراطيــة لصالح التســيير الأحادي 
الاجتماعي  الجانب  وشهد   والاستبدادي، 
زيادة كبيرة في مستويات الفقر من  خلال 
ما ترى المعارضة، أنه »سياســات التفقير 
التي تمارســها الحكومة  تجــاه المواطنين 
عبــر غلاء الأســعار، وتدنــي الخدمات، 
وانتشار الفساد،  وعبر ما شهده الاقتصاد 
الوطنــي من انتكاس كبيــر في ظل غياب 
سياســات  ورؤى حاكمة تُغلــب المصالح 

العليا للبلد في التخطيط والتنفيذ«. 
وبخصــوص الحالة السياســية، ذكر 
بممارسات  التجاهل  تميزت  »أنها  التقرير 
تجاه  النظام  ينتهجهــا  التــي  والتغييب 
المعارضة  واســتمرار  في  عريضة  أطياف 
التعامل الدوني مع خصومه السياسيين«؛ 
»وقد بلغ السلوك  الارتجالي المزاجي لهذا 
المعارضة،  مؤسسة  تضيف  أوجه،  النظام 
حــين أقدم  النظــام على اتخــاذ خطوات 
اســتفزازية في قضايا وقــرارات تتطلب 
الشــعبي  الإجماع  مــن  مســتوى  كبيرا 
استفتاء  كإجراء  السياســي  والتشــاور 
شــعبي يشــمل  إلغاء مجلس الشــيوخ 

وتغيير العلم والنشيد الوطنيين«.  
وأضاف التقرير »أن سنة 2017 شهدت 
البلاد في خــرق  واضح  تعديل دســتور 
ظل  وفي  السياسي  وللإجماع  للدســتور 
معارضة شــعبية قوية تمثلت  في ضعف 
الإقبال وعدم شــفافية نتائــج الاقتراع، 
كما صاحب ذلك بروز  حراك شــبابي قوي 

رافض لهذه التعديلات«. 

طالبت بحكومة توافق وحثت على توحد المعارضة لتأمين التناوب

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تنتقد الأوضاع وتدعو لحوار جاد

التعديلات  مخرجــات  عمقــت   »لقــد 
التقرير،  يضيــف  الأخيرة،  الدســتورية 
شــرخ  الهوة بين النظام وجــزء كبير من 
معارضتــه، بل تجاوزت ذلــك إلى ظهور 
التغييرات  لهــذه  رافضة  وتيــارات   كتل 
من داخل منظومة النظام ككتلة الشــيوخ 
 التي أســقطت التعديلات على مســتوي 
البرلمــان؛ وبعيدا عن اســتخلاص  العبر 

من الإخفاقات، تقول مؤسســة المعارضة، 
عمد النظــام للتنكيــل  بمعارضيه فقد تم 
الإفراط في اســتخدام القوة والعنف ضد 
القوى السياسية  التي خرجت للاحتجاج 
الدستورية،  التعديلات  ضد  الشــارع  في 
وتم رفض  الترخيص للعديد من أنشطتها 
قياداتها  علــى  والاعتداء  الاحتجاجيــة، 
 بالضرب مع منع الشيوخ من دخول مقرهم 

وإهانتهم وانتهاك حصانتهم«. 
وفي الجانب الاقتصــادي من التقرير، 
أوضحت مؤسسة المعارضة »أن  المعطيات 
والتقارير  الاقتصادية  للمؤشرات  الرقمية 
الصادرة عــن الجهات  المختصــة، أثبتت 
الاقتصــادي  الأداء  تراجــع  اســتمرار 
ومعاناته من عدة  اختلالات، حيث شــهد 
صاروخيا،  تســارعا  الخارجــي  الديــن 

فموريتانيا، حســب  التقرير، تسجل أعلى 
مســتوى في تنامــي الديــون الخارجية 
مقارنة بدول  محيطها الإقليمي، حيث ذكر 
تقرير صــادر عن البنــك الدولي في مايو 
  2017 أن ديــون البلاد وصلــت مع نهاية 
2016 حوالــي 100% مــن  إجمالي الناتج 
الداخلــي الخــام، أي ما يمثــل زيادة في 

حدود 20% في فترة  عامين«. 
وتوقــف التقريــر مطولا عنــد الحالة 
ليؤكد  للســكان  والاجتماعية  المعيشــية 
البالغة »مجســدة في ضعف   صعوبتهــا 
القــدرة الشــرائية للمواطنــين وتراجع 
 وتدني الموجود من الخدمات على مستوى 

المدن، وشبه انعدامها في  الأرياف«. 
ودعت مؤسســة  المعارضة الديمقراطية 
التقريــر »لإطلاق ســراح  معتقلي  في آخر 
الرأي وفي مقدمتهم الشــيخ محمد ولد غده 
ووقف المتابعة بشــأن  الشيوخ و النقابيين 
والإعلاميين، كما دعت لفتح حوار جاد حول 
ضمانات  الشــفافية من اجل تبادل ســلمي 
على الســلطة، ولتشــكيل حكومة توافقية 
مكلفــة  بمواجهــة الأوضــاع الاجتماعيــة 
الصعبة للمواطنين والإشــراف على تنظيم 

 استحقاقات انتخابية نزيهة«. 
المتبقي  على  »القضــاء  التقرير  والتمس 
الظاهرة  آثــار  من الاســترقاق ومعالجــة 
 بكل حزم ومســؤولية، بما يتطلبه ذلك من 
تمييز ايجابي لصالــح الضحايا«.  ووجهت 
مؤسسة المعارضة في تقريرها نداء لأطياف 
الســاحة السياســية   »من أجــل المزيد من 

الوحــدة واللحمة بما يضمــن خلق تناوب 
فعلي في  الاستحقاقات الرئاسية المقبلة«. 

المعارضــة  مؤسســة  إنشــاء  وتم 
الديمقراطية في موريتانيا عام 2006،  ويضم 

مجلسها قوى المعارضة الممثلة في البرلمان. 
الديمقراطية،  المعارضة  مؤسسة  وتشكل 
رئاســة  مجلس  الإســلاميون  يتولى  التي 
إشــرافها، إطــارا سياســيا للتــوازن بين 
على  وينــص  قانونها  والمعارضة،  الأغلبية 
لقاءات منتظمة وتشــاور دائم بين رئيسها 

ورئيس  الجمهورية. 
ويتمتع زعيم المعارضة بامتيازات مادية 
ومعنويــة هامــة، ويحتل رتبــة  وزير في 

النظام البروتوكولي الرسمي للدولة. 
الموريتاني  الــوزراء  مجلــس  وأصــدر 
قانونا تنظيميا جديدا  لمؤسســة  عام 2012 
المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، ونص 
هذا القانون في  الأساس على طريقة اختيار 
زعيم المعارضــة الديمقراطية، ضمن التزام 
 الحكومــة بنتائج الحــوار الوطنــي الذي 
جرى بين الأغلبيــة الحاكمة وبعض  أحزاب 

المعارضة عام 2011. 
واشترط القانون الجديد أن يكون زعيم 
طــرف  أحزاب  من  عليه  مجمعــا  المعارضة 
المعارضة الممثلة في البرلمان، وأن يكون من 
حزب له أغلبية  نواب المعارضة في البرلمان، 
القانون الجديد، فيمن يتولى  كما اشــترط 
يكون  أن  الديمقراطيــة،  المعارضــة   زعامة 
منتخبا كنائب أو شيخ أو عمدة  أو مستشار 

بلدي. 

جانب من ندوة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

طالب رئيس الــوزراء اليمنــي الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر أمس بتحقيق محايد من قبل المملكة 
الدامية  العربية الســعودية منفردة في الأحداث 
التي شــهدتها العاصمــة المؤقتة عدن الأســبوع 
الماضي بين القوات الحكومية وميليشــيا المجلس 
الانفصالي الجنوبي، للكشــف عن المتسببين ومن 
يقف وراء تلك الأحداث والتي وصفها بـ»المحاولة 

الانقلابية«.
وقــال دغر في الاجتماع الأســبوعي لرئاســة 
الــوزراء بعدن أمــس »نطالب بتحقيــق محايد، 
تقوم به المملكــة العربية الســعودية منفردة، أو 
تقوم به المملكة مع دول التحالف العربي مجتمعة، 
ونحن نثق في قيادة التحالف وفي دول التحالف 
والحقيقة وحدها هي التي ســتحدد سير العدالة، 
وتحمل المســؤولية مــن كان مســؤولًا عن هذه 
الأحداث، ومن كان ســبباً في القتل والدمار الذي 

لحق بعدن وبأهلها واليمن وأهله«.
وأضــاف »نطالــب بالتحقيق في مــا جعلته 
عناصر الانقلاب والتمرد ســببا للانقضاض على 
الشــرعية، وأعني بها تهمة الفســاد. نقترح على 
الأشقاء إرســال خبراء ماليين عرب للتحقيق في 
هــذا الإدعاء الكاذب الذي ســوقته آلــة إعلامية 
هائلــة القوة، متعــددة المنابــر، مهــدّت للتمرد 

وروجت له، عربياً وعالمياً«.
ووصف هــذه الأحداث التي شــهدتها عدن بـ 
)الانقــلاب( وقــال »كان انقلابا على الشــرعية، 

شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وسنحتاج، 
بالتعاون مع التحالــف العربي، إلى جهود كثيرة 
لمنــع تكرار ما حدث، وإذا لم نقــم بهذه الخطوات 
فإننا ســنثبت للعالم أننا نتمتع بالشجاعة، لكننا 

لا نملك العقل«. 
وأوضح أن الأحداث التي شهدتها عدن »ستظل 
ذكرى أليمة في حياتنا، لن نتحدث عن المتســبب 
بها الآن، ســنترك هذا للمحققين في أسبابها، وما 
لم تكشفه السياســة اليوم، ستتبدى حقيقته غداً 
ووراء كل حدث هدف. شــعبنا شــبّ عن الطوق، 
ه  ويعــرف الحقيقة، والإعــلام الكاذب قد يشــوَّ
الحقيقة اليــوم، ولكنه لا يســتطيع إخفاءها إلى 

الأبد«.
وأشــار إلى ان المهمة اليوم هي )رأب الصدع(، 
و)تضميد الجراح(، والخروج من حالة الشــحن 
لتطبيع  الجهــود  وبــذل  والمناطقي،  السياســي 
الحياة في عــدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام 
مؤسســات الدولــة بدورها في تقــديم الخدمات 
العامة ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة 

الدولة.
وذكــر أن معرفة الحقيقة حول هــذه المحاولة 
الانقلابية بعدن »ستظل هاجساً لدى المخلصين من 
اليمنيين خشية أن تعاود هذه النزعات الظهور في 
وقت آخر، والحقيقــة لا بد أن تقال كما هي جرداء 

من أي زيف«.
ودعا جميع القوى اليمنية للقيام بمهمة وطنية 
عاجلة وهي تجاوز الأزمة والتسامح والعمل على 
معالجة الجراح، التي خلّفتها أحداث الثلاثة الأيام 
الأخيرة من الشهر الماضي »فالعدو أمامنا ومن ظنّ 
أنه منتصر عســكرياً ســيتجرع الهزيمة غداً، لكن 

على يد من لا يرحم«، في إشارة إلى العدو المشترك 
القادمة  الانقلابية  الحوثي  ميليشيا  وهي  للجميع 

من الشمال، بدعم لوجستي من إيران. 
وقال بــن دغــر أن الحكومة قالــت للمجلس 
الانفصالي الجنوبي »تحوّلوا إلى حزب سياسي، 
ولديكم  وســتفوزون،  انتخابات  أول  وادخلــوا 
المحافظات  فــي  للســلطة  للوصول  كبيرة  فرصة 
الجنوبية والشــرقية، وحينها تستطيعون إدارة 
حــوار ونقاش مــع بقيــة القــوى الوطنية على 
مطالبكــم.. أما مجلــس انتقالــي ولديكم جيش 
وتريــدون فــرض إرادتكم بقوة الســلاح، فذلك 
سيصطدم بالشرعية التي ينبغي عليها الدفاع عن 
الدستور والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومنها 

الوحدة، وحدة الأرض والشعب«.
فخامة  مــن  وبتوجيه  »سنســعى  وأضــاف 
رئيس الجمهورية لمصالحــة اجتماعية في عدن 
والمحافظــات المجاورة لها، كخطــوة على طريق 
مصالحــة وطنية شــاملة في اليمن، لقــد نَكأت 
التطــورات الأخيرة جراحــاً كادت أن تندمل، لا 
شيء يســتحق القتال وســفك الدماء من أجله، 
لا شــيء مهما بما في ذلك الســلطة، لقد ضمنت 
وحروبنا  لأزماتنــا،  علاجاً  الثــلاث  المرجعيات 
التي لا تنتهــي، وخروجاً آمناً مــن أزمة الدولة 

والمجتمع«.
ودعــا رئيس الــوزراء اليمني إلــى مصالحة 
شــاملة مع كل الأطراف المتحاربــة في عدن وقال 
»ينبغي أن تشــمل المصالحــة كل الأطراف المعنية 
بهذه الأزمة، لأن العدو واحد، والهدف مشــترك«. 
مطالبــا بوقف التحريــض المناطقــي والطائفي 
والتركيز على الهدف الرئيس وهو دحر الانقلاب 

بناء  نحو  والتوجه  الدولة،  واســتعادة  الحوثي 
اليمن الاتحادي الجديد. 

تجدر الإشــارة إلــى أن المواجهات المســلحة 
التي شــهدتها محافظــة عدن الأســبوع الماضي، 
بــين الميليشــيا الانفصاليــة المدعومة مــن دولة 

الإمــارات وبين قوات الحماية الرئاســية التابعة 
للرئيس عبدربه منصور هادي مباشــرة، كشفت 
عن محاولــة انقلابية على الدولــة في عدن، لولا 
ســرعة التدخل الســعودي في الموضــوع وكبح 
جماح العبــث الإماراتــي علــى الأرض، خاصة 

بعدمــا كانت الميليشــيا الانفصالية قــد اقتحمت 
المؤسســات الســيادية للدولة، وفي مقدمتها مقر 
رئاســة الوزراء ومقر المجمع القضائي في منطقة 
خومكسر، بالإضافة إلى مقر معسكر اللواء الرابع 

حماية رئاسية في منطقة دار سعد.  

اليمن: الحكومة تطالب السعودية بـ »تحقيق محايد« 
في المحاولة الانقلابية في عدن لكشف المتسببين والواقفين وراءها 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

لا يجد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
في زعيم حزب الشــعب الجمهــوري أكبر أحزاب 
المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، منافساً 
حقيقياً له فــي الانتخابات الرئاســية المصيرية 
المقبلة، وذلك بعد فشل الحزب في سلسلة طويلة 
من الاســتحقاقات الانتخابيــة التي جرت طوال 
المعارضة بقيادة  الماضية، ودخلتهــا  الســنوات 
كلتشــدار أوغلو الذي لم »يجــرؤ« على خوض 
الرئاســية بشــكل مباشر بمواجهة  الانتخابات 

أردوغان، كما يقول الحزب الحاكم.
رأى محللون سياسيون ووسائل إعلام مقربة 
من حــزب العدالــة والتنمية الحاكــم أن إعادة 
انتخاب كليتشــدار أوغلو قبل أيام مجدداً للبقاء 
علــى رأي أكبر أحــزاب المعارضــة التركية كان 
بمثابة »هدية قيمة« تلقفها أردوغان الذي يسعى 
لحسم الانتخابات المقبلة لإرساء النظام الرئاسي 
الجديد الذي تم إقراره في الاستفتاء الأخير حول 

التعديلات الدستورية.
ويوم الســبت المنصــرم، أعاد الحــزب الذي 
أنشأه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 
أتاتورك، انتخاب كليتشــدار أوغلو، رئيســا له 
لفترة جديدة مدتها 4 سنوات، وذلك بعدما تمكن 

من التغلّب على منافســه محرّم إنجه، في المؤتمر 
العام الـ36، حيث يتزعم كليتشدار أوغلو الحزب 

منذ بدايات عام 2010.
نتائــج  إلــى  اســتناداً  مراقبــون  ويُجمــع 
الاســتحقاقات الانتخابية السابقة على أن زعيم 
المعارضة التركية فشــل في تشكيل تهديد حقيقي 
لاستمرار تفرّد حزب العدالة والتنمية وأردوغان 
فــي الحكــم والمتواصل منــذ عام 2003، وســط 
اتهامات متصاعدة له بضعف الأداء والشخصية 
والقدرة على مخاطبة الناخــب التركي والتأثير 
عليــه. أبــرز الاتهامــات تصاعدت مؤخــراً من 
داخل الحزب، حيث برز منافســه في الانتخابات 
الداخليــة محرّم إنجــه الذي هاجم كليتشــدار 
أوغلو بلا هــوادة متهمــاً إياه بالفشــل الذريع 
في قيادة الحــزب والمعارضة كمــا اتهمه بقيادة 
»الدمار والتشتت والفساد«، وبخلق  إلى  الحزب 
نظام ديكتاتوري داخل الحزب، متســائلًا: »كيف 
ســتجلب العدالة إلى تركيا وأنت تؤسس لنظام 

ديكتاتوري داخل الحزب؟«.
وفي الوقت الذي تُجمع استطلاعات الرأي على 
أن حزب العدالة والتنمية ما زال يتمتع بأوســع 
قاعدة شــعبية في البلاد، تُبدي شريحة متزايدة 
من الشــارع التركــي اعتراضها علــى الكثير من 
سياســات الحزب الحاكم، لكنها تقول إنها لا تجد 
البديل المناســب حتى الآن، وبالتالي يمتنع جزء 
من هذه الشريحة عن التصويت في الانتخابات، 

بينما تلجأ شــريحة أخرى للتصويت لأردوغان 
والحزب الحاكــم من منطلق »أفضــل الموجود«، 
على حد تعبيرها. ولا يفوّت أردوغان أي فرصة أو 
خطاب للرد على كليتشدار أوغلو بطرق مختلفة، 
لكنه ركز في السنوات الأخيرة على إقناع الشارع 
التركي بأنه »حزين علــى الحال الذي وصل إليه 
أتاتورك«،  الذي أسسه  حزب الشعب الجمهوري 
لافتاً إلى أن الحــزب »بات لا يمثــل أتاتورك ولا 
ميراثه ولا مبادئه«، وهي محاولة لضرب الركيزة 
الأساســية التي يســتند عليها الحزب باعتماده 

على إرث أتاتورك. 
وفي إحياء ذكرى وفاة أتاتورك الأخيرة، تعهد 
أردوغان بالحفاظ على إرثه، متهماً حزب الشعب 
بـ»اســتغلال اســم أتاتورك«، وقال: »هناك فرق 
بين أتاتورك الذي يحظــى بمحبة الأمة، ومفهوم 
الأتاتوركية، الذي تم صياغته بعد رحيل مؤسس 
الجمهورية«، مشــدداً على أنــه »انقطعت علاقة 
أتاتورك بالكامل مع الحزب اعتبارًا من 10 نوفمبر 

1938 )تاريخ وفاته(«.
كما يركز أردوغان علــى النزعة القومية التي 
تتأثر بها شــريحة واسعة من الشــعب التركي، 
ويتهم زعيــم المعارضــة بالإرتهان إلــى القوى 
الدولية لا ســيما أمريكا والغــرب. وبعد أن دعا 
كيشتدار أوغلو قبل أشهر السياح الأوروبيين إلى 
عدم المجيء إلى تركيا التي قال إنها تعاني مشاكل 
أردوغان  اتهمــه  واقتصادية،  وأمنية  سياســية 

بالخيانــة، وقال مراقبون إن هــذه التصريحات 
أثرت على شعبية الحزب في الشارع التركي.

إلــى جانب ذلك، يتهــم أردوغان كليتشــدار 
أوغلو بـ»الجبن« ليلة محاولة الانقلاب الفاشــلة 
التي شــهدتها تركيا منتصــف يوليو/تموز عام 
2016، وبث مقاطــع فيديو تثبت لجوئه إلى منزل 
أحد المســؤولين المحليين ليلــة محاولة الانقلاب 

وعدم النزول لمواجهة الدبابات في الشوارع.
وجــدد يوم الثلاثاء الماضــي، زعيم المعارضة 
دعوتــه للحكومــة لإعــادة العلاقات مــع نظام 
الرئيس السوري بشــار الأسد، وهو ما يرى فيه 
أردوغان مدخلًا سهلًا لمهاجمته، قائلًا: »كليتشدار 
أوغلو يريد منا مصافحة ســفاح قام بقتل مليون 

مدني من أبناء شعبه«.
قبل  أردوغان  مــن  المقربة  الصحافة  وخرجت 
أيام بعناوين رئيســية أبرزها »لا يستطيع إدارة 
مؤتمر حزبــه فكيف ســيقود الدولــة؟«، وذلك 
تعقيباً على الكثير من المشاكل التي شهدها المؤتمر 
العام للحزب وكان أبرزها تســمم العشــرات من 
مســئولي الحزب مــن وجبات طعام فاســدة تم 
توزيعها على المشــاركين. ولم يســبق أن ترشح 
كليتشــدار أوغلو لانتخابات رئاسية، وفضل في 
المرات الســابقة دعم مرشحين آخرين رغم توليه 
منصب زعيم الحزب، ولا يتوقع أن يترشح بشكل 
إجرائها  والمتوقع  المقبلة  الانتخابات  في  مباشــر 

نهاية عام 2019.

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

 من رائد صالحة :

 قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
إن روســيا تحاول بالفعل التدخل في الانتخابات 
النصفية هذا العام في الولايات المتحدة، مشــيرا 
إلى أن واشــنطن ستواجه هذه المحاولات بدلا من 

غض الطرف.
وأضــاف »إذا كان ليهــم نية للتدخــل فإنهم 
ســيجدون طرقا للقيام بذلك«. وقال أيضا »يمكننا 
أن نتخــذ خطــوات، ولكــن عندما يقــررون هذا 

الشيء،  فمن الصعب استباقه«.
وتعكــس تعليقات تيرلســون التقييمات التى 
ذكرهــا مدير وكالــة المخابــرات المركزيــة مايك 
بومبيــو الذى قال في الشــهر الماضــي بأن لديه  
»كل التوقعات« بأن روسيا ستحاول التأثير على 
انتخابات منتصف العام، مشيرا إلى أن الولايات 
المتحدة ســتدفع بطريقة قوية بما فيها الكفاية إلى 
درجة أن تاثيرها على الانتخابات لن يكون كبيرا.

واختتــم مجتمع الاســتخبارات تقريره العام 
الماضي بالقول إن روســيا شــنت حملــة تهدف 
إلى مســاعدة الرئيس دونالد ترامــب بالفوز في 
الانتخابات الرئاســية عام 2016، في حين أعلنت 
إدارة ترامــب الأســبوع الماضــي أنها لــن تطبق 
عقوبات جديدة على روســيا مؤكــدة أن التهديد 

بفرض العقوبات يشــكل رادعا.  من جهة أخرى، 
أعلن نائــب الرئيس الأمريكي عــن نية الولايات 
المتحــدة فرض جولــة جديــدة مــن العقوبات 
الاقتصادية ضد كوريا الشمالية قائلا إن واشنطن 
ستكشــف قريبا عن أصعب جولة مــن العقوبات 
إطــار محــاولات عــزل كوريا  الاقتصاديــة في 
الشــمالية إلى أن تتخلى عــن برنامجها النووي 
والصاروخي نهائيا. ومن غير الوضح ما ستترتب 
عليه العقوبات الأخيرة، ولم تعلن وزارة الخزانة 

العقوبات رسميا بعد.
جاءت تصريحات مايك بنس قبل أيام فقط من 
بــدء دورة الالعاب الأولمبية الشــتوية في بيونغ 
تشانغ بكوريا الجنوبية، حيث يقود نائب الرئيس 
الأمريكي فريق بلاده إلى مراسم الافتتاح، في حين 
قال خبراء إن رحلة بنس الآسيوية التى استمرت 
خمســة أيــام، قد جــاءت بفرصــة للضغط على 
كوريا الشــمالية للتخلي عن أســلحتها النووية، 
كما جــاءت تصريحات بنس بعد يــوم واحد من 
رفضه استبعاد إمكانية عقد اجتماع مع المسؤولين 

الكوريين الشماليين خلال جولت.
وقال بنس خــلال توقف للتــزود بالوقود في 
آلاســكا إن ترامب قال إنه يؤمن دائما بالتحدث، 
ولكنني لم أطلب أي اجتماعات. وبالمثل، ترك وزير 
الخارجية تيلرسون، أيضا، إمكانية عقد اجتماع، 
إلا ان بنس لم يتراجع عن أي »لكمات« ضد كوريا 
على  للضغط  الإدارة  جهــود  موضحا  الشــمالية 

بيونغ يانغ للتخلي عن برنامج الأسلحة.

تهدد بفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

 الولايات المتحدة تحذر روسيا 
من التدخل في الانتخابات النصفية المقبلة

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

لم تمض أربع وعشرون ســاعة على »الانتقاد 
اللين« للرئيس الإيراني حســن روحاني، لعملية 
»غصن الزيتون« التي يقوم بهــا الجيش التركي 
شــمالي حلب وإدلــب، حتى حلّ وزيــر خارجية 
تركيا، مولود جاويش أوغلو، في طهران لمناقشــة 

الملف السوري ومحاربة الإرهاب.
فيما أكــد المدير العام للمجلس الاســتراتيجي 
للعلاقات الخارجية الإيرانــي، عبد الرضا فرجي 
راد، أن السعودية وبتنسيق مع الولايات المتحدة 
دفعت القبائل العربية بشــمال سوريا إلى القبول 
بقيادة الأكــراد عليهم، ورأى أنــه من الضروري 
أن تنجح أنقرة في سياســتها بشمال سوريا، وأن 

موسكو تدعم ذلك.
وأفادت وكالة »فارس« للأنباء التابعة للحرس 
التركي قوله  الثوري نقلًا عــن وزير الخارجيــة 
بأنه أجــرى محادثات مفيدة ومثمــرة مع نظيره 
الإيراني، محمد جــواد ظريف، من دون أن يعطي 
تفاصيل أكثر عن المواضيع التي تمت مناقشتها مع 

المسؤولين الإيرانيين.
وكان جاويــش أوغلو قد وصل طهران مســاء 
أمس الأربعاء على رأس وفد سياســي والتقى مع 

نظيره الإيراني.
اللقاء  وأكدت »فارس« أن الجانبين بحثا حول 
تعزيــز العلاقــات الثنائية لا ســيما في المجالات 
الاقتصادية والثقافية، كما ناقشــا أوضاع المنطقة 
ومن بينها متابعة نتائج مؤتمر »سوتشي« الأخير 

حول الحل السياسي للأزمة السورية.
علق جاويش أوغلــو بعد لقائه مع ظريف على 
صفحته في موقع »تويتــر« للتواصل الاجتماعي 
قائلًا »حالياً أتواجد في طهران، وأجريت محادثات 
مفيدة مع وزير الخارجية الإيراني وسألتقي كذلك 

مع الرئيس حسن روحاني«.
وكان مختلــف المســؤولين الإيرانيــين وعلى 
رأســهم روحاني، قد وجهــوا انتقــادات »لينة« 
لعملية الجيش التركي بشــمال ســوريا، وأعرب 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام 
قاسمي، رســمياً عن أمله أن تنتهي عملية »غصن 

الزيتون« اليوم قبل غد. 
لكــن المحللــين ووســائل الإعلام فــي إيران 
بمختلف توجهاتهم عبّروا عن ارتياحهم النســبي 
لهذه العملية. وعلى ســبيل المثال لا الحصر، كتب 
موقع »آفتاب نيــوز« المقرب من جماعة هاشــمي 
رفسنجاني والمؤيد لروحاني، أن أحد أهم أسباب 
صمت إيران النسبي تجاه عملية »غصن الزيتون« 
هو أنها ترى في ذلك إنجازاً مهماً ألا وهو الحيلولة 

دون إنشاء إقليم كردي يؤدي إلى تفكيك سوريا.
وأضــاف »آفتاب نيــوز« في مقالــه التحليلي 

أنه من وجهة نظــر طهران، فإن نفــوذ تركيا في 
مناطق تمتد من جرابلس إلى عفرين مروراً بأعزاز 
والبــاب، يقلص من قــوة الأكراد في كردســتان 
سوريا المشهورة باســم »روج آفا« التي تمتد من 

عين العرب والجزيرة السورية إلى عفرين.
وأشــار إلى أن تواجد الجيش التركي يضعف 
بشــكل كبير احتمال تكرار عملية الاستفتاء التي 
جــرت في إقليم كردســتان العــراق، وأن النفوذ 
التركي هناك يمنع عودة المحاولات الانفصالية من 

جديد.
الأمر الذي أكده مستشار المرشد الأعلى الإيراني 
للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أمس الأربعاء 
وبالتزامن مع زيارة جاويش أغلو لطهران، حيث 
قال إن حلم الولايات المتحدة الأمريكية في تقسيم 

سوريا لن يتحقق.

تقســيم  بصدد  الأمريكيين  أن  ولايتي  وأوضح 
ســوريا، وقد هيأوا المقدمات لتشكيل دولة كردية 
شرق الفرات ليعترفوا بها رسمياً، إلا أن هذا الحلم 

الأمريكي لن يتحقق.
وبشأن هدف واشنطن من تقسيم سوريا، قال 
إن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية تدعم وحدة 
التراب الســوري، وأنها ترفــض أي عدوان على 

الأراضي السورية.
وأضاف »نصيحتنا هي أن يتم احترام الحدود 
الســوري بنفســه  الشــعب  الدولية، وأن يقوم 
وبمســاعدة أصدقائه وهم حــزب الله وحلفاؤه، 

بطرد أمريكا من شرق الفرات«.
ولفت ولايتي النظر إلى أنه لا شــك أن الشعب 
الســوري وحلفاءه بمن فيهم متطوعو حزب الله 
والحيدريون والفاطميــون والزينبيون والقوات 

الإيرانية، ســيبذلون دعمهم وعونهم لسوريا كما 
في السابق.

وأردف قائــلًا إنه مــن المؤكــد أن الأمريكيين 
الشــيطاني،  الحلم  هذا  تحقيق  في  سيفشــلون 
بوحدة  ملتزمــون  الســوري  الشــعب  فأكثرية 

أراضي بلدهم.
وفي مــا يتعلق بالقلق الإيراني من النشــاط 
الكردي بســوريا، كتــب المدير العــام للمجلس 
الاســتراتيجي للعلاقــات الخارجيــة الإيراني، 
عبد الرضا فرجــي راد، في مقــال تحليلي لموقع 
»الدبلوماســية الإيرانيــة« المقــرب مــن وزارة 
الخارجيــة بأن الأكراد في ســوريا كرروا الخطأ 
الفادح نفســه الذي ارتكبه مسعود البرزاني في 

قضية استفتاء إقليم كردستان العراق.
أنــه بإمكانهم  الأكراد يظنــون  أن  وأضــاف 
وأن  لصالحهم  »داعــش«  هزيمة  يســتثمروا  أن 
يحلوا محل التنظيم الإرهابــي لملء الفراغ الذي 
أُنشــأ هناك، مــن دون أن يأخذوا الحســابات 
اســتقلال  علــى  المترتبــة  الجيوســتراتيجية 

كردستان بعين الاعتبار.
وقال فرجــي راد ســاخراً إنه يبــدو الأكراد 
تعــودوا أن يخســروا إنجازاتهــم العســكرية 
مــن خــلال الدبلوماســية الخاطئــة والذهاب 
الكبيرة  الأكراد  ثقة  وإن  الفاشلة،  نحوالخيارات 
ببعــض القــوى العظمــى وضعتهم فــي مكانة 

ضعيفة.
وأكد أن الحكومة السورية ستنتفع من التدخل 
التركي العســكري في شمال ســوريا على المدى 
القصير، وأنه من الوارد أن يقبل الأكراد بتواجد 
الجيش الســوري في المناطق التي يســيطرون 

عليها في نهاية المطاف.
وأوضح أن ســبب رضا موســكو عــن عملية 
»غصن الزيتون« هو أن الضغط التركي ســيرغم 
الأكــراد على القبــول بإعــادة ســيادة الدولة 
الســورية على شــمال البــلاد، فضــلًا على أن 
ذلك يســاعد الجيش الســوري والمقاتلين الذين 
يحاربون معه، على تحقيق المزيد من الإنجازات 
علــى الأرض في محاربــة الجماعات المســلحة 

خاصةً جبهة النصرة الإرهابية.
ولفت المســؤول الإيراني النظر إلى أن عملية 
الجيش التركي ستعزز كفة القبائل العربية التي 
تشــكل أكثر من 65 فــي المئة من ســكان المناطق 
المســيطر عليها من قبل الأكراد في ســوريا، وأن 
تضعيــف الأكراد هناك ســيدفع هــؤلاء العرب 
للجلــوس على طاولــة المفاوضات مــع النظام 

السوري.
وأضاف أن السعودية وبتنسيق مع الولايات 
المتحدة دفعت القبائل العربية بشــمال ســوريا 
إلى القبول بقيادة الأكــراد عليهم، ورأى أنه من 
الضروري أن تنجح أنقرة في سياســتها بشمال 

سوريا، وأن موسكو تدعم ذلك.

»الدبلوماسية الإيرانية«: من الضروري أن تنجح أنقرة بشمال سوريا

»غصن الزيتون« ترسل جاويش أوغلو إلى طهران

 »هدية قيمة« لأردوغان قبيل الانتخابات المصيرية المقبلة

كليتشدار أوغلو على رأس المعارضة التركية مجدداً

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:
في خطوة طال انتظارها، نجح التحالف المسيحي 
الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا 
التوصل  الديمقراطي في  ميركل والحزب الاشتراكي 

لاتفاق بشأن تشكيلة الحكومة الائتلافية الجديدة.
 ويأتــي ذلك بعد ســاعات علــى تحقيق الاتحاد 
المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب 
مفاوضات  في  اختراقا  شــولتز،  بزعامة  الاشتراكي 
تشــكيل الحكومة الجديدة، بعد اتفاقهما على توزيع 
الحقائــب الوزارية، وهــو آخر ملــف محل خلاف 

رئيسي بينهما.
وأصبحــت الكرة الآن في ملعــب أعضاء الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي ليقرروا ما إذا كانوا يوافقون 
على هذا الائتــلاف بقيادة ميركل. ومــن المنتظر أن 
يصوت أعضاء الحزب بهذا الشــأن مطلع الأســبوع 

المقبل.
وبعد أربعة أشــهر من الانتخابات التشــريعية، 
لم ينجح الاتحاد المســيحي في تشكيل ائتلاف حاكم 
جديد، حيــث فشــلت محاولته الأولى مــع حزبي 
الخضر )يسار( والديمقراطي الحر )يمين وسط( في 
تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي، مــا دفعه للدخول 
في مفاوضــات جارية حاليا مع الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي. الأمر الــذي أدى بميــركل إلى تقديم 
تنازلات مؤلمة من أجل اســتمالة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي لتشــكيل حكومة موحــدة، خاصة بعد 
فشلها الســابق في تشكيل حكومة بقيادتها تضم كل 

من الليبراليين وحزب الخضر. 
الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب  يحصل  أن  وتقرر 
على ســت حقائــب وزارية علــى رأســها وزارات 

الخارجية والمالية والعمل.
وأوضحت المصادر أن رئيــس البرلمان الأوروبي 
السابق، ســيخلف وزير الخارجية الحالي سيغمار 
غابرييــل، المنحــدر أيضا مــن الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي، في منصبه.
وتتوقف هذه الخطوة على موافقة أعضاء الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق الائتلاف الحاكم، 

حسب المصادر ذاتها.
وســيصوت أكثر مــن 450 ألف عضــو بالحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، على اتفاق الائتلاف الحاكم 
عبر البريد، خلال الأيام المقبلة، وسيكون التصويت 
الخطوة الأخيرة قبل إعلان تشكيل الحكومة رسمياً.

ويرجح مراقبون أن يوافــق أعضاء الحزب على 
الاتفاق بما يتضمنه من توزيع للحقائب الوزارية.

ونشــرت صحيفة  دي فيلت الألمانيــة أن رئيس 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز  يعتزم 
تولي حقيبة الخارجية، رغــم أنه كان قد صرح بعد 
قليل من إعلان نتائج الانتخابــات البرلمانية أواخر 
أيلول/ سبتمبر الماضي، أنه يستبعد أن يتولى حقيبة 

وزارية في حكومة ترأسها ميركل.
كما ذكرت صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« أن 

شولتز ســيتخلى عن منصب رئيس الحزب لصالح 
أندريا ناليز، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب. 

وحصل حزب ميركل المســيحي الديمقراطي على 
كل مــن حقيبة الدفاع والتعليــم والصحة والزراعة 
والاقتصــاد. وســتحتفظ وزيــرة الدفــاع الحالية 
أورزولا فون دير لاين بمنصبها، في حين ســيتولى 
بيتــر ألتماير، رئيــس ديوان المستشــارية، حقيبة 

الاقتصاد داخل الائتلاف الحكومي الموسع.
ومــن المنتظر أن يتولى رئيس الحزب المســيحي 
البافاري، هورســت زيهوفر، حقيبــة الداخلية في 
وزارة  تصبح  وأن  الجديــدة،  الاتحاديــة  الحكومة 
الحزب  نصيب  من  والتنمية  والاتصالات  المواصلات 

أيضا.
من جانبه أثنى ألكســندر دوبرينــدت، الرئيس 
المحلي للحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، 
على الاتفاق مع الاشتراكيين، وقال إن الاتفاق يعتبر 
نجاحا في حل النزاعات، مضيفــا عقب الإعلان عن 
نجاح: »أعتقد أنه قد آن الأوان ليصبح لدينا أمل في 

حكومة في ألمانيا«.
وأعلن ممثلو قطاع الصناعة فــي ألمانيا عن عدم 
رضاهم عن اتفاقية تشــكيل الائتلاف الحكومي التي 
لصحيفة  وفقا  والاشتراكيون،  ميركل  تحالف  وقعها 
 BDI بيلد الألمانية. وقال ديتر كيمبف، رئيس اتحاد
للشــركات العاملة في قطاع الصناعة إن هناك خللا 
يتمثل في سوء التوزيع في أبواب الإنفاق الحكومي 
التي اتفق عليها الطرفان بــدلا من أن يركز الطرفان 

على تأمين المستقبل.
وانتقد كيمبف ما رآه عدم توفر الشــجاعة لإقرار 
تخفيضات ضريبية ملموســة رغم تحســن الحالة 
الاقتصادية في ألمانيا وأشــار إلــى خفض الولايات 

المتحدة ضرائب الشركات بشكل كبير.
من جهة أخرى، صرح زعيم حــزب البديل لأجل 
ألمانيــا »إيــه إف دي« اليميني الشــعبوي، بأنه تم 
تفريغ الحزب المســيحي الديمقراطي الذي ترأســه 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل من مضمونه في 
ظل الاتفاقــات التــي تم التوصل إليهــا مع الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي بشأن تشكيل ائتلاف حاكم.
وقال ألكسندر غاولاند أمس الأربعاء أنه تم تفريغ 
حزب ميركل المســيحي أيديولوجيــا خوفا من قرار 
أعضاء الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي. وقال »إذا 
جاز التعبير فإن الحزب المسيحي الديمقراطي لا يعد 

بعد ذلك سوى هيكلا فارغا«.
البديل المستشــارة الألمانية  واتهم زعيم حــزب 
أنغيــلا ميــركل بتســليم حقائــب حكوميــة مهمة 
باستهتار للاشــتراكيين مثل وزارات العمل والمالية 
والخارجية. وقال: »كي تظل ميركل من دون مضمون 
علــى القمة وكي يقبل الاشــتراكيون الديمقراطيون 
ذلــك، تم التخلي عن الحزب المســيحي الديمقراطي 

بصفته حزبا«.
وتتولى ميركل منصب المستشارة منذ أكثر من 12 
عاما، وســعت إلى تكرار تشكيل ائتلاف حكومي مع 
انتخابات غير  الديموقراطي بعد  الحزب الاشتراكي 
حاســمة في أيلول / سبتمبر الماضي ولم تحصل فيها 

على الغالبية.

ألمانيا: ميركل تقدم تنازلات مؤلمة والمحافظون 
والاشتراكيون يتفقون على تشكيل حكومة ائتلاف وزير الخارجية الإيراني مستقبلا نظيره التركي في طهران أمس

دبابة تابعة للانفصاليين في احد شوارع عدن
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مصر اليوم

الكلمة العليا للفراخ!
ونبدأ تقريرنا اليوم بالموضوع الأكثر جماهيرية والذي لا يزال يستحوذ 
على اهتمامات كتّاب الأعمدة والمقــالات والتحقيقات وهو الفراخ، وطرح 
الفرخة الواحدة بخمسة عشــر جنيها وإقبال الناس على شرائها لدرجة 
اهتمامهم بها أكثر من انتخابات الرئاســة، وهو ما أكده أمس الأربعاء في 
»الأهرام« شــريف عابدين بقوله في عموده »فــي المواجهة« تحت عنوان 

»تشتري فراخ؟«:
»فجأة تراجعت سخونة أخبار الانتخابات الرئاسية، وأصبحت الكلمة 
العليا للفراخ المجمدة التي تباع في الشــوارع » 4 فرخات بـ50 جنيها«. لا 
نحتاج دليلا جديدا على أننا شعب أكول تحركه معدته نحو وجهته صاغرا 
مستســلما، لا نتورع عن تأجيل أحلامنا السياسية ولو مؤقتا حتى نخمد 
أصوات أمعاء تتلوى جوعا، ولا مانع من إرجاء التفكير في قائمة المطالب 
من الرئيس القــادم، مقابل تلبية رغبة عاجلة محمومــة في التهام فرخة 
مشوية، لا يمكن تفويت فرصة خفض سعرها لسبب لا يزال خافيا. موقعة 
»الفراخ« أثبتت أننا شــعب مرهق يحتاج مراجعة سيكولوجية »نفسية«، 
بعد أن أعيتنا عقود ماضية اتســمت بغموض المســار السياسي والفساد 
الاقتصادي وشيوع المتناقضات من حولنا، وعدم الاطمئنان لأخذ الحقوق 
عبر القنوات الشــرعية، وضعف الرقابة على حركة الأسواق، لكن كل ما 
سبق لم يمنع الســؤال الهامس الذي دار بين المواطنين مؤخرا:«اشتريت 

الفراخ إياها ؟«.

حماية الإنتاج المحلي
كما خصص زميله في »الأهرام« الشاعر فاروق جويدة عموده اليومي 
»هوامش حرة« للفراخ وقال تحت عنوان »حق التجار وحقوق المواطن«: 
»إن الدواجن ليســت هي الأزمة الوحيدة في قضية الأسعار، ولكن جميع 
الســلع تقريبا ينطبق عليها ما جرى للدواجن. إن سعر الحديد المستورد 
يقل كثيرا عن الحديد المحلي، وكذلك الإسمنت ولهذا قررت الحكومة وضع 
ضوابط لحماية الإنتاج المحلي، حتى لو تضاعف سعر الحديد والإسمنت، 
ومن واجب الدولة أن تحمي الإنتاج المحلي، ولكن ليس بهذه الصورة التي 
تؤكد مبدأ الاحتكار. إذا كانت الدولة قادرة على توفير الدجاجة للمواطن 
بســعر 15 جنيها فكيف نمنع الاستيراد ويشتري المواطن الدجاجة بسعر 
27 جنيهــا، أى أن ثمن الدجاجة من الإنتاج المحلي يشــتري دجاجتين من 
الخارج. لو أن الفارق جنيهان أو ثلاثة جنيهات أو حتى خمســة جنيهات، 
ولكن أن يصل إلى الضعف فهذا شــيء مرفوض، خاصــة أن هذا ينطبق 
على ســلع كثيرة تخضع لعمليات الحماية، ســواء في الجمارك أو قواعد 
الاســتيراد. إن قوانــين حماية الإنتــاج المحلي لا يمكــن أن تخضع لهذه 

المبالغات«.

الضرب بيد من حديد
وإلى »اليوم الســابع« وزميلنا دندراوي الهــواري الذي خصص بابه 
اليومــي »نقش الحجر« للموضــوع ذاته قائلا: »لا نعرف ســببًا منطقيًا 
واحــدًا يدفع الحكومة ومؤسســات الدولة إلى إغراق الســوق بـ»فراخ 
مجمدة« اســتوردتها من البرازيل، وتباع بأســعار رخيصــة للغاية في 
المجمعات الاستهلاكية، وفي سيارات تجوب الشــوارع. وظلت »الفراخ« 
تتداول أيامًا وتلقى إقبالًا مذهلًا من المواطنين على الشراء، بدون الإعلان 
المســبق وفي الســر، وكأنها ترتكب جريمة أخلاقية مشينة، رغم أنه عمل 
رائع ومقدر لكســر أنف احتــكار أباطرة الدواجن، الذين أشــعلوا نيران 
الأسعار بشكل غير مبرر. أما في ما يتعلق بصراخ محتكري تربية وتجارة 
وتوزيع الدواجن في مصر، تحت شــعار الحفــاظ على الصناعة الوطنية 
فهو أمر غير مقبول، ولا يمكن للحكومة أن تنصاع لصراخ هؤلاء، فلا يمكن 
مقايضة المحافظة على مصالح بضعة من الذين تضخمت ثرواتهم من رفع 
أســعار الدواجن بمصالح 100 مليون مواطــن مصري يبحث عن دجاجة 
واحدة وبأسعار مخفضة، بل يجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد 
كل المحتكرين للسلع والتجار الجشــعين، الذين تضخمت ثرواتهم من دم 
فقــراء هذا الوطن. وأن دور الحكومة الرئيســي حماية مصالح الشــعب 
ومناصرته ضد مــن يعبث بقوته ويتاجر بآلامه ومعاناته، لأن الشــعب 
المصري يســتحق أن تسانده الحكومة وترد له الجميل على مساندته لها، 
وتحمّله بصبر وجلــد نادرين قراراتها الصعبة برفع الأســعار، وتحرير 

بعضها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرير«.

شائعات
ونشــرت »الوفد« تحقيقا لأمانــي زايد جاء فيه: »أكــد الخبراء أن ما 
يحدث الآن في الأســواق هو معركــة وراءها جماعات النفــع الذين من 
مصلحتهم أن تظل الأسعار مشتعلة. ومن جانبه يرى أحمد شيحة رئيس 
شــعبة المســتوردين في الغرف التجارية، أن أصحاب المصالح هم الذين 
يثيرون الشــائعات حتى تظل أســعار الدواجن مرتفعــة وحتى يحققوا 
الأرباح الهائلة من ورائها. ويقصد شــيحة المصنعين الذين يســيطرون 
على الســوق، والذين ينتجون أكثر من مليون طن سنوياً ويخشون من 
كشــف أمرهم، خاصة أنهم يحتكرون الســوق مضيفاً: »من المستحيل أن 
تقوم الحكومة باستيراد دواجن منتهية الصلاحية، كما أن تلك الشحنات 
تمر على العديد من الجهات الرقابية، ويتم الكشــف عليها من قبل وزارتي 
الصحة والزراعة« فهؤلاء لا يسعون إلا لاستنزاف جيوب الناس والدولة 
كشفت تلك الألاعيب، فأسعار تلك الدواجن الموجودة في الأسواق تؤكد أن 

هناك فارقاً في السعر يصل إلى 20 جنيهاً«.

نادرة ستروى للأحفاد!
أما آخــر محطة لنا في موضوع الفراخ فســيكون مع حمدي رزق الذي 
خصص عموده »فصل الخطاب« لذلك وقــال تحت عنوان »ثلاث فرخات 
بخمســين جنيها«: » ثلاث فرخات بخمســين جنيهاً عــرض مثير للعاب، 
ونادرة ســتُروى للأحفاد، كما سمعنا حكاية السبع بيضات بقرش صاغ، 
مهم جداً التعــرف على »الرواية الرســمية«، لأنها تفضــح مراكز القوى 
الاحتكارية في الســوق »اللي لا بترحم ولا بتسيب الغلابة تاكل«. ابتداءً 
عروض الفراخ الرخيصة ستستمر طويلًا، وستكون سياسة متبعة مادام 
هناك مَن يســتحل جوع المصريين ويرفع الأســعار فوق طاقتهم، وهناك 
عروض متتابعة فى مارس/آذار حتى أكتوبر/تشرين الأول حتى تنضبط 
السوق تماماً. القصة فصولها تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، آنذاك 
واجهت الحكومة معارضة شــديدة من اتحاد منتجي الدواجن والتابعين 
لقرار رئيس الوزراء برفع الجمارك عن واردات الدواجن، بســبب ارتفاع 
أسعارها في الســوق المحلية. 72 ساعة من الضغوط والصراخ الفضائي، 
على أثره اســتجابت الحكومة لضغوط المنتجين، وجمّــدت القرار، على 
وعد من الاتحاد بتوفير الدواجن بأسعار في متناول المستهلكين، كما تعهد 
اتحاد منتجي الدواجن بتوفير كميات للمجمعات الاســتهلاكية بسعر 20 
جنيهاً للكيلوغرام الواحد. للأســف كان كلاماً لا يسد جوعاً، مثل الضحك 
على الذقون، اشــتعلت الأســعار بزعم ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات 
الإنتاج من الــذرة الصفراء والأعلاف، ولم يلتزم اتحــاد المنتجين إلا فى 

حــدود 7٪ مما تعهد به، ولمدة أســبوع واحد، وقــدرت وزارة التموين 
الفجــوة بين الإنتــاج المحلي والاحتياجات الســوقية آنــذاك بـ20 ألف 
طن/ شــهر، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الحكومية لســد الفجوة المقدرة 
استيراداً حكومياً مباشراً »بدون وســطاء« من البرازيل، باعتبارها أحد 
أفضل مصدرب الدواجن عالمياً، وأُحيطت الصفقات بالإجراءات الصحية 
والبيطرية اللازمة للتأكد من ســلامة المنشأ والمنتج، باعتبارها احتياطياً 
مؤكداً لســد الفجوة حال حدوثها. الحكومة على التوازي قامت باستيراد 
كميات كبيرة من اللحــوم الحمراء الطازجة من الســودان )يُباع الكيلو 
منها بـ85 جنيهاً، والمجمدة يُبــاع الكيلو منها بـ60 جنيهاً(، وتدخلت لحل 
أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بفرض رســم صادر على الأسماك، وتعاقدت 
هيئة الثروة الســمكية مــع وزارة التموين على تســليم كامــل إنتاجها 
للمجمعات الاستهلاكية، حزمة الإجراءات المجمعة خفضت أسعار اللحوم 
البلدية والأســماك، فتراجع الطلب تلقائيا على الدواجن. أدى انخفاض 
الطلب على الدواجــن إلى زيادة المعروض منها، فتم تخفيض أســعارها 
فــى المجمعات من 31 إلى 29 جنيهاً، ثم 26 جنيهــاً، ثم 22 جنيهاً على مدار 
عام 2017، وصولًا إلى القرار الأخير بعروض تســويقية لبيع الـ3 دواجن 
زنة الواحدة )1 كيلوغرام بســعر 51 جنيهاً(، بما يعادل 17 جنيهاً للكيلو، 
وحسبما علمت ستســتمر العروض طويلًا، الاحتياطيات المجمدة تغطي 
الفجوة تماماً. علماً بــأن وزارة التموين تحظر تداول الفراخ المجمدة على 
الأرصفــة لخطورة ذوبان الثلــج على الصحة العامــة، وحركت حملات 

مكثفة للرقابة على الأسواق«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها سيكون من نصيب الدكتور محمود خليل 
مستشــار جريدة »الوطن« واستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الذي نظر 
باشمئزاز إلى المشــهد الإعلامي في البلاد وقال عنه في مقال تحت عنوان 
»مدح وقدح وبينهمــا ردح«: »تلك هي الثلاثية التي أصبحت تحكم الكثير 
من المنصات الإعلامية حالياً. منصات المدح شــغلها الشــاغل المديح الذي 
يجعل قصائد المتنبي في مدح ســيف الدولة تتوارى أمام نثرياتهم، مدح 
يعتمد على السرديات الإنشــائية الطفولية، أكثر مما يعتمد على الشرح 
والتوضيــح والإقنــاع بالمعلومة وتفســير الأحداث بشــكل يُرضي عقل 
ها علــى إهالة التراب  الجمهور. ثــم تأتي منصات القدح التــي يتركز همُّ
على كل شــيء من خلال البحث عن السلبيات والتحريض على كل شيء 
وتصغير كل ســعي والاجتهاد في الصراخ على المشــاكل، بدون توصيف 
يســاعد على فهمها أو تقديم حلول للتعامل معهــا، وما بين هذين النوعين 
من المنصات تظهر منصات الردح وما أكثرها وأغزرها على خريطة الإعلام 
المصــري، وفيها يتحول الإعلام إلى مصطبة أو حــوش يقف فيه ردّاح أو 
ردّاحة لا يعرف أو تعرف في قاموس اللغة ســوى مفردات السب والشتم 
والتخوين والاتهــام والانتقاص من الآخرين. يقــول البعض إن الإعلام 
المصري حالياً يشبه إعلام الســتينيات وهو كلام غير واعٍ بحالة الإعلام 
خلال تلــك الحقبة، والأوضاع الإعلامية التي نعيشــها هذه الأيام. إعلام 
الســتينيات كان إعلاماً أحادياً على المستوى السياسي، هذا صحيح لكن 
الإعلام الحالي ليس نقيضاً له على هذا المســتوى، لأنه لا يجتهد في تقديم 
وجهات النظر المتعارضة. إعلام الســتينيات كان أحادياً لكنه استند إلى 
منظومــة داعمة للتوجه الذي تبنّته الســلطة، واعتبــره أغلب المصريين 
حينها توجهاً قومياً. كانت فكرة المشروع القومي تحرك الجميع عن إيمان 
وقناعــة، أفلح الإعلام في غرســهما في عقل ووجدان الجمهور. المشــهد 
الإعلامي الحالي على غير شــكل فهو يســتند إلى مجموعة من الأصوات 

الأحادية يعتمد كل صوت فيها على نفي الآخر وإقصائه«.

من يحمي هؤلاء؟
وبمناســبة الردح في الإعلام فقــد أثار أمس الأربعــاء محمد أمين في 
»المصــري اليوم« الإهانة التي وجهتها مقدمــة البرامج أماني الخياط إلى 
سلطنة عمان أثناء زيارة الرئيس السيسي لها وقال في مقال تحت عنوان 
»من يحمي هذه المذيعة؟«: »الآن يتســاءلون من يحمى هذه المذيعة؟ أنتم 
تعرفون من يحميها، الأيدي التي تلقفتهــا بعد أن طردها المهندس نجيب 
ســاويرس من قناة »أون« هي نفســها الأيدي التي تلقفتها بعد خروجها 
من »القاهرة والناس« ووفرت لها مكاناً على شاشــة التلفزيون المصري. 
لا تتســاءل يا صديقــي النائب مصطفــى بكري، أنت تعــرف من يحمي 
»هؤلاء المذيعــات« من أمثال أمانــي الخياط؟ وللأســف الذين يوفرون 
الحماية لهذه المذيعة وغيرها من ناشطي الإعلام هم الذين قرروا أن يبقى 
المهنيــون والمحترفون في بيوتهم، وقد أشــرت إلى ذلــك في مقال »عصر 
المذيعات« وقلت إن الحكمــدار الذي يحكم الإعلام الآن يريد هذه النوعية 
تحديداً فســقط الإعلام مرة وجلب علينا المصائب مرات، فقد تسببت في 
أزمة مع المغرب، والآن تتســبب في »أزمة« مع سلطنة عمان. أستغرب أن 
النائب مصطفى بكري يتســاءل: »أين موقف الدولة؟ وأين موقف المجلس 
الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين من هــذه الحماقة التي ارتكبتها المذيعة 
فأهانت دولة شقيقة عشية زيارة الرئيس لها؟«. هذا نص السؤال وأتفق 
معه حرفياً فأين هؤلاء فعلًا؟ من كان وراء وجود ناشــطين على شاشات 
الفضائيات؟ من قال إن لهم »جمهوراً« أو حضوراً أو »نســبة مشــاهدة«؟ 
والســؤال: بماذا يفيدنا الاعتذار بعد الأخطاء المتكررة هنا وهناك؟ تفيد 
بإيه يا ندم؟ كيف تصف ســلطنة عمان بأنها »إمــارة صغيرة«؟ والأنكى 
أنها تشير بأصابعها كأنها »تشبه اللعبة« ثم تعود فتقول إنها »دولة مهمة 
في الإقليم« أهي صغيرة أم مهمة؟ والمغرب دولة شقيقة ولا اقتصادها قائم 
علــى الدعارة؟ ما هذا العك الفضائي؟ كيف تســمحون بتوريطنا مع دول 
شــقيقة؟ والحكاية وما فيها أن »العباقرة« تصــوروا أن كل من هتف ضد 
الدولة وجيشــها لا بد من احتوائه، فكانــت النتيجة أن تجرأ الناس على 
الرموز وصولًا إلى شخص الرئيس نفســه، ومن المؤسف أن الأشقاء في 
عُمان عاتبوا ســاويرس فقال إنه باع المحطة، وسبق له أن »طرد المذيعة« 
في واقعة ســب المغرب وهناك سؤال يطرح نفســه كما قال بكري  هل تمر 

هذه الجريمة أيضاً؟«.

الأزهر
ومن الإعلام إلى الأزهر وموقفه من عدم إصدار فتوى بتكفير »داعش« 
أو الإرهابيين حيث أوضح وكيله الدكتور الشــيخ عباس شومان في مقال 
له أمس في جريدة »الأزهر« أن التكفير سيكون فرصة للإرهابيين ليفلتوا 
من العقاب أثناء محاكمتهم إذا نطقوا بالشــهادتين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رســول الله وقال: »الحكم بكفر هؤلاء الإرهابيين يفيدهم من 
حيث أردنا إضرارهم به فيكون منحة لهم وليس عقابًا، حيث يمكنهم عند 
القدرة عليهم وتقديمهم للمحاكمة، إســقاط وصــف الكفر عنهم في لحظة 
واحدة بالنطق بالشــهادتين، وإعلان توبتهم وعندئذ لا يستطيع مخلوق 
أن يقول إن نطق الإرهابيين بالشــهادتين وإعــلان توبتهم لا يعيدهم إلى 
الإســلام من جديد، والإســلام كما هو معلوم يَجُبُّ ما قبله. بالإضافة إلى 
ذلك فإن فتح باب التكفير ســيغري هواة التكفير ويفتح شــهيتهم لتكفير 
المخالفين لهم في العقيدة أو المذهب، وربما التوجه السياســي أو الفكري، 
وهنــا يتحول الأزهر من مؤسســة علميــة منضبطة إلــى »تكفير خانة« 
تحت الطلب وســاعتها يكون أســوأ بكثير من الجماعات الإرهابية التي 
تكفر المجتمع بأســره، بمن فيه الأزهر ومنتسبوه، فلا تمنحوا الإرهابيين 

بتكفيرهــم فرصة الإفلات من العقــاب وأبقوهم في دائرة المفســدين في 
الأرض المحاربين لله ورسوله، من غير نظر إلى عقيدتهم لكي يبقى عقابهم 
أشد عقابا ورد في شريعة الإســلام ويظل واجبًا حتى لو أعلنوا توبتهم؛ 
لأن توبة المفســدين في الأرض تُقبل متى وقعت قبل التمكن منهم، أما بعد 

وقوعهم في قبضة رجال الأمن فلا اعتبار لتوبتهم«.

المشير طنطاوي والسيسي
وإلــي حكاية العلاقة بين المشــير محمد حســين طنطــاوي والرئيس 
السيسي التي حكاها لنا أمس الأربعاء  الدكتور محمد الباز رئيس مجلس 
إدارة وتحرير صحيفة »الدســتور« على صفحة كاملة بعنوان »طنطاوي 
والسيسي قص الولي الذي لا يفارق مريده« ومما قاله فيه: »كان السيسي 
يعرف جيدًا ما يقوله المشير طنطاوي في اجتماعات مجلس الوزراء، فقد 
كان يقف بالمرصاد أمام محاولات المجموعــة الجديدة في الحزب الوطني 
والحكومــة، وهي المجموعة التي ما كانت ترى ســوى نفســها، وليذهب 
الجميع بعد ذلك إلى الجحيم، وكان يعرف أنه صرخ أكثر من مرة في وجه 
أحمد نظيف وقــال لهم بوضوح: أنتم تبيعون البلــد والناس لن تصمت 
وكان يعرف أنه لا يعجبه أبدًا ما يتردد عن ســيناريو توريث السلطة في 
مصر، بل كان يعرف أكثر أن المشير طنطاوي سيتدخل في الوقت المناسب 
لإنقاذ مصر من ســيناريو كارثي لا يُبقي ولا يذر. مواقف المشير طنطاوي 
تراكمت أمام السيســي ولذلك فهو يرى قائده بصورة واضحة لا تشويه 
لها ولا تشــويش عليها، ولذلك فهو يحتفظ له ليس بود نادر فقط، ولكن 
باحترام شديد وتقدير أشد. لقد دعوت منذ سنوات بتكريم شعبي للمشير 
طنطاوي على دوره الذي قام به ليس في ثورة يناير/كانون الثاني فقط، 
فقد كان بتدخله الحكيم حاميًا لمصــر من الدخول في دوامات الفوضى ثم 
ما فعله في 30 يونيو/حزيران، فهو لم يكن بعيدًا عن المشــهد أبدًا، وهذه 
قصة طويلة أتمنى أن يتــم الإفصاح عنها. وعلمت من مقربين منه عرضوا 
عليه الفكرة أنه ابتســم وقال لقد منحت مصــر الكثير ولا أريد تكريًما من 
أحد فما قمت بــه كان واجبي الذي ما كنت لأتأخر عن تأديته أبدًا. التكريم 
الذي لم يحدث شــعبيًا يحدث رســميًا في كل مرة يكون فيه حاضرًا إلى 
جوار الرئيس عبدالفتاح السيســي وهو الجوار الدائــم الذي لم تقطعه 

الأيام أبدًا«.

معاقبة المسؤولين
وإلى »الشــروق« وما كتبــه رئيس تحريرها عماد الدين حســين عن 
حادث مستشفى بنها قال: »قبل أيام حدثت كارثة في المستشفى الجامعي 
فيجامعة بنها، حينما سقط المصعد، وهو ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص. 
التقرير الفني للجنة التي شــكلها رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضي، 
كشــف عن أمر غريب، وهو أن هناك خمســة مصاعد مــن بين 18 مصعدا 
في المستشــفى، لا تصلح للعمل نهائيا، وعلى الرغم من ذلك يتم تشغيلها 
ويركبها مرضى ومواطنون، من زوار المستشــفى، وأوصى التقرير بوقفها 
عن العمل وغلقها لحين إصلاحها. طبعا ســوف يســأل أي شخص لايزال 
لديه حد أدنى من العقل السؤال البديهي: وكيف كانت تعمل هذه المصاعد، 
وأين هم المسؤولون عنها؟ مشرف صيانة المصعد كمال عبدالرشيد قال إن 
حادث الســقوط متعمد، وأضاف في حديثــه للإعلاميين إيمان الحصرى 
في قنــاة DMC  إن عامل المصعــد أخبره بأن »هناك شــخصا من خارج 
المستشــفى، فتح باب المصعد بالمفتاح ومشى والأسانسير كان طالع، وأن 
كاميرات المراقبة أثبتت تورط شــخص في تخريب المصعد. طبعا يصعب 
إلى حد كبيــر تصديق قيام شــخص بتخريب مصعد موجــود فيه زوار 
ومرضى إلا إذا كان مختــلا، لكن إذا ثبتت صحة هذه الرواية فســيكون 
الأمر غريبا تماما. وإلى أن تحســم النيابة الأمــر، نعود إلى قصة الإهمال 
التــي أثبتها تقرير اللجنة الفنية. كلام التقرير يكشــف بحســن نية عن 
الخطر الأكبر الذي يهدد هذا البلد بأكمله وهو الفساد واللامبالاة وانعدام 
الكفاءة. لو أن »السيستم« كان يعمل بصورة صحيحة، وكان كل مسؤول 
يمارس عمله بكفاءة وإتقان ويراعؤ الله وضميره، ما وقعت هذه الكارثة. 
ولو أن هؤلاء المســؤولين كانــوا يعرفون أن عقابا رادعا ســوف يطالهم 
نتيجة هذا التقصير، لتحركوا وأدوا ما عليهم من واجب، لكن كما يقولون: 
»من أمن العقوبة أساء الأدب«. القصة لا تتعلق بمستشفى بنها الجامعي، 
ولا أعرف المســؤولين هناك، وحتى لا أقسو عليهم فإن الأمر يتعلق بنظام 
عام شــائع في غالبية الوزارات والمؤسسات، خصوصا المحليات، لكن من 
ســوء حظهم أن الكارثة وقعت عندهم، وقد تتكــرر، لا قدر الله، في مكان 
آخــر غدا أو بعد غــد. كان غريبا مثلا القرار الذي تم إصداره بغلق قســم 
الاســتقبال في المستشــفى. وكأننا نعاقب المرضى. أيهما أفضل أن نعطل 
المصاعــد الخربة والمتهالكة، أم نغلق الاســتقبال تمامــا؟ قرأت تصريحا 
للدكتــور إبراهيم راجح مدير عام المستشــفيات الجامعيــة الجديد بعد 
جولة مفاجئة قام بها فجرا، لمتابعة ســير العمل، وقوله إنه لا مكان لمهمل 
أو مقصر في القطاع الطبي. أفهم حســن نية الدكتور راجح الطيبة، وأنه 
يريد إرسال رسالة لجميع العاملين والموظفين بضبط العمل، لكن مثل هذه 
التصريحات الصارخة بأنه لا مــكان لمهمل أو القيام بجولة فجرا، كل ذلك 
لن يحل المشكلة، بل قد يفهم بأنه رسالة للإعلام وامتصاص الغضب أو ما 

يسمى بـ»شدة الغربال«. 

انتخابات الرئاسة
وإلــى أبــرز ردود الأفعال على انتخابــات الرئاســة والهجمات على 
الداعين لمقاطعتها، حيث قال الاســتاذ في كلية الطب والكاتب السياســي 
الدكتور محمد أبو الغار في »المصري اليوم« تحت عنوان »سر قلق الشارع 
المصري«: »لا أحد من المصريين الوطنيين يريد فوضى ولا تدميراً للمنشآت، 
ولا تعطيلًا للنمو الاقتصادي أو الســياحة والجميع يريدون القضاء على 
الإرهاب في أقرب فرصة، ولكن الجميع عندهم قلق شــديد على المستقبل، 
ولكن النظام لم يتفهم لماذا كل هــذا القلق عند المصريين الذي هو نابع من 
الخوف بســبب شــعوره بعدم كفاءة النظام في إدارة ملف الانتخابات 
الرئاســية. ميعاد الانتخابــات معروف قبلها بأربع ســنوات، ومعروف 
أن الرئيس ســوف يترشــح، ومعروف للجميع أن الرئيس سوف ينجح 

بســهولة بالغة أمام أي مرشــح، وهو أمر مفروغ منه فــي كل دول العالم 
الثالث، التي تكــون العملية الديمقراطية فيها محــدودة ومعقدة وجهاز 
الدولــة بالكامل يقف مع أي رئيــس عند إعادة ترشــيحه. إذن لا توجد 
مفاجآت علــى الإطلاق، ولكن أنظر ماذا فعلت الأجهــزة المختلفة، لو ترك 
النظام الانتخابات لتكون حرة هل كانت النتيجة سوف تتغير؟ بالعكس 
كان السيسي سوف ينجح باكتساح في انتخابات تنافسية، وربما سوف 
تؤدي إلى ارتفاع شعبيته داخلياً، وأيضاً قبوله في الخارج على أنه رئيس 
منتخب من شعبه انتخاباً حراً، كان الإقبال على الانتخابات سيكون أكبر 
بكثير وهذا أمر مهم، لأن الإحجام عن الحضور ســيكون مؤشــراً ســيئاً. 
نعلــم أن جميع الانتخابات قبــل 25 يناير/كانون الثانــي كانت مزورة، 
وجميع الانتخابات بعــد 25 يناير لم يحدث فيها تزويــر في الصناديق، 
وأعتقد أن هذا الأمر ســوف يســتمر، لأن أي تلاعب في الصناديق سوف 
يقضي علــى مصداقية النظام نهائياً، وهو أمــر لا يمكن إخفاؤه والمبالغة 
في الضغط علــى الناس وإرهابهم بدفع غرامات، أمر ســيكون له مردود 
عكســي. أداء النظام من أول بدء العملية الانتخابية إلى نهايتها ينبئ عن 
ضعف شديد في كفاءته، الأمر محسوم من أول لحظة لصالح الرئيس ولذا 
فاســتخدام موارد الدولة والوزارات وتلفزيونات الأجهزة بهذه الطريقة 
لا يفيد الرئيــس، بل يضره نحن في حاجة إلى اســتقرار، وهذا يأتي من 
كفاءة في إدارة الأمور، لذا الشعب في غاية القلق لأن ملفات خطيرة على 
مصر ومســتقبلها مثل ملف مياه النيل وملــف الاقتصاد والطاقة النووية 
والإرهاب ومستقبل سيناء والانفجار السكاني كلها شديدة الأهمية ونحن 
نخاف أن يكون مســتوى الأداء في إدارتها مماثلُا لإدارة ملف الانتخابات 

الرئاسية. ربنا يستر قوم يا مصري مصر دايماً بتناديك«.

المسار الديمقراطي
وإذا انتقلنا إلى »الشــروق« سنجد أستاذ الاقتصاد الدكتور زياد بهاء 
الدين يقول تحت عنوان  »العودة للمســار الديمقراطي مسؤولية من؟«: 
»بينمــا كان المفروض أن يكون حفــل افتتاح حقل غاز »ظهر« الأســبوع 
الماضي مناسبة سعيدة وجامعة ولا يختلف عليها، إلا أن الحديث الغاضب 
للسيد رئيس الجمهورية بشأن المشهد السياسي الراهن طغى على الإنجاز 
الكبيــر الذي كان الاحتفال مقاما من أجلــه، ولا يزال إلى الآن محل نقاش 
واســع في مصر وخارجها، وفي تقديري أن ما أثار دهشة وقلق الناس لم 
يكن مضمون حديث الســيد الرئيس، بل الحدة والغضب اللذين عبر بهما 
عن موقفه ممن اعتبرهم يعبثون بأمن مصر واستقرارها، لأن المضمون في 
الحقيقة جاء متسقا مع الخطاب الرســمي السائد خلال السنوات الثلاث 
الماضية، خاصة في ما يتعلق باعتبار الديمقراطية ترفا لا يتحمله البلد، في 
ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، وأن الدستور مكتوب بنوايا 
حســنة لا تتفق مع الواقع المصري، والجدل غير مفيد في وقت يحتاج فيه 
الوطن للعمل والاصطفاف الكامل وراء قيادته، وما سبق يتفق أيضا مع ما 
يجري على أرض الواقع من تجاهل مســتمر لحقوق وضمانات منصوص 
عليها في الدســتور، وتقييد للنشاط الأهلي والنقابي والإعلامي، والعمل 
على تشــويه كل من له رأي معارض. موقف الدولة إذن واضح ولا جديد 
فيه، ولا أظن أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سوف يتغير من تلقاء نفسه، 
لا قبل الانتخابات الرئاســية المقبلة ولا بعدها. أمــا الاعتقاد بأن ضغوطا 
خارجية يمكن أن تســفر عن انفراج في المناخ السياســي والتخفيف من 
التضييق الراهن على النشاط الأهلي أو الحزبي فهو أمر لا يجوز التعويل 
عليــه لأن كل تدخل أجنبي مرفوض من حيــث المبدأ ولأن ما لا يتحقق من 

تقدم وانفراج بجهودنا وتضحياتنا الذاتية لا يساوي شيئا«.

فقدان الأمل
أما زميله في »الشــروق« طلعت إســماعيل فقال: »جــاءت انتخابات 
الرئاسة بدون أن تعبر ــ بل ولا حتى تلتزم ــ بكل هذه القيم الديمقراطية 
والحقوقيــة المنصــوص عليها فــي الدســتور، وهو وضع لــم يأت من 
فراغ بل نتيجة ممارســات حكوميــة طوال الســنوات الخمس الماضية، 
حرصت خلالها الســلطة على تغليب الاعتبارات الأمنية على كل قراراتها 
السياســية. الأزمة الحقيقية التي ســوف نواجهها بعد عدة شهور تتمثل 
في أن فشــلنا في إجراء انتخابات تعددية تنافسية بالمعايير الديمقراطية 
ستكون له انعكاساته السلبية على أي أمل في إجراء إصلاحات سياسية، 

بل ربما ستقضى هذا الأمل من جذوره«.

رئيس بلا برنامج سياسي
وفي »الأهالي« قال حســين عبد الرازق: »بصــرف النظر عن الطريقة 
الفجة والفاضحة التــي أدارت بها أجهزة الحكم ملف انتخابات رئاســة 
الجمهورية والمحدد لها الفترة من 26 إلــى 28 مارس/آذار 2018 وحولتها 
إلى استفتاء على شخص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المرشح 
لفترة رئاسية ثانية وأخيرة رغم وجود منافس شكلي دفع به في اللحظة 
الأخيرة لإعطاء الاســتفتاء شــكل انتخابات تناســبه، فمن الواضح أن 
الرئيس المرشــح واثق من الفوز بفترة رئاسية ثانية ولا يقلقه غير نسبة 
المواطنين الذين ســيدلون بأصواتهم حيث يســود اعتقــاد بتدني هذه 
النســبة في ظل الملابســات التي أحاطت بانتخابات الرئاســة الحالية، 
وتراجع التأييــد للرئيس عبد الفتاح السيســي مقارنــة بحالة التأييد 
الواســع له في انتخابات رئاســة الجمهورية عام 2014 وللمرة الثانية لا 
يطرح الرئيس المرشح لمنصب رئيس الجمهورية برنامجا لسنوات الحكم 
الأربع المقبلة »2018 ـ 2022« ويكتفي بما أســماه كشــف حساب سنوات 
حكمه منذ عــام 2014. وقد وصــف الرئيس إنجازاته في فترة رئاســته 
الأولى بـ»الطفرة غير المســبوقة ولم يتطرق الرئيس في كشــف حسابه 
إلى التطورات السياســية وأوضاع الحريات العامة وحقوق الإنســان، 
فهذه صفحة سوداء تكشف تراجعا واضحا عن الديمقراطية يبدأ بتجاهل 
الدســتور بعدم تحويــل بنوده ومــواده إلى قوانين وإجــراءات عملية 
وإصدار عديد من القوانــين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة 
وحقوق الإنســان المنصوص عليها في الدســتور في المواثيق والاتفاقات 

والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر«.

أداء النظام من بدء العملية الانتخابية ينبئ بضعف شديد في كفاءته والفساد وانعدام الكفاءة يهددان مصر 

مذيعة أهانت سلطنة عمان عشية زيارة السيسي لها والمشهد الإعلامي الحالي يعتمد كل صوت فيه على نفي الآخر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصريــة الصادرة أمس الأربعاء 7 فبراير/شــباط علــى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي لســلطنة عمان ودولة 
الإمارات، واستمرار إعلانات ومؤتمرات حملات التأييد له في انتخابات الرئاسة. وتباهي الحكومة بتدفق مئات المليارات من الدولارات 
للاستثمار في مصر وإشادة بنتائج الإصلاح الاقتصادي، واستياء من إهانة سلطنة عمان أثناء زيارة الرئيس لها. ومن الأخبار الأخرى 
التي ركزت عليها صحف أمس، استعداد الرئيس السيسي لتكوين حزب وتطبيق تجربة بوتين. ووكيل الأزهر يرفض تكفير الإرهابيين 

ويطالب بمحاكمتهم بتهمة الإفساد في الأرض.
كما أخبرنا الرســام أنور في »المصري اليوم« أنه شــاهد في الشــارع مواطنا بائســا يصرح بعد أن قرأ خبرا عن اســتعداد الحكومة 

للمرحلة الثانية من الإصلاح وهو يقول: ما تضربش والنبي.
والملاحــظ أن كتّاب الأعمدة والمقالات تركوا القضايا السياســية وانتخابات رئاســة الجمهورية واســتمروا يهتمون بقضية الفراخ. 
كذلك الأمر مع الغالبية الشــعبية التي اهتمت بالفراخ التي طرحت في المجمعات وشدة الاقبال عليها لدرجة أن الحكومة أصبحت ملزمة 

أمام الغالبية الفقيرة والمتوسطة بتوفيرها على مدار العام. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

عن الأمير دي لامبيدوزا
آخر سلالته

 »الفهــد« هــي الروايــة الوحيــدة التــي كتبها 
ه تومّازي دي لامبيدوزا. لم يُتح له أن يراها  جوزيبِّ
مطبوعة في كتاب، إذ كان قد لقي حتفه قبل ســنة 
من نشــرها في 1958. أما ما تناولته فصولها فهو 
العالَــم الــذي يعرفه، هو أميــر لامبيــدوزا، وذلك 
القصر الذي ربما ظلّ مقيما فيه، هو نفســه، حتى 

وفاته. 
بطل الرواية هو والد جــده، الأمير المهيب دون 
فابريتسيو الذي، في عام 1860 حيث تبدأ الرواية 
زمنهــا، كان قد قطع الأشــواط الأولى نحو انتظار 
كهولته. من ذلــك أن الرواية تنقل دنَسَــه الأخير، 
وذلك حــن خطر له أن يذهب إلــى المدينة ليرتكب 
تلك المعصية مع غانية عرفها من قبل، لكنه لم يعد 
إلى ذلك من بعد. كانت تلك المرة الأخيرة إذن، فقد 
راح ينشــغل بعدهــا بمراقبــة ما يتغيّر فــي العالم 
حولــه، متخوّفا مــن أن تؤدّي الثــورات في أنحاء 

إيطاليا إلى الانتقاص من نفوذه ومكانته. 
لم يكن مُهابا في قصره فقط، بل في الإقطاعية 
الواســعة التي هي ملكه، بل هو مهــاب في البلدة 
التــي لا يبعد قصــره عنها كثيــرا. هو الآمــر، ولم 
يؤمر في الروايــة إلا مرّة واحدة، وذلك حن تلقى 
تنبيهــا من الملــك فرديناند من أن ربيبــه، وهو ابن 
اخته، ينشــط مع الثــوّار بقيادة غاليبــاردي. هي 
مــرّة واحدة، هنا أيضا. أما مــا عداها فهو الحاكم 
الأول، حتى بدون ســلطة حكومية تعضده، إذ هو 
رفض المنصب الضخم الذي عرضته عليه حكومة 
ما بعــد الثــورة، لكن حساســيته مرهفــة وحادة 
تجــاه مــا قــد يحمل الزمــن مــن تبــدّل للأحوال. 
فهــا هو، من بــن تنــازلات نــادرة راح يرضخ لها 
تدريجيــا، يرضى بتزويــج ربيبه إلــى ابنة رئيس 
البلدية، القميء، المفتقد للذوق في لباسه، كما في 
كلامه، لكنه حصّل بتسلّقه ثروة ومكانة لن تلبث، 

في حياة الأمير، أن تصير مساوية لثروته.
أمــا قصــر الأميــر، وهــو ليــس إلا واحــدا من 
قصــوره، أو بيوتــه، فتضعه الروايــة في مصاف 
يفــوق كل ما جــرى تصويره فــي الأدب المكتوب. 
الحدود المكانيــة لامتناهية في هــذا الصرح الذي 
لا تزيد المساحة المأهولة فيه، من قبل عائلة الأمير 
ونزلائها الدائمــن، إلا الحيّز الأضأل. وفيما كان 
ابــن أخته تانكريــدي يجول مــع خطيبته أنجليكا 
فــي القصــر، متخفّين عــن أنظار ســاكنيه، راحا 
يكتشــفان أنحاء منه، واســعة ومتعــدّدة، كانت 
كما لــو أنها مجهولــة من صاحب القصر نفســه. 
هــي أبــواب يفتحانها فتفضــي إلــى أمكنة عاش 
فيها أســلاف العائلة الأمراء، بــل هي أزمنة أيضا 
ذكر دون فابريسيو، الأمير، إحدى حقبها فيما هو 

يتذكر جدا له عاش هنا من قرنن انصرما.
لا حدود لضخامة القصر واتســاعه. لا يقاس 
بــه ذلك »المنــزل« الأمريكــي الذي وصــف فرانز 
ب أنحائه، فيمــا هو يكتب  كافكا اتســاعه وتشــعُّ
عن الاتساعات الأســطورية، لكن المضحكة، التي 
تحــرص أمريكا علــى أن تجعلها دالّــة على عظمة 
عالمها الجديد. هو الاتساع الخرافي في رواية دي 
لامبيــدوزا الذي يبــدو وصفه كأنــه كُتب بصيغة 
الواقعيــة الســحرية، أو الواقعيــة الخرافية، في 
الأدب الأمريكي اللاتينــي. ولا يبتعد الأمير كثيرا 
عن ذلــك أيضا، إذ يبــدو، بقدرٍ 
إلــى  قريبــا  مــا، 
ت  نيــلا لو لكو ا
فــي  والبطارقــة 
غابرييــل  روايــات 
ماركيــز  غارســيا 
)بدون أن نغفل عن أن 
لامبيدوزا  دي  روائيّنا 
قــد ســبقه إلــى كتابة 
روايتــه هــذه(. كما إنه 
مارغريت  كتــاب  ســبَقَ 
»مذكــرات  يورســنار 

إلى  كتابة البطولة )الروائية( أدريان« 
بصيغــة الاعتــراف. فالدون فابريتســيو، الأمير، 
يكتــب هنا عن حياته، ابتداء من علامات انطفائها 
الأولى، ودائما يكشــف عن المشــاعر غيــر النبيلة 
التــي تنطوي تحت مشــهده المهيــب، ذاك الذي لا 
يمكن أن يكون له هذا الأثــر الكاريزمي الهائل في 
من حوله، لولا ضخامة جســمه. إنــه، يخرج إلينا 
من أبهّتــه ليكلمنا كما لوأنه يفشــي لنا أســراره. 
إنــه يعتــرف هنــا، مبجّلا قــرّاءه أكثر ممــا يبجّل 
الكاهن ملازمه والمقيم فــي بيته لغرض الاعتراف 

والغفران. 
وكل ما هو مروّي يقال بأبهة لغوية أميرية، أو 
ملكية. بــلا هذر ولا ركاكة ولا اســترضاء لقارئ. 
إنه الكلام المصفى، كلام الاستشــراف والحكمة. 
وإذ تُســرد الرواية بصيغة الهــو، أي بغير صيغة 
المتكلّــم، لا يبعدنــا ذلــك أبــدا عــن صــوت الأمير 
ونبرتــه. ذاك لأن كاتب الرواية هو ســليل الأمير، 
حفيده الذي رغــم تغير الأحوال فــي صقلية، بلد 
الاثنــن، وإيطاليا دولتهما، إلا أن كثيرين من قراء 
ه  الكتاب وناشــريه ونقاده رأوا أن ما كتبه جوزيبِّ
تومّازي دي لامبيــدوزا هو حياته هو متماهية مع 
حيــاة بطله الذي هــو جدّه. وهذا مــا يضيف إلى 
الكتــاب تلــك الخصيصــة الاســتثنائية، حيث لم 
يكتــب أمير من قبل ســيرة أمير عــاش في قصره 

ذاته، تفصل مئة سنة بن أحدهما والآخر.
*روايــة »الفهــد« نقلها عــن الإيطالية عيســى 
الناعوري وأشرف عليها معاوية عبد المجيد الذي 
زاد عليهــا تعديــلات كانــت أُدخلت علــى طبعتها 
الإيطاليــة الأخيــرة- صدرت عن »المتوســط« في 

330 صفحة- عام 2017.

٭ روائي لبناني

في الذكرى الرابعة لرَحيله

خُوسيه بَاشِيكُو: الصوت المتفرد في الشعر المكسيكي المعاصر
مدريد ـ »القدس العربي«

من محمد محمد خطابي  

 في السادس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني 
الماضــي 2018 حلــت الذكــرى الرابعة لرحيل الشــاعر 
المكســيكي خوســيه إميليــو باشــيكو )1940 ــــ 2014( 
الــذي يعتبره الكتــابُ والنقــادُ المعاصرون فــي العالم 
الناطق باللغة الإســبانية من كبار الشعراء المكسيكين 
فــي العصر الحديث، وهو معروف بإســهاماته الوافرة 
في الحقــل الإبداعي، ســواء فــي الشــعر أو النثر على 
حــد ســواء. عندمــا فــاز باشــيكو عــام 2010 بجائزة 
سيرفانتيس المرموقة في الآداب الإسبانية )التي تعتبر 
بمثابــة جائــزة نوبل في هذه اللغة( أشــيع عنــه ظلما، 
وبهتانا أنه كان قد صرح قبل حصوله على هذا التكريم 
بأنه من أحسن الشعراء في أمريكا اللاتينية، إلا أنه فند 
تلك المزاعم قائلا: »كيف يمكنني قولَ ذلك؟ فأنا لا أطمح 
أن أكون حتى أحســن شــاعر في الحي الــذي أقطنه«، 
وأردف قائلا ومداعبا: »لا، لا نســيتُ أن أقول إنني جارٌ 
في مدينتي للشــاعرالأرجنتيني خــوان خيلمان«. وعن 
باشيكو يقول بلديه ومواطنُه الكاتب المكسيكي الراحل 
كارلــوس فوينتيــس: »إن الأعمــال الإبداعية لخوســيه 
باشــيكو هي أعمــال ذات صبغــة عالمية، وهو يشــارك 
بهــا جنبا إلى جنب فــي الأمجاد الأدبية مــع العديد من 
كبار الشــعراء علــى امتداد العصُــور«. ويعتبــر بعضُ 
النقاد قصيدتــه »الخيانة العظمى« مــن أعظم قصائده 
في الإبداع الشــعري المكســيكي، وهي مدخل أساسي 
للغــوص فــي تاريخ المكســيك وفهمــه، والتعــرف على 

المشاعر المتناقضة لدى العديد من المكسيكين«.

الليل عناصرُه وسكونُه

منذ ظهــور كتابيه الأولــن »عناصر الليــل« )1962( 
و»سكون الليل« )1966( أبان خوسيه إميليو باشيكوعن 
نبــوغٍ مُبكر ومقدرةٍ فائقــة، وتفوقٍ في الإبــداع الأدبي 
شــعرا ونثرا، وهكذا يصــف الناقد المكســيكي إيفراين 
وينتاس هذين الديوانن بأنهما »مكتوبان بلغة نابضة، 
وعاطفــة متأججة، وعمــق كبير«. ويلاحظ هــذا الناقد 
أن الشــاعر باشيكو قد فاجأ الأوســاط الأدبية في ذلك 
الوقــت، وهو بعد شــاعر مبتدئ، خاصة فــي ما يتعلق 
بالمواضيع التــي كان يختارها لمضامن شــعره، فضلا 
عن جرأتــه، وتعريته لحقائق الحياة المــرة، يُضاف إلى 
ذلــك جمالية صُوَره الشــعرية، وأخيلته المجنحة، يقول 

باشيكو:
إن الحمامة الرمادية / تنفُضُ عنها سكونَ الصمت / 

فيشع طيرانُها العالي /في الفضاء الفسيح .
فضلا عن عنصر التماثل الثقافي في الشعر الأمريكي 
اللاتيني المعاصرعنده حيث يقول :أنتَ تُدرك جيدا /أن 
أحدا لم يعــرف يوما قدرَه / كل ما هو آتٍ مجهول / فلا 

تستفسر أبدا التكهنات.
ونجد فــي شــعره المبكــر كذلــك تشــابها، وتقاربا، 
وتماثلا لإطنابات الشاعر الفرنسي المعروف أرثر رامبو 
وتخميناته المنبســطة حيث يقول:  في الوقت الذي كنتُ 
أنجرفُ فيــه /مع الأنهار الباهرة /أيقنــتُ أن الذي كان 

يجرفن / هما اكتئابي وتوجسي.
وفي كتاب باشــيكو: »لا تســألني كيف يمــر الزمن« 
الصادر عام )1969( نجد شــعره يــزداد ثراء ونضجا، 
وتتميــز تجربتــه الإبداعيــة بتنــوع الصور الشــعرية، 

وعمــق مضامينهــا، وكان لا يخرج على 
الناس بشــيء مــن شــعره إلا إذا راجعه 
مراجعة جيدة، ونقحه تنقيحا دقيقا. إن 
شعر باشــيكو حصيلة قراءاتٍ واسعة، 
وتجــارب متعددة، حيث يتجــزأ ويتفرع 
صوته الشعري في صيغٍ لغويةٍ متعددة، 
وأقنعــة  متباينــة،  بلاغيــة  وأشــكال 
مختلفة، وأصوات متناوشــة في تحاورٍ 

وتشاجرٍ وتناوشٍ وعناد.

إميليو باشيكو ومُعاصرُه أوكتافيوباث 

الشــاعر  ويشــير 
الراحــل  المكســيكي 
أوكتافيــو بــاث )حاصــل 
فــي  نوبــل  جائــزة  علــى 
الآداب 1990( فــي مقدمــة 
كتــاب »الحركة الشــعرية 
»أن  إلــى:  المكســيك  فــي 
خوســيه  إميليو  تجليــات 
باشــيكو الشــعرية تظهــر 
مــع  تعاملــه  شــكل  فــي 
اللغــة، حيث نجدهــا عنده 
لغــة هادئــة واضحــة، إلا 
أنهــا فــي الآن نفســه لغة 
وفــي  صاخبــة«.  موفيــة 
الآنــف  باشــيكو  ديــوان 

الذكر »لا تســالني كيف يمر الزمن« تبدأ 
مرحلة جديدة في شعره يصنفها الناقد 
المكسيكي خوسيه ميغيل أوفييرُو بأنها 
تتســم بالســخرية والتهكم، وبصراحة 
وجــرأة فــي نقــده ورؤيتــه للمجتمــع، 
وأبياتــه مفاتيح ســحرية يكتشــف بها 
باشــيكو عالَمه الشــعري، ورؤاه البعيدة 
الغور، وتجعلنا نشعر في بعض تجاربه 
الشــعرية أنــه ينســلخ عــن شــخصيته 
الحقيقيــة في فنه، ويفضــي بنا هذا إلى 
التفكير في شــاعر إســبانيا الأندلســي 
أنطونيــو ماتشــادو في »يوميــات معلم 
البلاغــة والبيــان« عندمــا تواجهنــا في 

أشعار باشيكو شخصيات 
والُمحيــا  الظاهــر،  الوجــه 
المتخفي للشاعر أي الوجه 
بــن  المتــواري  الحقيقــي 
الواقع والخيال، أو الزيف 

والقناع.

عالم باشيكو

وفــى كتابــه »ترحلــن 
بدون عــودة« الصادر عام 
باشــيكو  نجــد   )1969(
الشــاعر  حرفــة  يصــف 
ويأسَه وخيبةَ أمله فيقول:
إنــه كمن يحرث البحرَ /

ويكتب فوق الماء.
وهو يكرر ويؤكد في الســياق نفســه الصورة ذاتها 

عندما يقول:

في ذلك العام كتبتُ 
عشــرَ قصائد / عشــرَ 
مــن  مختلفــةٍ  أشــكالٍ 

الفشل
»جزر  كتابــه  وفــي 
 )1975( الانســياق« 
نجد في شعر باشيكو 
غير قليــل من الحقائق 
التاريخية والجغرافية، 
الغــوص  عــن  فضــلا 
الطقوس،  ســديم  فــي 
القديمــة  والأســاطير 
فــي بــلاده، وفــي هذا 
الإطــار يحاول الشــاعر آســر الزمن 
الــذي لا يرحــم، ولا يلــن بواســطة 
الكلمــة الشــعرية، كمــا يعهــد إلــى 
إعادة خلق الشــعر داخل الشعر أي 
الاستشــهاد أو ذكر شــعراء آخرين 
في شــعره .ويصف الناقد خوســيه 
ميغيل أوفييرُو شــعرَ باشيكو: »أنه 
شبيه بشُعاع الشــمس الذي يخترقُ 
الزجاجَ بدون أن يلطخه أو يخدشه«. 
وفي شــعره أبيــات تعتبــر علامات 
ثابتــة مضيئة، وصُــوى مرصوصة 
موضوعة في طريق الزمن، في حن 
أن له أشــعارا أخرى تنمو، وتتحرك، 
من  وتتبــدل  وتتغيــر، 
قارئ إلى قــارئ، ومن 
زمــنٍ إلــى زمــنٍ آخــر، 
وهي ذات رمزية عميقة 
الغور، يقول في  بعيدة 
الشــهيرة  قصيدتــه 
فــي  الدائــم  »التفكيــر 
إيتــاكا، أو النزول إلى 

إيتاكا:
دائــم التفكيــر أنــتَ 
فــي »إيتــاكا / النزول 
إليها هو قدرك المحتوم 
تحــاول  لا  ولكــن   /
اســتباقَ يومــك /مــن 
الخير أن تنتظر أعواما 
طويلــة أخــرى / وعند 
نزولــك للجزيــرة / يكــون الزمن قد 
ســلمك للهرم / إلا أنك ستصبح ثريا 
/ بما ستكســبه خلال رحلة الإبحار 
/ بــدون أن تنتظــر بأن يأتيــك الثراء 
/ وهكذا فإن إيتاكا / وهبتك سفرية 
رائعة / فلولاها لمــا برحتَ مدينتك / 
ماذا إذن تريــد أن تمنحك أكثرَ / مما 
حصلــتَ عليه / إنْ لم تجد بها شــيئا 
/ فقــد كســبت شــيئا آخــر / ها قد 
أصبحــت عالِمــا بتجربتــك / عندئذٍ 
ســوف تعرف ماذا / كانت تعني لك 

أو بالنسبة إليكَ إيتاكا .
»أعمــال  باشــيكو  ديــوان  وفــي 
مــن  العديــد  نجــد   1982 البحــر« 
الإشارات والتجارب حول رحلات وسفريات باشيكو، 

ليــس فــي الحيــز الجغرافــي وحســب، بــل والزمني، 
والخيالــي كذلك، حيث تجــاوز غير قليل من الشــعراء 
والأدبــاء الذيــن أعجــب بهــم وبإبداعاتهــم وحياتهم. 
كمــا أنه في هــذا الديوان يتعرض للتجارب السياســية 
التــي اجتازتهــا بلاده، بل إنــه يتعرض كذلــك للطبيعة 
والمظالم التي حاقت بها المكســيك، وبلاد الله الواسعة، 
ويخصص حيزا مهمــا في هذا الديوان لمدينته العملاقة 
مكســيكو، التي يقول عنها باشــيكو: »إنها مدينة تبرئ 

وتُسامح الغراب، وتغيظ وتُغضب الحمامة«.
وفي كتابه »مدينة الذاكرة« ينأى باشيكو عن صيغة 
التبليغ التي تميز بها شــعرُه، وبالأخص كتابه السابق، 
ويكســب صوته الشــعري مغــزى أكثرَ مرارة، وأشــد 
مضضــا، وأعمــق موضوعيــة، حيــث ســتصبح الميزة 
الأساســية في شــعره ولن يحيدعنها بعــد ذلك: لم يعد 
أطفالنا يســتمعون / أو يســتمتعون بقصص الســحَرة 
والجــدات / من هــوْل ما يحــدث فينا وبيننــا  أحلامنا 
وحدهــا فقط / لم يلحقها بَعدُ الذل والهوَان /فأجملُ ما 

بقي في الإنسان / دمُوعُه.

القصيدة... وقارئها

ونختتم هذه العجالة عن هذا الشــاعر المكســيكي في 
ذكــرى رحيلــه بقصيدتــه الرائعة »القصيــدة وقارئها« 

يقول فيها:
ليــس لــدي ما أضيفــه إلى مــا تحملــه قصائدي /لا 
يهمنــي التعليــق عليهــا  إذا كان لــي أحــد، فمكاني في 
التاريــخ الآن، أو فــي مــا بعــد ينتظرنــا جميعــا الغرق 
/ أكتــب، وهــذا كل شــيء / أقــدم نصــف القصيدة / 
القصيدة ليست علامات ســوداء على صفحة بيضاء / 
هي عندي موضع اللقاء / مع التجربة الغريبة / القارئ، 
القارئة / هما صاحبا القصيدة التي أرسم / نحن لا نقرأ 
للآخريــن،/  بل نقرأ أنفســنا فيهم / الأمر يبدو شــبيها 
بالمســتحيل / أحــد لا أعرفه / يمكن أن يرى نفســه في 
مرآتــي / وإن كان هناك فضل في ذلك/ قال »بيســووا 
/« ٭ فهــو للأبيــات لا لناظمهــا / وإن كان، بالصدفة، 
شــاعرا عظيما / فســوف يخلــف لنا أربعة أو خمســة 
أبيات جديدة / محاطة بالمسودات / وآراؤه الشخصية 
/ فــي الواقــع، عديمة الجدوى / عالمنــا غريب / في كل 
يوم يهتــم الناس بالشــعراء أكثر/ وبالشــعر أقل / لم 
يعد الشــاعر صوت قبيلته، /ذاك الذي يقول ما لا يقوله 
الآخرون / ما زلت أعتقد، / أن الشــعر شــيء آخر / هو 
نوع من الحب / لا يوجد سوى في الصمت / عهد سرى 
بــن مخلوقن / بن مجهولــن غالبا / هل قــرأت يوما 
أن خــوان رامــون خيمينيــث /٭٭ فكر منــذ نصف قرن 
في إنشاء / مجلة كان ســيطلق عليها المجهول« /كانت 
ستنشــر نصوصا بدون توقيــع / وتتألف من قصائد، 
وليــس من شــعراء / إنني، مثــل المعلم الإســباني هذا، 
أتمنى / أن يكون الشــعر مجهولا / ما دام جماعيا / إلى 
ذلك تتوق قصائدي ورواياتي / قد تقول: الحق معك / 
أنت الذي قرأت لي ولا تعرفني /قد لا نلتقي أبدا ولكننا 
أصدقــاء / إذا راقتك أبياتي / مــاذا يهم، أن تكون لي / 
أو لغيري / أو ليســت لأحد / القصيدة التي أنت بصدد 

قراءتها / هي قصيدتك / تكتبها عند قراءتك لها! 

٭  من أبرز شعراء البرتغال )1935-1888(. 
٭٭ شاعر إسباني حاصل على نوبل في الآداب 
)1958-1881(،1956

■ كثيرون أولئك الذيــن وقعوا تحت وطأة الافتتان 
بتفكيكيــة تنقض مجمــوع البنى الرمزيــة القائمة على 
رؤية واحدة للعالم، وهو النقض الذي يســمح بمجابهة 
ما جرى تأطيره في حزمة من المســلمات والثوابت، بل 
التصدي لــه حن يصبح مــادة قابلة للتفكيــك وإعادة 
النظر. ما من شــك في أن للأمر دوافع إنســانية جذابة، 
كما حن اختارت جن رايس في نص »بحر ساركوســا 
الواســع« الذائع الصيت، أن تحيي المرأة الســجينة في 
العليــة مــن جديــد وتجعلها تنطــق، بدلا من إســكاتها 
كمــا فعلت شــارلوت برونتي فــي روايتهــا »جن إير« 
غير العابئة بمأســاة هذه المرأة، التي لم نر فيها ســوى 
الجنــون والعبث والتخريب، لنصبح مع نســخة رايس 
قادرين على الاســتماع إلى مأســاتها غير المنقطعة، عن 
كونها خليطا مــن دم أبيض وجامايكي، قبالة نســخة 
أولــى ركنــت إلــى الصمت عــن منابع ومدخــلات هذه 
الشخصية »المرأة المجنونة في العلية« بما يجعلنا نركن 
إلــى أن الســكوت هــو وجه من وجــوه القمــع  اللغوي 

الكتابي الذي تجري تغطيته بقناع ملون جميل. 
لكــن ما صار يشــغلني هــذه الأيام أننــا بتنا قابعن 
فــي صلب اللعبة الســردية على نحو دائــري لا حد له، 
وصار مســموحا لنا أن نمنــح حتى القاتــل الرهيب - 
يقينا لا شــكا- فرصة تقديم نفســه علــى أنه الضحية 
الحقيقية، فعلى مســتوى التخييل والإبداع نذكر رواية 
ماري شيل المعروفة »فرانكشتاين« حن تركت للمجرم 
إمكانيــة تقــديم نفســه ضحيــة حقيقية، وأنــه ما كان 
ليرتكــب جرائمه لولا كرهه للوحــدة، وتوقه للعيش مع 
مــن يفهمه، لذلك نراه في الروايــة، وبعد موت صاحبه 
بســبب ما ارتكبــه من جرائم، نــراه وقد تملكه شــعور 
بالعــار، لدرجة أنــه يندفع لإلقاء نفســه فــي النار. بما 
أمكــن إحالته إلى رغبة شــديدة فــي التوغل في نفوس 
المســتبدين، بما يســمح، وعلى نحو شــديد الخطورة، 
بتفهــم مــا يقومــون به مــن جرائم لا تعــد ولا تحصى، 
بــل لربما قبولها. في هذا الســياق يكشــف ســلافوي 
جيجيك في كتابه »العنف: تأملات في وجوهه الستة« 
أنــك إذ تنتابك هــذه الرغبة، فقد لا يبدو لــك هتلر عدوا 
لو اســتمعت لقصته، بل قد يصلك ألا شــيء يســتدعي 
الشــعور بالخجــل أو بالذنب مما ارتكبه. الشــيء ذاته 
يكون مع ســتالن الذي قدمته ابنتــه أبا مفعما بالدفء 
وقائــدا راعيــا، وأن جرائمه كانت مفروضــة عليه، لأن 
الآخرين أشــرار، في وقت تنقل الســجلات الدقيقة أنه 

كان مجرما طاغية. 
لا يفوتنــي فــي هــذا المقــام أدب صهيونــي تدعمــه 
مؤسســة صهيونية يــروج في العالم مــن خلال كتاب 

ملــون اســمه »داود الصغير« لشــخصية رقيقــة تقدم 
للقراء بوجــه مورد مبتســم، يتطلع إلــى أرض الميعاد، 
في وقت يظهر فيه الآخر العربي معتديا شــبيها بهتلر، 
والكتــاب عمومــا كمــا يصفه هــادي الهيتي يــزرع في 

خبــث شــديد بــذور الشــفقة 
فــي نفــوس الأطفــال تجــاه 
وجــد  الــذي  الصغيــر،  داود 
تأسيس  مســتهل  في  نفســه 
اضطهــاد  يواجــه  دولتــه 
العــرب والإنكليــز معــا. وهو 
الذي عبــرت عنه  الاضطهــاد 
أيضا قصــة »كتكوت صغير« 
الذي يقف وحيدا وسط أعداد 
من الديكــة المتوحشــة الملتفة 
حوله بغــرض الفتك به، بينما 
ينــادي هــذا المســكن بأنه لا 
يريد ســوى العيش في سلام 
وســط هذه الديكة المتوحشة 

المعتدية. 

ما أسعى إلى قوله هو أننا كثيرا ما نتورط بإغراءات 
الكلام، لتنقلب المفاهيم رأسا على عقب، بما يفضي إلى 
إحســاس قاهر، بــأن العالم واقع تحت وطــأة اختلال 
مرضــي عجيب، يســمح لمــن هــب ودب أن يثنــي على 
الحريــات والديمقراطيــة من جهــة، ويحاربها من جهة 
أخرى. ألم يفعلها من قبل جون ستيورات ميل وهو من 
أعطي لقب )أبو الحريات( حن قام بتبرير الاســتعمار 
البريطانــي فــي الهند، بحجــة أن الهند تحتــاج إلى من 
يحميهــا من همجية أبنائها ووحشــيتهم؟ وهو ما فعله 
بالمثــل ألكســيس دي توكفيــل المفكر الفرنســي، ممثل 

القيــم الديمقراطيــة الليبراليــة، حن انتقد وبشــجاعة 
ســوء معاملة الأمريكيــن للهنود الحمر والســود، أما 
حن احتلت فرنســا الجزائر ومارســت حربا وحشية 
ضد الجزائرين، لم يتحرك حســه الإنســاني بالإدانة، 
»يستحقون  فالمسلمون 
المجــازر  ترتكــب  أن 
ينتمون  لأنهــم  بحقهــم 
منزلة،  أدنــى  ديــن  إلى 

ولا بدّ من تأديبهم«.
بإمكاننا الحديث في 
هذا السياق عن النازين 
يتوانــوا عن  لــم  الذيــن 
بتقارير  أنفســهم  تقديم 
مفصلــة عــن الخطــاب 
الذي  النازي،  الأخلاقي 
مبــررا لجرائمهم،  وفــر 
فــي  هتلــر  يكتــب  ألــم 
أن  مفاده  مــا  »كفاحي« 
سيادة العرق الآري هي 
ســيادة حتمية، لا بد أن 
تتم بالقوة حتى يســود 
الأرض؟  علــى  الســلام 
الطبيعــي  مــن  ليصبــح 
أنــواع  أفظــع  ارتــكاب 
وممارســة  الجرائــم، 
العنــف المخيف ضد من 
رآهم أعداء له، بدون أن 
يتعارض هــذا الأمر كما 
يطــرح كتــاب »العنــف: 
وجوهــه  فــي  تأمــلات 
الســتة« مع قــدرة لافتة 
العواطــف  إبــداء  علــى 
الدافئــة  الإنســانية 
تجــاه أعضــاء دائرتــه 
الخاصة، ليصبح من غير المســتهجن أن ترى ذاك الذي 
يقتل رهينته، يكتب رســالة مفعمة بالحب الصادق، مع 
أنه وبقليل من التركيز يمكن احتسابه شكلا من أشكال 
التناقــض المريع مع النفــس، ويصبح مــن الطبيعي أن 
نتســاءل: كيف تســتوي هذه العاطفة مــع كل التقارير 
والمحاكمــات؟ أو ليــس هــذا شــكلا من أشــكال العمى 
النفســي الرهيب؟ أو ليس هذا واحدا من أعلى درجات 
التناقــض الذرائعــي؟ ومعه تغــدو الحقيقــة ثانوية لو 
قورنــت بالممارســة العمليــة، بمــا يدخل فــي الصميم 

من طروحــات النظريــة البراغماتية، التــي تفضي إلى 
التفكير بأن وضعك سيكون أفضل لو إنك تمسكت بهذا 
الجانب دونا عن غيره بعيدا عن أي مثاليات ممكنة، من 
شأنها حال تمســـــكك بها إعاقة الحــــــلول، ليبقى أن 
هذا جيد أو سيئ وفقا للشخص المعـــني الذي يســتقي 
قراره من معايير خاصة يحتكم إليها من منظـــور نفعي 

خاص.
ولا أدل على ما أسلفنا من طفرات حماسية إجرائية 
عاشتها الثورة الفرنسية، وكذلك التجربة السوفييتية، 
وحتى الثــورة الخمينية، فكل منهــا اعتمد على مواقف 
أخفت الواقع وزيفته، وكان المنغمســون بها كما يشرح 
ســلافوي جيجيك فــي كتابه الآنــف الذكــر يختارون 
تجاهــل الممارســات الوحشــية، أو إنهــم يعرفــون ولا 
يريــدون تحمــل مســؤولية مــا يعرفــون، كمــا الثورة 
الإيرانية التي طرحت نفســها بأنها الأكثر إنسانية في 
التاريخ كله، في وقــت يطلع فيه علينا الخميني بإجابة 
لأحــد الصحافين عن أحــكام الإعدام يصــف فيها من 
أعدموا بالقول: »أولئك الذين قتلناهم لم يكونوا بشرا، 
بل كلابا مجرمة«. بما يذكرني بالنظام المصري الحالي 
- مع اختلاف كلي بالتفاصيل- حن صار يحدد ما هو 
أخلاقــي من غير الأخلاقي، أو حن يضع الحد الفاصل 
بن الأخيار والأشــرار بمعايير مختلقــة لغايات لم تعد 
تخفى على أحد. الكتاب نفســه يطرح الأخلاق البوذية 
القائمــة علــى التضامــن مــع كل كائن حــي، ليظهرها 
أنموذجــا على فكــرة الانقلاب إلــى النقيض حن أيدت 
مواقف عســكرية مفرطــة في عنفها تقــف وراء العنف 

المفرط والجارح. 
إذن هــي الوجوه المتعددة للشــخص الواحد، أو هي 
لعبة الســارد الذي ما إن تتأمله وقد اســتبعد أطروحة 
حتــى تراه مــن جديد يعــود ليثبت حضورهــا. بالتالي 
بــات الحديث عــن الحريــة والديمقراطية مجــرد حالة 
عشقية مظهرية تخفي وراءها استبدادا وقحا، وحديثا 
كاذبا عن مســاواة لا وجود لهــا، لنكون في الصلب من 
حالة فصامية بــن النظرية والتطبيق، تســتبيح الآخر 

وتتعامل معه من منطلق علوي متفرد. 
أختتــم بــرأي لحنة أرنــدت تفضــح فيه تلــك الهوة 
الساحقة بن التجربة الداخلية وهول الأفعال، وتشرح 
أن الواحد مــن هؤلاء العتاة حن يحكــي حكايته، فإنه 
يروي لنفسه عن نفسه ما يبرر ما يفعله، مع أن الكلام لا 
يعدو أن يكون كذبة كبرى من ألفها إلى يائها، فالحقيقة 

تكمن في الخارج، أي ما نفعله تجاه الآخرين.  

٭ أكاديمية أردنية

حسن داوود٭

رزان إبراهيم٭لعبة السرد بين التجربة الداخلية وهول الأفعال
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ثقـافـة

العرض العراقي »الأقوى«: رؤية المخرج... من النص إلى الفضاء المسرحي
العراق ـ »القدس العربي« 

من مروان ياسين الدليمي:

هناك انغمــار كبير في محاكاة المســرح العراقي 
أساليب المســرح الحديث، خاصة في إطار الإخراج 
المســرحي، يبدو ذلك واضحا بشكل أكبر بكثير من 
النص المســرحي العراقي، إذ بقيت الكتابة للمسرح 
في مرحلة لم تصل إلى ما وصله المخرج المســرحي، 
فتجربــة الإخــراج نضجت كثيــرا وتنقّلــت أدوات 
المخرج وتقنياته بين أســاليب مختلفة ما منح تاريخ 

المسرح في العراق محطات وأسماء مهمة. 

النص الغربي

كان  مــا  دائمــا 
الأجنبــي  المؤلــف 
حاضرا في العرض 
منــذ  العراقــي 
تجربــة الــرواد في 
القرن  خمســينيات 
وكان  الماضــي، 
النصوص  اختيــار 
غالبا ما يستند إلى 
المؤثــرة  الأســماء 
في المسرح الغربي 
شكســبير،  مثــل، 
أبسن، تشيخوف، 
بريشــت،  بيكــت، 
يللــو  ند ا بر و
هــم  غير و
المؤلفــين  مــن 

المســرحيين الذين مثلــت نصوصهــم علامة تحول 
في بنية النص المسرحي، ومن ثم انعكاس ذلك على 

أساليب المعالجات الإخراجية. 
العــرض الأخيــر للمخرج ياســين الكعبــي الذي 
يعمــل اســتاذا في قســم المســرح في كليــة الفنون 
الجميلــة يأتــي ضمن هــذا الســياق العــام للإنتاج 
المســرحي العراقــي، إذ اعتمــد علــى نــص للكاتب 
السويدي ســتردنبرج )1849- 1912( حمل عنوان 
»الأقوى« وتم تقديم العرض من قبل الفرقة الوطنية 
للتمثيل التابعة لدائرة الســينما والمســرح في نهاية 

شهر يناير/كانون الثاني 2018. 

بنية النص 

ينتمــي النــص مــن حيث الشــكل إلــى نصوص 
المونودرامــا، فالشــخصية هنــا تمثل امــرأة تعيش 
صراعــا داخليا نفســيا، كمــا هي معظــم نصوص 
المؤلــف ســتردنبرج الحافلــة بشــخصيات تعيش 
وضعا ذاتيا مأزوما، تجد نفســها فــي حالة صراع 
داخلــي عنيــف ما بــين الــروح والجســد. هــذا ما 
تجســد في الشخصية الرئيسة لهذا العرض )أدتها 
الممثلــة فائزة جاســم ( بالتالي باتــت تعيش تحت 
ضغط عالم متخيل تحتشــد فيه شخوص وأحداث 

متصارعــة تعكــس مــا 
تحملــه فــي داخلها من 
وهواجس  ورغبات  قيم 
متناقضــة تتوزع ما بين 
الانجــذاب إلــى غرائــز 
ونوايــا شــريرة وقيــم 
روحيــة تســمو بها إلى 

المثل العليا. 

الرؤية الإخراجية

ياســين  أســعفت 
خبرتــه  الكعبــي 
في  المسرحية 

إيجــاد 
حلول تقنية للخروج من بنية المونودراما، التي كان 
عليها شكل النص، لم يشــأ ياسين الكعبي أن يبقى 
العرض أســير المونودراما كاطــار تقني، فاختار أن 
ييني عالما مســرحيا افتراضيا يعكــس ما يدور في 
مخيلة الشخصية الرئيسة من أحداث وشخصيات 
متصارعــة تمثل عالمهــا الباطني، الذي يســتقر في 
لاوعيها. هذا الإجراء مــن قبل المخرج دفع بالعرض 
إلــى أن يخرج من محدودية الفضاء المســرحي كما 
جاء فــي النــص، ويتحرك فــي فضــاء درامي غير 
خاضــع لمحددات المكان والزمــان، فأصبحت أمامه 
حريــة لامحــدودة في بنــاء معادل صــوري للعالم 
الداخلي للشــخصية، لينزاح من بنيته الملفوظة في 
النــص إلى بنيــة مرئية محسوســة على الخشــبة، 
بــدل أن يكون حبيســا داخــل مخيلة الشــخصية، 
بذلــك باتــت مفــردات عالمهــا الداخلــي القابعة في 
ظلمــات لاوعيهــا، كما جــاءت في النص مكشــوفة 
ومجســدة في العرض بأحداثها وشخوصها، وما 
يصــدر عنهم مــن أفعال وردود أفعــال، فما هو غير 
واقعي أصبح واقعيا ملموســا، وما هو متخيل بات 
شــاخصا ومتحركا على الخشــبة، بمعنى أن كل ما 
يراه المتلقي من أحداث وشــخصيات مجســدة على 
المســرح قد جاء حضورها الملموس انطلاقا من بنية 
افتراضيــة تخيليــة، ابتكرها المخرج مســتنطقا من 

خلالها دواخل الشخصية الرئيسة.

تعبيرية الأسلوب
والفضاء المسرحي 

مســاحة الخيال التي اشتغل عليها 
المخرج فــي إيجاد العالــم المعتم الدفين 
في أعماق الشخصية الرئيسية منحته 
فرصــة اللعب الفنــي الحر لبنــاء عالم 
متخيل أقــرب إلى عالــم الكوابيس بما 
تحفل به من غموض فــي دلالاتها وفي 
عدم اكتمال الأفعال والأحداث وتداخل 
بذلــك اشــتغل  الأزمنــة والشــخوص، 
المخرج على قيمة الانزياح في التعامل مع الدلالة 
طالما هي تتحرك بحريــة في الزمان والمكان. أما 
بخصــوص الفضاء المســرحي فقــد لجأ المخرج 
إلــى مقاربــة جماليــة ابتعــد فيها عــن مرجعية 
الدلالة الواقعية لمفــردات قطع الديكور، فلم تكن 
مقاربته وصفيــة، بل مالت إلى شــعرنة المفردة 
الواقعيــة وإغنائهــا بطاقة تشــفيرية بالشــكل 

الــذي تعبــر عن رؤيتــه الإخراجيــة التــي أزاح فيها 
ســلطة النص الأدبي باعتباره )مونودراما( لصالح 
عــرض مؤثــث بمحمــولات ســيميائية وإشــارات 
بصرية مفرداتها جســد الممثل وقطــع ديكور كانت 
بمثابة علامات سيميائية أزاحها في دلالة تواجدها 
وتقابلاتهــا المتنافــرة مــع بعضهــا مــن وجودهــا 
الواقعــي إلى وجــود فانتازي، فالمخــرج تعامل مع 
الفضاء المسرحي باعتباره يحمل مفهوما أوسع من 

أن يستوعبه المكان بمفرداته المادية الواقعية.

سيميائية الجسد

مفردة الجســد في عــرض »الأقوى« اســتثمرها 
المخرج في إطارهــا التعبيري ولم يعد جســد الممثل 
عنصــرا ثانيــا أو ثانويــا بعــد الملفــوظ اللســاني 
)النــص( إنما أخذه بعيداً عــن وظيفته الواقعية إلى 

منطقة الاشــتغال الجمالي، حيث يتحــول من كتلة 
فيزيائية إلى جســد منتج وبــاث لمنظومة علاماتية 
تبعث برسائل مشــــفرة إلى المتلقي تفرض عليه أن 
يحرك وعيه النقدي لفك رموزها ودلالاتها، وهذا ما 
تجسد بشكل واضــــح في أداء الممثل رحمن مهدي 
أكثر من بقــــــية الممثلين وقد ساعدته رشاقته على 
أن يكون جسده مشــعا ومطواعا في حركته، كذلك 
الممثلــة آن خالــد، التي تملك من الأدوات الجســدية 
والصوتيــة مــا يؤهلها لأن تمنح الفضاء المســرحي 
حضورا وحيوية. أما بالنسبة للممثلة فائزة جاسم 
التــي أدت الشــخصية الرئيســة فهــي ممثلة تمتلك 
خبــرة طويلة فــي المســرح، فقد بــدأت العمــل منذ 
منتصف ثمانينيات القرن الماضي، رغم أن مسيرتها 
تتخللهــا فترات توقــف طويلــة، إلّا أن وزنها الزائد 
الــذي ظهرت به أعاق حركتها إلــى حد ما، وحدَّ من 
قدراتها في الأداء، رغم الجهد الكبير والجميل الذي 

قدمته.

اللهم لا تجعلنا من المفلوكين 
كان القاضــي عبد الوهاب بن نصر المالكي »بقيّة الناس ولســان 
أصحــاب القياس«، لكن مدينته بغداد نَبَت به وأســاءت إليه، على 
عادة البلاد بذوي فضلها، وعلــى حكم الأيام في مُخبّأ فعلها، فخرج 
وفــارق أهلها، وودّع ماءهــا وظلها، وقبل مغادرته لها، شــيّعه من 
أكابرها وأصحــاب محابرها كثيرون من عارفــي فضله، فقال لهم: 
والله لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين في كل غداة، ما عدلت ببلدكم 
بلوغ أمنية، »فوالله ما فارقتها عن قِلىً لها.. وإني بشــطّي جانبيها 
لعارفُ، ولكنها ضاقت عليّ بأسرها.. ولم تكن الأرزاق فيها تُساعفُ«، 
ليتوجه إلى مصر طلباً للرزق وسعة العيش، لكنه مات أول ما وصلها 
من أثر أكلة اشــتهاها، ليقول وهو يتقلب ونفسه تتصعّد: »لا إله إلا 

الله لما عشنا مُتنا«. 
لــم يجد الإمام أحمد بن علي الدلجي أبلغ من هذه الواقعة ليفتتح 
بها سِــير أهل العلــم والأدب، الذين جار عليهم الزمــان، »فتقلّصت 
عنهــم دنياهم ولم يحظوا منها بطائــل«، والذين خصص لهم كتابه 
الفريد فــي موضوعه )الفلاكة والمفلوكون(، قائــلًا إن لفظة المفلوك 
أعجمية الأصل، وأنها تعني الرجل غيــر المحظوظ الُمهمل في الناس 
لإملاقــه وفقره، ومتحدثاً عن الآفات التي تنشــأ من الفلاكة وضيق 
الحال، وأبرزهــا القهر والإكراه، »متى اســتولى القهر والغلبة على 
شــخص حدثت فيه أخلاق رديئة مــن الكذب والتخبيب وفســاد 
الطويّة والخبث والخديعة«، وحين تحل الفلاكة والفاقة بأهل العقل 
والنباهة تلزمهم آلام عقلية بســبب تشــوقهم إلى المكارم والمعالي، 
ولذلك لا يبتهجون بالأعياد والمواســم، بل تكــون زيادة في كَمَدهم 
ونكدهم، ويؤلمهم ذكر نقائصهم الواقعة منهم أحياناً بحكم بشريتهم، 
ويؤلمهم أشد من ذلك إضافة النقائص الموهومة أو المكذوبة إليهم وهم 
منها براء، وتؤلمهم عزلتهم عن الناس، إما لأنهم يستثقلون مصاحبة 

الناس، أو لأن الناس يهربون منهم بسبب فلاكتهم. 
في وصف لافت لعُقد المثقف وتصوراته عن نفســه، يرى الدلجي 
أن الفلاكة وســوء الحال ألصق بأهل العلم مــن غيرهم، لأن الإمارة 
عنهم بمعــزل، والتجارة مبنية علــى السفســفة والمماحلة التي لا 
يجيدونها، والفلاحــة والصناعة تلزمهما المهانــة والتلوث برذائل 
الحيل الدنيوية، وأهل العلم لهم أنفة واستنكاف عن ذلك، فيقعدون 
عن الاكتساب متعللين بالأماني الكاذبة، فيقعون في الفاقة والإملاق، 
ويحسنون ظنونهم في الناس على مقتضى ما يتوهمونه في أنفسهم، 
بينمــا لا يقيم النــاس لعلومهم ومعارفهم وزنــاً، »فيبنون ظنونهم 
على شــفا جرف هارٍ وتأتي الحوادث بنيانهم من القواعد فتجتثه، 
ويعودون بآمال خاسرة وظنون كاذبة«، واتساقاً مع هذا التوصيف 
الدرامي، يحــرص الدلجي على تذكير المفلوكين مــن أهل العلم بأن 
التملق والخضوع وبســط أعذار الناس والمبالغة في الاعتذار إليهم، 
وإظهار حبهم ومناصحتهم، من أليق الصفــات بالمفلوكين، وأكثرها 

مساعدة لهم على بلوغ مقاصدهم في تحسين أحوالهم. 
يروي الدلجي في كتابه سير أشهر المفلوكين من أهل العلم والأدب، 
فيحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي كان يصبر على عيشــه 
الضيق لكي لا يجاوز همه ما وراء بابه، »يقيم في خص من أخصاص 
البصرة لا يقدر على فلســين وأصحابه يكتســبون بعلمه الأموال«، 
والإمام الترمذي الذي ضاقت به الدنيا مرة فعاش سبعة عشر يوماً 
على اللفت يأكل في كل يوم حبة واحدة، والحافظ أبي حاتم الرازي 
الذي مكث ثلاثة أيام لا يأكل شــيئاً من شدة الفلاكة، والمحدث محمد 
بن عبد الرزاق الرســعني الذي ســافر إلى مصر لطلب العلم فسُرِق 
حماره وما عليه، فخرج متوجهاً إلى دمشــق فأتى ليســقي فرســه 
فغرقا ولــم يظهر له خبر، والأخفش الصغير الذي حاول الشــكوى 
من فاقته إلى وزير متنفذ في عصره، فرفض مساعدته، فاضطر لأكل 
السلجم النيء فقبض على فؤاده ومات منه، والأديب البارع شهاب 
الدين التلعفري الذي ابتُلي بآفة القمار، فنادى الملك الأشــرف أن من 
قامر معــه قطعنا يده، فامتنع الناس من اللعــب معه، فضاقت عليه 
حلب وتركها إلى دمشــق، ولم يزل يســتجدي بها ويقامر حتى بقي 
في أتّون من الفقر، والفقيه الشــاعر الأبيوردي الذي بقي سنتين لا 
يقدر على شراء جُبّة يلبسها في الشتاء، ولكي يهرب من حرج الفقر، 
ادعى لأصحابه أن به علّة تمنعه من لبس المحشــو من الثياب، وأبي 
الطيب الطبري شيخ الشافعية الذي كان له ولأخيه عمامة وقميص، 

إذا لبسهما هذا جلس الآخر في البيت. 
يحكي الدلجــي أيضاً عن بعض أهل العلــم الذين جعلت الفلاكة 
أخلاقهم ســيئة، مثل علم الدين الأصفوني الذي كان شرس الأخلاق 
ميالًا إلى الحســد لا تدوم له صحبة مع أحــد، والفيروز آبادي الذي 
كان بذيء اللســان كثير الوقيعة في الناس لمن عرف ومن لم يعرف، 
وشميم الشاعر الذي كان رقيعاً يســتهزئ بالناس ولا يعتقد أن في 
الدنيــا مثله ولن يكون أبداً، والحريــري صاحب المقامات الذي كان 
قذراً في نفسه وشكله ذميماً بخيلًا مولعاً بنتف ذقنه، وابن الخشاب 
الذي يصفه بأنه كان بخيلًا وســخاً قذراً، تبقى عمامته على رأســه 
حتى تتقطع مما يلي رأســه من الوســخ، وترمي عليهــا العصافير 
برازها فيتركه على حاله، وابن طــارق الكركي الذي كان مغالياً في 
البخــل والتقتير، وحين مات بقي في بيته أيامــاً لا يُدرى به، فأكلت 

الفئران أذنيه وأنفه. 
لكن مــن هؤلاء العلماء المفلوكين أيضاً من لــم يكن لديه من عيب 
خطير ســوى صراحته، التي نفّــرت منه القلوب، مثــل الإمام ابن 
حزم الذي تألّب عليه الفقهاء واتفقوا على بغضه والتشــنيع عليه، 
وحذّروا سلاطينهم منه، ونهوا العوام عن الدنو منه، فأقصته الملوك 
وشــردته عن بلادها، حتى انتهى إلى بادية فلاة فتوفي فيها وحيداً 
شريداً، وهو مصير نال شــبهه البارع اللامع ياقوت الحموي، الذي 
فرّ من بطش أهل به حين قال ما لا يعجبهم، »فامتطى غارب الأمل إلى 
الغربة، فلم يَرثَ له دهره الخؤون، وهيهات مع حرفة الأدب بلوغ طُرّ 

أو إدراك أرب«.  
يختم الدلجي كتابه بوصايا يُســتضاء بها فــي ظلمات الفلاكة، 
ومع أنه يبــدأ بالحديث عن الصبر والشــكر وضرورة الاســتهانة 
بأمور الدنيا وأهمية »الكمالات النفســانية التــي لها لذة تزيد على 
اللذات الجســمانية«، إلا أنه بعد فقرتين من حديثه هذا لا يقوى على 
مغالبة حقائق الأمور، فيوصي المفلوك بأن »ذرة حظ خير من قنطار 
عقــل، وأن جزءاً واحداً من المال خيرٌ من أجــزاء كثيرة من الكمالات 
النفسانية، ولله درّ من ســمى المال كمال الكمالات«، ثم يعود بعدها 
مباشــرة للوعظ والتذكيــر بالله وأهميــة الالتجاء إليــه، قبل أن 
يختم وصايــاه المرتبكة بقوله: »وكن مع الناس بلســانك وظاهرك 
مــن كمالاتهم الدنيوية التي يعتقدونها كمــالًا، فإن الدنيا قد صارت 
مخارق بلا حقائق، وثمّ أمور لا يمكن التصريح بها ولا تتم بالتلقين، 
وأنا أســأل الله أن يوفقك لها ويوقفك علــى حقيقتها«، وهو نهج في 
النصيحة ستجده حاضراً بقوة في غناء المطربين الشعبيين، وفي ما 
يكتبه سائقو سيارات الأجرة والتكاتك على ظهور عرباتهم، وهو ما 
لخصه الحكيم الشعبي المجهول في عبارة لو أدركها الدلجي لزيّن بها 

صدر كتابه: »الجنيه غَلَب الكارنيه«.  
...

ـ »الفلاكــة والمفلوكــون« ـ الإمــام أحمد بــن علي الدلجــي ـ دار الكتب 
العلمية. 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

مجموعة »مكتبة الموتى«
للسوري فادي سعد
بيروت ـ »القدس العربي«:

للكاتــب  صــدر 
المقيــم  الســوري 
الولايــات  فــي 
سعد  فادي  المتحدة 
قصصية  مجموعــة 
»مكتبــة  بعنــوان 
الموتــى« عــن الــدار 
للعلــوم  العربيــة 
المجموعة  ناشرون. 
التجربــة  هــي 
الأولــى  الســردية 

للكاتب بعد ثلاث مجموعات شعرية سابقة. 
تحتــوي المجموعــة علــى ثــلاث عشــرة قصة 
قصيرة كُتِبَت بين العام 2011، ســنة بداية الثورة 
السورية، والعام 2017. كُتِبت القصص على إيقاع 
الحدث السوري التاريخي الذي عصف بسوريا، 
محاولــةً الإضاءة علــى جوانب معتمة ومنســيّة 
من تفاصيل المأســاة السورية. تستقي القصص 
مادتها من الواقع وتســتعين بالخيال في توليفة 
تسعى إلى أرشــفة ذاكرة الألم السوري والبحث 
عن استشــرافات المستقبل. يكتب سعد في بداية 
المجموعة: »أغلب قصص هذه المجموعة تســتلهم 
موضوعهــا وشــخصياتها من أحــداث حقيقية 

حدثت في سوريا بين العامين 2011 و 2017«.
التشــكيلي  للفنــان  لوحــة غــلاف المجموعــة 

السوري تمام عزام بعنوان: »المكان«. 
نقرأ على الغــلاف الخلفي للكتــاب مقطعاً من 
قصــة »مكتبــة الموتى« )وهــو عنــوان المجموعة 

أيضاً(: 
»نحــن لا نمــوت إذا عُرِفَــتْ حكايتنــا، المــوت 
الحقيقــي هو أن ترحــل وحيداً، فكّر في نفســه. 
عندمــا قُتِــل أثنــاء نشــاطه فــي الثــورة، عرف 
الجميــع بموته. نعوه وكتبوا عنــه مراثي جميلة. 
عدّدوا مناقبه ومســاهماته الهامــة. أصبح بطلًا 
فــي عيــون البعــض. لذلك هو لــم يمتْ فعــلًا في 
المــرّة الأولــى. لكنــه الآن، حبيس في هــذا القبو، 
لا يســتطيع الحــراك. حبيس مع هــذه الأصوات 
التــي لن تغــادره إلى الأبــد. المــوت الحقيقي هو 
عندمــا لا يهتــم أحــد بموتــك، عندمــا لا يعــرف 
أحــدّ به. هــو الآن أقرب إلى موتــه. الآن فهم لماذا 
بعثــوه إلى هنا. ففي هذه المكتبــة لن تموت قصّة 
الثورة، لكن هذه المكتبة تحتاج أيضاً إلى شهداء. 
الثورة ســتعيش بأفكارها ومبادئها وحكاياتها. 

ستعيش بشخوصها المنسيّين الذين أعادتْ هذه 
المكتبــة الحياة إليهم. ستســتمر بهــذه الأصوات 
التــي ســتظل صادحــةً فــي هــواء هــذا العالم. 
بســبب هذه المكتبة، سيســتمر الأمل. بعثوه إلى 
هنا كي يســاهم بما لديه في كتابــة قصّة الثورة 
ويستشــهد ثانية. لا بدّ أنهــم كانوا يعلمون، يوم 
قرّروا إرســاله، فضوله الشــديد، وأنه ســينزل 
إلى هــذا القبو لا محالة. القبو الذي لن يســتطيع 
الخروج منه. ولكنْ كان لا بدّ أن يرسلوه. لا بأس. 
الآن فهم كلّ شيء، وبات مقتنعاً بمصيره هذا.«.

»ميراث أبي«
للجزائرية دلولة حديدان

عمان ـ فايز رشيد:

صدرت مؤخــرا روايــة »ميراث أبــي« للكاتبة 
الجزائريــة دلّولــةّ حديــدان، تنقــل إلينــا فيهــا 
تفاصيــل حياة عائلة جزائريــة. الأب المتزوج من 

أربع نساء، له أبناء 
كثيــرون  وبنــات 
زوجتيــه  مــن 
الثالثــة والرابعة - 
على  أصرّ  الأخيرة، 
تعليمهم، تاركا لهم 
ميراثــاً ماديا كبيراً 
من الأرض استولى 
لتأتي  أخــوه،  عليه 
الأخيــرة  الزوجــة 
بعــد وفــاة الــزوج 
الأرض  وتســترد 

بعد صراع مرير في المحاكم.
أبناء الزوجة الأقــدم رفضوا التعليم. تنقل لنا 
الروائية خيوط العلاقة بين الزوجتين وأبنائهما 
بــكل أشــكالها الصراعيــة والتوافقيــة، العلنية 
والخفيّة، وهو الشيء الطبيعي بين زوجتي رجل 
واحد فــي مجتمعاتنــا العربية. ترصــد الكاتبة، 
عــادات الحــيّ الذي تعيــش فيه العائلــة، وتأتي 
بنمــاذج متناقضة مــن رجالاته ونســائه تراوح 
، وصولا إلى قتل الزوج )وهو  بين الخير والشــرّ
المريض نفســيا والســادي في تعامله مع المرأة( 
لزوجته خنســاء بالخنجــر، وهي إحــدى بنات 
العائلة، بعد طلبها الطلاق منه، ولشــقيقها الذي 
ســمع صوت صراخها بالقرب مــن البيت وجاء 
ليحميها، لتتحول حياة العائلة بعدها إلى أجواء 

من الحزن العميق. 
تمتــد أحــداث الروايــة من فتــرة الاســتعمار 
الفرنســي ، وصــولا إلــى الحــرب التــي شــنها 

الظلاميون في التســعينات على المجتمع والدولة  
في الجزائر! 

التناقضــات  تبحــث  روايــة  أبــي«  »ميــراث 
المجتمعيــة الجزائريــة، والفروقــات الكبيرة بين 
المدينــة والقريــة، مــن زاويــة مفاهيــم كل منهما 
بالنســبة للموقف نفســه. انفتاح وانغلاق، تفهم 
وتزمــت. مــا تثيــر الكاتبة فــي روايتهــا أحداثا 
ومواضيع اجتماعيــة وأحــداث تاريخية زمانية 
ومكانيــة، بدّقة وتعابير جميلة، وســرد شــيّق، 

يشدّ القارئ لمتابعة التفاصيل.

ترجمة كرديّة لرواية
»رهائن الخطيئة« 

لندن ـ  »القدس العربي«:

صــدرت، حديثــاً، فــي مدينــة ديــار بكــر في 
تركيا الترجمــة الكردية لرواية »رهائن الخطيئة« 
  J & J للســوري هيثــم حســين، عــن دار نشــر 
الكرديــة. وقــد قــام بترجمــة الروايــة الباحــث 
والمترجــم الكردي الســوري خالــد جميل محمد 

المقيم في مدينة أربيل في كردستان العراق.
 Qurbaniyên«  جاءت الترجمة الكردية بعنوان
Gunehkariyê«وكانت رواية »رهائن الخطيئة قد 
صدرت ســنة 2009 عن دار التكوين في دمشــق، 
وهي تعالج إشكاليّة الحدود الواقعة بين سوريا 
وتركيا، بأبعادها المختلفة، السياســية، الدينية، 
الفكرية، والاجتماعية، عبر شــخصيّات متعدّدة، 
منهــا مَن يرتهن لتلك الحــدود ويتقيّد بها، ومنها 
من يتجاوزها ويتخطــى كلّ العقبات الموضوعة. 

التقســيم  ويكــون 
الجغرافي شــرارة 
اجتماعي،  تقسيم 
الأكــراد  حيــث 
علــى  موزعــون 
الحــدود،  طرفــي 
بينهــم  توضــع 
شــائكة  أســلاك 
وتــزرع  مكهربــة، 
بينهم حقول ألغام 
بالكثيريــن  أودت 
حاولــوا  ممــن 

التخطّي من جهة إلى أخرى.
كما تتنــاول الروايــة تأثير الأحــلاف العالمية 
والأحــداث الكبــرى علــى الأكراد، خاصــة حالة 
أفراد يبدون مهمشــين بعيديــن عن الاهتمام، في 

حين تقع على عاتقهم الآثار الناجمة عنها.
اتّخذت الرواية من بقعة جغرافيّة مُهمَلَة خلفية 

رئيســة تدور فيها الأحداث، وتكون الشــخصية 
الرئيســية امرأة عجوزاً، تنتقــل بولديها من قرية 
إلــى أخرى لتحميهما من بطش الجهل والتخلف، 
وتبعدهمــا عــن قيــم الثــأر المعمــول بهــا. وهي 
تتكتم علــى قصتها، قرابة نصف قــرن، محاولة 
التغلّب علــى الماضي، لكنها، وهي تحتضر، تبوح 
لحفيدهــا الوحيــد بقصــة الترحال الــذي فرض 

عليهم.

ديوان »شيء ما يقع في العلية« 
للمغربي عبد الله بن ناجي

الرباط ـ »القد العربي«:

صدر للشاعر المغربي عبد الله بن ناجي ديوان 
شــعري جديد عَتَبَــةُ عنوانِه »شَــيءٌ مــاَ يقَعُ في 
ــة«؛ عن مطبعة ســليكي أخويــن في طنجة،  يَّ العِلِّ
وهو الثالث في مســيرة بن ناجي، بعــد ديوانَيْه 
يه«؛ والديوان  »هــزيُم الُمنخفَض«، و»كأنّي بِــهِ التِّ
مــن الحجم المتوســط، يمتدّ على مســاحة ورقية 
لِـــ 102 صفحة، ويضــمّ 34 قصيــدة.. من أجواء 

الديوان نقرأ:
ةِ يَّ شَيْءٌ ما يَقَعُ في الْعِلِّ

تائِر لِلْجُدْرانِ أَسْمَعُ هَمْسَ السَّ
أَسْــمَعُ فِئْرانــاً زَرْقــاءَ تَرْكُــضُ عَلــى أَطْــرافِ 

أَصابِعِها
ــوادِ وَالْغَيــمَ بِلا مَطَرٍ  أَسْــمَعُ ورَقاً يَمْتَلِئُ بِالسَّ

يُمْطِرُ
شَيْءٌ عالِقٌ في حُنْجُرَةِ الْهَواء

إِنْ ما صَرَخَ يَنفَجِرُ
مْتَ يَشْتَكِي أَسْمَعُ الصَّ

يَدانِ سَميكَتانِ تَكْتُمانِ الْأَنْفاس
أَسْمَعُ وَقْعَ الْأَجْراس 

لَوْ ما مِنْ قَريبٍ جاءَتْ حَسِــبْتَها كَنائِسَ تَدْعُو 
إِلى الله

أَسْمَعُ نَوْباتِ صَرَعٍ تَذْرُوها الْمَآذنُ كُلَّ صَباح
جِيّةُ؟ أَيْنَ اخْتَفَتْ حَناجِرُنا الشَّ

حي
سر

 الم
ض

عر
ن ال

ت م
طا

لق

ت
ارا

صد
إ



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9089 الخميس 8 شباط )فبراير( 2018 - 22 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9089 Thursday 8 February 2018 

14

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أثارت لجنــة الدراما في المجلس الأعلــى للثقافة 
في مصر غضب كثير مــن المبدعين، بعد أن أعلنت عن  
إصدار قائمة بالموضوعات التي لها أولوية من وجهة 

نظرها، والتي ينبغي على صناع الدراما تناولها.
وقامــت جبهة الإبداع بإصدار بيان تســتنكر فيه 
قرارات اللجنة جاء فيه »تلــك القائمة غير ملزمة إلا 
أننا نرى أن الفكرة في حــد ذاتها غريبة جداً، ونحن 
مندهشون لكون قامة مثل المخرج الكبير محمد فاضل 
والذي رافق طريق الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة 
والذي دافع عن مفاهيم الحرية والتعددية في العديد 
من أعماله يقبل أن يزج بإســمه في مثــل هذا القرار 

الغريب«.
وأضاف البيان »فلنتخيل معاً يوماً في الثمانينات 
يســتيقظ فيه الكاتب الراحل أســامة أنور عكاشــة 
يتوجه لتلك اللجنة حاملًا سيناريو »الراية البيضا«، 
أو »أنا و إنت وبابا في المشــمش« لينبه عليه رئيس 
اللجنة أنهــم لن يمنعــوه ولكن أنهــم يفضلون أن 
يتطرق لمواضيع أخرى، كيف كان محمد فاضل نفسه 
ليرد على مثــل هذا التنويه الــذي يأتي عكس كل ما 
تحملــه روح الفن ذاته مــن إنفرادية وخصوصية لا 

تنبع إلا من خيال وهواجس وآلام الكاتب نفسه«.
واســتطرد البيان »نتفهم أن يكــون لتلك اللجنة 
الحق في إصدار قائمة مواضيع تنتجها الدولة بشكل 
مباشــر مثلا كلجنة إستشــارية لمؤسســة إنتاجية، 
ولكن وضع تلك القائمة بشــكل عام فيه وصاية غير 
مقبولة على مبدعي مصر وعلى المتفرج سواء، ولعل 
هناك خلطا هنا بين الإعلام والفن خصوصاً وبين دور 
الدولة و إعلامها الرســمي ودور مؤسســات الاعلام 
عموماً التــي قد يكون مــن واجبها أحيانــاً العراك 

الفكري مع اعلام الدولة وصولًا لحراك إيجابي«.
وأضــاف »لا نســتطيع أن نجد مثــالًا واحداً في 
التاريخ لقيام مؤسســة من مؤسســات الدولة بدور 
مماثل إلا فــي ألمانيــا النازية في عهــد هتلر ووزير 
دعايتــه غوبلز الشــهير وإســتديوات أوفــا التي 
كانت تنتج المواضيع والرســائل التــي يوافق عليها 
ويشــجعها غوبلز، هل تلك هي الصورة التي نرغب 
في أن يكون عليها المشــهد الفني في مصر؟ فن تحت 

الوصاية؟ فن مدجن؟«.

وفي ختام البيان، تم توجيه رسالة للمخرج محمد 
فاضل جاء فيها »أســتاذنا الفاضل محمد فاضل، فن 
تحت الوصاية لم يكن لينتج أعمالــك الرائدة ولهذا 
فــان الواقفين علــى رصيف فيلا أبو الغــار يدعونك 
للعــودة لصفوفهم والوقوف معهــم، حتى لا تضطر 
الدراما المصريــة إلى رفع الراية البيضاء أمام الدراما 
العربية وحتى لا تصبح الريادة التي نتشدق بها هي 

وهم لا يصدقه غيرنا«.
الدراما المنبثقــة عن المجلس الأعلى  وكانت لجنة 
للإعلام قد اجتمعت برئاســة المخــرج محمد فاضل 
وبحضــور فــاروق صبــري، رئيس غرفــة صناعة 

الســينما، مع منتجى الدراما التلفزيونية وشارك في 
الاجتماع هدى زكريا، عضو الأعلى للإعلام، وأعضاء 
اللجنــة وهــم كل من أشــرف زكي، نقيــب الممثلين، 
الدكتــور خالــد عبد الجليــل، رئيــس الرقابة على 
المصنفات الفنية، والمخــرج أحمد صقر، رئيس قطاع 
الإنتاج، ومن المنتجين محمد فوزي، صادق الصباح، 
محســن علم الدين، محمد خفاجــي، محمد إبراهيم، 
وائل عمــر عبد المطلــب، عصام شــعبان، وممدوح 

شاهين. 

ضوابط لترشيد الإنتاج الفني

واتفق المجتمعون على بعض البنود والتى تضمنت 
صياغة ورقــة عمل بأولويــات موضوعات المحتوى 
التى يحتاج إليها المجتمع في المرحلة الراهنة، لتكون 
هذه الورقة دليلا للعاملين فــى مجال الإنتاج الفني، 
ومن بين البنود المتفق عليها أن الإنتاج الفني يحتاج 
إلى وضع ضوابط لترشــيد إنتــاج الأعمال الدرامية 
نظرًا لحالة التخبط التي تشــهدها الفترة الحالية - 
بحســب وصفهم - كما تطرقوا للاتفاق على محاربة 
المضاربة في أجور الفنانين والفنيين والتي قالوا إنها 
تخلق تنافسا غير شريف. تقضي على ريادة الدراما 

المصرية. 
وتــرددت أخبار، عن تعرض »زكــي« للضغط من 
أعضــاء النقابة وبعــض المنتجين، عقــب الاجتماع 

الأخير للجنــة الدراما في المجلــس الأعلى للإعلام، 
الذي انتهى إلى تحديــد أولويات للموضوعات التي 
يجب التطرق لها في الدراما خلال الفترة المقبلة، وهو 
ما أثــار عددًا كبيرًا من الفنانــين، ووجهوا الاتهامات 
للنقيــب وأعضاء اللجنــة، بالســعي لتقييد حرية 

الإبداع والحجر على رؤيتهم الإبداعية. 
وحــاول الخروج مــن المأزق، بالدعــوة لاجتماع 
مع عدد من المنتجين والمخرجــين والمؤلفين، منتصف 
الشــهر الجاري، إلا أنهم رفضــوا دعوته، واعتبروه 
ضلعًا في ما أطلقــوا عليه »مؤامرة غريبة على صناع 
الدراما المصريــة«، وعرض بعض المنتجين والفنانين 
على »زكي« الاســتقالة من منصبــه كنقيب، وهو ما 
يُسقط عنه عضوية اللجنة، للخروج من مأزق فرض 
توصيات على صناع الدراما، وهو ما يبرر اســتقالته 

المفاجئة  أول امس.
وقــال المخرج مجــدي أحمــد علــي، إن الفنانين 
يرفضــون وصايــة اللجنة ولا يقبلون مــن أي جهة 
أن تفرض عليهــم الموضوعات التي يناقشــونها في 

أعمالهم.
في حــين دافعت هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــلام، عن اللجنة مؤكــدة إن التوصيات 
التي خرجت بهــا لجنة الدارمــا المنبثقة من المجلس 
حــول تنظيــم العمــل الدرامي فــي مصر لا تقيـــد 

الحـريات.
وأضافت زكريا أن لجنة الدراما رأت أن مصر الآن 
تحتاج وقفة حقيقية؛ لإعادة إنتاج الأعمال الدرامية 
الهادفة التي تســاعد على بناء المـــجتمع وليـــس 

هدمـه.
وقــال المخرج محمــد فاضل، إن الجنــة لا تطالب 
بأكثر من تطبيق قانون الرقابة على المصنفات الفنية 
وفقا للقانون الموضوع عــام 1924، والذي تم تعديله 
أكثر من مرة. وشــدد فاضل على أن لجنة الدراما في 
المجلس الأعلى للإعلام تعطي توصيات على الأعمال 
الدرامية، ولا يمكن تحويل عمــل اللجنة إلى الرقابة 
على الأعمال، وأشار إلى أن ورقة العمل التي من المقرر 
الاتفاق عليها، لن يتــم كتابتها إلا بعد عقد مؤتمر مع 
المؤلفين والمخرجين يوم 16 فبراير/ شــباط الجاري، 
ومن بين الحاضرين ســوف يكون المؤلف الكبير عبد 
الرحيــم كمال، وســتكون هذه الورقــة مجرد دليل 
استرشــادي ببعض الموضوعات التي تهم الشــعب 
المصــري، وليس قرارًا أو فرضًا علــى صناع الدراما، 
وفي النهاية الجمهور من يقيّم الأعمال التي يشاهدها.
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منوعــات

 

الحمل

ينذر هذا اليوم بارتباك وببعض القلق 
أو النزاعات، وهو غير مناسب للتحرّك 

على صعيد العلاقات العامة.

الثور

بادر إلى مصارحة الشخص الذي 
تفكّر فيه بحقيقة مشاعرك، فهو ينتظرك، 

الهدف هو أن تقوم بالخطوة الأولى

الجوزاء

ما يضمره لك الشريك قد يفاجئك، 
لكنك قادر على استيعاب الأمور بسرعة 

وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح

السرطان

لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة 
فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق 
المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة

الأسد

أخرج إلى المجتمع وابحث عن حب في 
حياتك من دون تأخير، فالحياة تسير 

بسرعة

العذراء

يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز 
شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح 

الذي طالما انتظرته

الميزان

حين تكون الثقة مفقودة بين الطرفين، 
تكون الخلافات العنوان اليومي 

لحياتهما

العقرب

تسير الأوضاع مع الشريك من حسن 
إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط 

الذي ساد بينكما أخيراً

القوس

تقبّل النصائح من الشريك واعمل بها، 
فهو الأكثر قرباً منك والقادر الوحيد على 

تجنيبك ارتكاب الأخطاء

الجدي

استعدادك للدفاع عن الشريك حتى 
النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز 

موقعك في قلبه

الدلو

لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا 
سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف 

وتنذر بحسم قريب

الحوت

تواصل عملية ناجحة، وتكون محط 
اهتمام الجميع، ويساهم أحد الزملاء في 

إيجاد حل مشكلة عالقة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»أم بي سي« تردّ على اتهام نوال بعدم المهنية:المبدعون المصريون يعلنون غضبهم على لجنة الدراما في المجلس الأعلى للثقافة ويعتبرونها عصا السلطة
مستعدون للتعاون معها في برامج غير »أحلى صوت«

بيروت – »القدس العربي«:

ردّت مجموعة قنوات »أم بي سي« بشــخص مازن حايك على الفنانة الكويتية 
نوال التي اتّهمت المحطة بعدم المهنّية.

ورأى حايك أنّ اتهام نوال للمحطة ليس في محلّه، نافيّاً في 
الوقت عينه ما ســمّاه ادعاءات نوال بشــأن الاستغناء 

عنها في لجنة تحكيم برنامج »ذا فويس« في موسمه 
الرابــع لأنّ المحطــة أخبرتها بعــدم تواجدها في 

اللجنة والإبقــاء على المطربــة الإماراتية أحلام 
لأسباب تعاقدية ومالية ومهنية.

وأكدّ أنّ تعاقد »أم بي ســي« مــع نوال لم يكن 
مبرماً ونهائياً، ولكنّه كان مجرد مسّــودة، وكشف 

أنه تّم الانتهــاء من تصوير الموســم الرابع من »ذا 
فويس« منذ فترة مع أحلام.

وأوضــح حايك أن القنــاة أخبرت نوال بإســتعدادها 
للتعاون معها في برامجها الأخرى لاكتشــاف المواهب، لافتاً إلى أنها تمتلك حقوق 
إنتاج ثلاثة مواســم أخرى مــن »ذا فويس«، وأن يدها ممدودة لهــا وأنها تحبها 

وتقدّرها.

فيلم »بلاك بانثر« يحظى باستقبال الأبطال من النقاد
■ لوس أنجليس – رويترز: حظــي فيلم »بلاك بانثر« أول فيلم منفرد لبطل خارق 
أسود من إنتاج شركة مارفل بترحيب شديد من النقاد أمس الثلاثاء فأشادوا بأحداثه 

وبتصويره لأفريقيا الساحرة.
والفيلــم من إخراج ريــان جولر وأبطاله كلهــم تقريبا من الســود ومنهم مايكل 
بي.جوردون ولوبيتيا نيونجو وأشــاد به موقع ديلي بيســت باعتباره »خطاب حب 
لكل أســود« بينما وصفته مجلة رولينج ســتون بأنه »تصحيح لســنوات من إهمال 
التنوع«. ويبدأ عرض الفيلم الذي تشــارك في إنتاجه كذلك شــركة ديزني الأسبوع 
المقبل ويحكي عن تتشــالا، الملك المتوج حديثا لدولة خيالية ومتطورة تكنولوجيا في 

أفريقيا تدعى واكاندا، والذي يواجه تحديات من فصائل داخل البلاد.
ويأتي الفيلم بعد انتقادات اســتمرت سنوات للتمثيل المنخفض للملونين في أفلام 
هوليوود بما في ذلك حملة أوســكار سو وايت )جائزة أوســكار بيضاء للغاية( التي 
دفعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لزيادة التنوع بين أعضائها وكان أغلبهم 

من الرجال البيض.
وحصل الفيلــم على تصنيف نادر بلــغ مئة بالمئة من موقع روتــن توميتوز الذي 
يقوم بتجميع آراء النقاد ويتوقع المحللون أن تبلغ إيراداته نحو 150 مليون دولار في 

الأسبوع الأول من عرضه.

بدء تصوير مسلسل »الهيبة... العودة« بمشاركة نيكول سابا بدلًا من نادين نجيم
بيروت - »القدس العربي«:

باشر فريق عمل مسلســل »الهيبة« من انتاج شركة 
»الصبّاح للاعلام« الذي حققّ شــهرة واســعة ونجاحاً 
باهراً في العالــم العربي عمليات التصويــر في لبنان 
تحت اشراف المخرج سامر البرقاوي تمهيداً لعرضه في 

السباق الرمضاني المقبل.
وخلافاً لــكّل التوقعّات التي ســمتّه »الهيبة2 « فانّ 
العمل الذي ســيعود بجزئه الثاني ســيكون اسماً على 
مســمّى إذ حمل عنوان »الهيبة ...العودة« بناء لما كشفه 
المنتج صادق الصبّاح في تغريدة نشــرها عبر حسابه 
الخاص على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« أعلن 
فيها البدء بتصوير مُسلسل »الهيبة - العودة«، مُتمنّياً 

التوفيق لفريق العمل.
وخــصّ الصباح النجمة نيكول ســابا التي انضمتّ 
إلى العمل بجزئــه الثاني بالترحيب قائلًا: »بحبّ رحّب 
بالنجمة العربيّة العزيزة نيكول ســابا بأســرة العمل، 

نجمة كبيرة بتليق بالعمل الُمنتظر«.
وقد انضمّ إلى نجوم أسرة العمل تيم حسن والممثلة 
القديرة منــى واصف واويس مخللاتــي كلّ من نيكول 
ســابا والفنانان القديران عبد المجيــد مجذوب وأحمد 
الزين ونقولا دانيال وفاليري أبو شــقرا، كما ســيبقى 
ضمن فريــق العمل الممثــل عبده شــاهين الذي خطف 
الانظار في ادائه المميّز بدور شاهين ابن عمّ جبل، والذي 
قتل في ختام الجزء الأول على يد ابن عمه شــيخ الجبل 
النجم الســوري  تيم حســن ، وعودة شــاهين ستكون 
مبّــررة لأنّ أحــداث الجــزء الثاني ســتتناول الحقبة 
الســابقة لوصول »عليا« والتي جسّدت دورها النجمة 
نادين نجيم التي انســحبت من العمل في جزئه الثاني 

الذي هو قصة هوزان عكو وكتابة باسم سلكا.
هذا وتجدر الاشــارة إلــى أنّ نجيم التــي احتفلت 
مؤخــراً بعيد ميلادهــا نقلت امس إلى المستشــفى اثر 
تعّرضها لعارض صحيّ وقد نشــرت صــورة لها وهي 

داخل المستشفى وتضع على وجهها جهاز التنّفس.
وطمأنت جمهورها إلى حالتها الصحية وشــكرت كلّ 
من اتصل بها للاطمئنــان عليها عبر تغريدة أعلنت فيها 
ما يلي: »شكرًا لكلّ حدا اتطمأن عليّ اعذروني ما رح فيّ 
أرد على الكل، بس محبتكم عطتني قوة وفرح وأنا لأول 
مرة بشاركم تعبي ووجعي بس حسّيت أني بحاجة لكم 

حدي«.

مهرجان برلين السينمائي يتضامن مع حركة مكافحة التحرش الجنسي
■ برلين - أ ف ب: سيسلّط مهرجان برلين 
الســينمائي الضــوء هذه الســنة علــى ظاهرة 
الاعتــداءات الجنســية فــي قطــاع الســينما، 

بحسب ما تعهد مدير الحدث ديتر كوسليك.
وقال كوســليك خلال مؤتمر صحافي عقد 
الثلاثــاء تمهيدا للــدورة الثامنة والســتين من 
المهرجــان إن »الانعكاس الدولي لصدى حركة 
#أنا أيضا المناهضــة للتحرش والتمييز القائم 
على أســاس الجنس أظهر بوضوح أن المشكلة 

لا تقتصر على هوليوود«.

وهــو أكــد أن المهرجــان المعــروف باســم 
برليناله »هــو بمثابة منصة يمكــن في إطارها 
مناقشة المشــكلات وإعطاء زخم جديد لمجرى 

الأمور.
 ومن المرتقب تنظيم سلســلة من الفعاليات 
فعلــي«،  تغييــر  إحــداث  فــي  للمســاهمة 
متطرقــا إلى جلســات نقاش حول ســبل لجم 
الانحرافــات فــي قطاع الســينما أو تحســين 

وسائل تمويل مشاركة النساء في القطاع.
وأشــار مدير برليناله، وهو أولى الفعاليات 

المهرجانــات  موســم  فــي  المنظمــة  الكبــرى 
الســينمائية الأوروبيــة، إلى أنه اســتبعد هذه 
السنة من المنافســة أفلاما اتُهم مخرجوها أو 
ممثلون فيها أو أحد أعضاء طاقمها بالتحرش 
الجنســي. وهو رفض الكشف عن أسماء هذه 

الأعمال.
وتنطلــق دورة العــام 2018 مــن مهرجــان 
برليناله في الخامس عشر من شباط/فبراير، 
على أن تختتم في الرابع والعشرين من الشهر 

الجاري بتسليم جائزة الدب الذهبي.

سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم بتوقيع مؤلفي »جيم أوف ثرونز«
■ لوس أنجليس – رويترز: أعلنت ديزني عن سلســلة أخرى جديدة من 
أفلام »ســتار وورز« أو حرب النجوم الشهيرة على أن تحمل هذه المرة توقيع 

مؤلفي المسلسل التلفزيوني الناجح »جيم أوف ثرونز«.
وقالت شركة »والت ديزني« في بيان أمس الثلاثاء إن ديفيد بنيوف ودي.

بي وايس ســيكتبان وينتجان السلســلة الجديدة التي ستكون منفصلة عن 
ملحمة »ســكاي ووكر«، وكذلك عن الثلاثية التي أعلــن عنها مؤخرا بتوقيع 

المخرج رايان جونسون.
وقالت كاثلين كنيدي رئيسة شركة لوكاســفيلم في بيان إن تمكن بنيوف 
ووايس »من الشــخصيات المعقدة وعمق وثراء الميثولوجيا سيضيف أبعادا 

جديدة وسيدفع ستار وورز قدما بطريقة أرى أنها ستكون مثيرة للغاية«.
كانــت ديزني أعلنــت في نوفمبر تشــرين الثاني أن جونســون، مخرج 
فيلم »ســتار وورز: ذا لاســت جيداي«، ســيكتب ويخــرج أول أفلام ثلاثية 

جديدة ضمن سلســلة الخيال العلمي الناجحة وسيدخل شخصيات جديدة 
ويستكشف عوالم لم تظهر على الشاشة من قبل.

وبدأ عرض فيلم »ذا لاست جيداي« في ديسمبر كانون الأول وحقق أرباحا 
تجاوزت 1.3 مليار دولار على مستوى العالم.

وحققت شــبكة »إتش.بي.أو« التلفزيونية التي تنتج مسلسل »جيم أوف 
ثرونز« نجاحــا باهرا على مســتوى العالم كما حصل المسلســل الذي تدور 
أحداثه في إطار خيالي يشبه العصور الوسطى على عدد من الجوائز. وتابع 
الموسم الســابع من المسلســل نحو 30 مليون مشــاهد في الولايات المتحدة 

وحدها العام الماضي.
ومن المقرر عرض الموسم الأخير من المسلسل في 2019.

وقال بنيوف ووايس في بيان أمس الثلاثاء إنهما من محبي حرب النجوم 
منذ وقت طويل.

لقطة من مسلسل »الراية البيضا«

محمد فاضل

نوال

لتوسيع انتشار قناة +AJ الرقمية عالمياً

شراكة بين شبكة الجزيرة ومجموعة »يورونيوز« 
الدوحة - »القدس العربي«:

مع  شراكة  الإعلامية  الجزيرة  شــبكة  وقعت 
مجموعــة »يورونيــوز« 

بموجبهــا  تتولــى 
تســويق  المجموعــة 
محتــوى القناة الرقمية 
 AJ+ بلس«   »الجزيرة 
وتوسيع نطاق توزيعها 

عالمياً.
هــذه  وبموجــب 
تتولــى  الشــراكة 
»يورونيوز« التســويق 
لقنــاة  والترويــج 
المنصــات  علــى   AJ+
التــي  والمؤسســات 
شــراكة  تربطهــا 

بالمجموعة.
وتنشــر قنــاة +AJ الرقميــة إنتاجها منذ 
انطلقــت عــام 2014 على صفحاتهــا في مواقع 
التواصــل الاجتماعي، وعبــر تطبيقها الخاص 
على أجهزة الهاتف المحمول، باللغات الإنجليزية 

والعربية والإسبانية وقريبا بالفرنسية.
مجموعة  تمتلكهــا  التي  الخبرات  وســتمثل 
يورونيــوز عاملا مهما لتوســيع انتشــار قناة 
+AJ وتعزيز الهوية المؤسسية لشبكة الجزيرة 
في مجال الإعلام الرقمي. كما ستتولى يورونيوز 
نشر محتوى +AJ على منصات رقمية جديدة، 
والتنســيق لإنتاج برامج جديــدة موجهة إلى 

أسواق وشركاء محددين.
التنفيذي  الرئيــس  بيتيــرز،  مايــكل  وقال 
لمجموعة يورونيوز:« نحن فخورون بأن شبكة 
لتوسيع  مجموعتنا  اختارت  الإعلامية  الجزيرة 
انتشــار قناتها الرقمية +AJ، التي حققت منذ 
انطلاقتهــا نجاحاً ســريعاً، وحصدت شــعبية 
كبيرة لدى فئة الشــباب، ولا شك أن الجمع بين 

المتميز  التســويق، والمحتوى  خبرتنا في مجال 
الذي تنتجه +AJ، ســيعزز مــن فرص نجاح 
هذه الشــراكة التي تمثل مرحلة مهمة في مسار 
مؤسســتينا، ونقطة بداية لمشــاريع وشراكات 

مستقبلية«.
قــال  جهتــه،  مــن 
بشــر،  ياســر  الدكتور 
للقطاع  التنفيذي  المدير 
شــبكة  فــي  الرقمــي 
الجزيرة الإعلامية: »لقد 
خطوات  الجزيرة  خطت 
مهمــة للوصــول إلــى 
فئات عمرية جديدة منذ 
الرقمية  قناتهــا  إطلاق 
+AJ، وما حققته القناة 
عبر صفحاتها في مواقع 
ماثل  دليــل  التواصــل 
علــى نجاحنا فــي هذا 
المســعى.. لذا بات توسيع انتشارنا يتطلب عقد 
شراكات اســتراتيجية لإيصال محتوانا بشكل 
مباشر عبر منصات جديدة، ونحن سعداء جداً 
بشــراكتنا مع يورونيوز، ونتطلع للوصول عبر 
منصاتها وشركائها إلى متابعين جدد في أوروبا 
وأنحاء أخرى مــن العالم، وهــذه هي اللحظة 
المناســبة لعقد هذه الشــراكة تزامنا مع إطلاق 
قناة +AJ باللغة الفرنسية، وهي اللغة الرابعة 

التي تخاطب بها القناة متابعيها«.
مــن جانبه، قــال عبد اللــه النجــار، المدير 
التنفيذي للهوية المؤسســية والاتصال الدولي 
بشــبكة الجزيرة الإعلامية:« أنا مســرور بهذه 
الشــراكة الاســتراتيجية مع يورونيــوز التي 
ستسهم في توســيع انتشــار +AJ، وإيصال 
محتواهــا المتميــز إلى أماكن جديــدة وجمهور 
واســع في أنحاء العالم، كما تمثل هذه الشراكة 
بداية علاقة تجارية استراتيجية بين مؤسستينا 

نتطلع لجني ثمارها في المستقبل«.
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

بعدمــا خطــف حضــوره وصوتــه الجذّاب 
لجنة التحكيــم وفريق عمل وجمهــور برنامج 
»ديو المشــاهير«، أعلن النائب السابق مصباح 
الأحدب انســحابه الطوعيّ مــن برنامج »ديو 
المشاهير« الذي يعرض عبر شاشة »أم تي في« 
وذلك افساحاً في المجال أمام الفنانين الثلاثة 
الباقــين داليدا خليــل وجيري غــزال واويس 
مخللاتي، الذين تأهّلوا إلى المرحلة النهائية أنّ 
يتنافسوا في ما بينهم  للحصول عـــلى اللقـب 

في الحـلقة الأخـيرة من الـبرنامـج.
واوضح الأحدب أنّه لم يشارك في البرنامج 
من أجل الحصول على لقّب فنيّ وإنما من أجل 
ايصال رسالتين أولها ابراز الصورة الحقيقية 
لمدينــة طرابلــس، التــي دفعــت ثمــن الصورة 
النمطيــة التي طالتها وهــو أراد تذكير الجميع 
بأنهــا فــي التاريخ مدينــة العلمــاء، وفي الآن 
عينــه مـــدينة الانفتاح والمســارح، والرســالة 
الثانية هي شـــكر أهـــل مدينـــته على الدعـــم 
والتشـــجيع. وإذ اعرب عن اعتزازه وافتخاره 
بالمشـاركة في البرنامج أكد انّه لم يخجل يوماً 
من الغـناء، و»إنما على مَن نهـب البلد وأغـرقه 
في الـنفايات أن يخجل«، ولفـت إلى أنّ رهـانه  
كـــان على »الـرأي العـام اللـــبناني الواعـي أنّ 
السيـــاسي أيـضاً رجـل لـه مواهـب ويحـقّ لـه 

إظهارهـا«. 
وبالعــودة إلــى الحلقة نصــف النهائية من 
برنامــج »ديو المشــاهير« فكانــت حلقة مبهرة 
بــكلّ مكوّناتهــا وخطفــت أنفــاس الحضــور 
والمشاهدين مع مشــاركة النجمة هبة طوجي، 

التي افتتحــت الحلقة على وقــع أغنيتها »لازم 
غيّر النظــام« التي غنّتها مع المشــاهير الأربعة 
واويــس  خليــل  وداليــدا  الأحــدب  مصبــاح 
مخللاتي وجيري غــزال، وقد تفاعل الحضور 
للغاية معها ومع المشــاهير وانسحبت اعجاباً 

واطراء على صفحات التواصل الاجتماعي.
وبعدهــا أطلّــت هبــة مــع الاعلامــي جيري 
غزال في اطلالة ثانية إذ غنّت »اول ما شفتو«، 
بعدهــا قدمّــت مــع النائــب الســابق مصباح 
الاحدب أغنيــة »لا بداية ولا نهايــة« ورافقهما 
المؤلف الموســيقي اســامة الرحباني بالعزف 
على البيانو، أمّــا الاطلالة الرابعة التي خطفت 
انفاس الحضور فكانت مــع داليدا خليل التي 
قدّمــت معها اغنية »بلــد التناقضات، وحظيت 

اطلالات هبة طوجي بالسحر والرقيّ.
وأعلنت هبة أنها ستلتقي الجمهور المصري 
لأوّل مــرة بحفل ضخم ســتحييه في نيســان 
 Notre المقبل، كما ستقّدم عروضا مسرحية
Dame De Paris فــي بلــدان عــدّة وهــي 
تركيا مــن 9 إلى 22 آذار/مــارس، ومن 12 إلى 
15 نيسان/أبريل في موســكو وفي 16 الى20 

تشرين الأول/أكتوبر في كندا.
 كمــا حلّ الفنان خوســيه فرنانديــز ضيفاً 
اســتثنائيّاً علــى البرنامــج فغنّى مــع مصباح 
الاحــدب واويس مخللاتــي، وشــارك الفنان 
يــوري مرقدي  جيــري غــزال وداليــدا خليل 

الغناء.
تجدر الاشــارة إلــى أن الحلقــة الأخيرة من 
برنامــج »ديو المشــاهير« الذي هــو من تقديم 
انابيلا هلال واخراج كميل طانيوس ســتكون 
يــوم الأحــد المقبــل وضيــف الحلقة ســيكون 
الممثل طوني عيســى الفائز باللقب في الموسم 

السابق.
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منوعــات

نداء عسكري للشهيد:
سلم حالك بنطعميك كنافة!
من برنامج أحياء يرزقون:
»شربت بَوْلي ولم أستسلم«!

يقول الشــهيد أحمد في حوار مؤرشــف مــع برنامج »أحيــاء يرزقون«، من 
ذاكرة الإعلام العســكري لكتائب شــهداء الأقصى:  )كنــت متخبي تحت ركام 
مبنى المقاطعــة في نابلس لثلاثة أيام متواصلة، وجنود الاحتلال فوق رأســي، 
يطلبون مني تســليم نفســي... في اليوم الأول لم أحس بالجوع والعطش، في 
اليوم الثاني بدأت أشــعر بالغثيان والجفاف، ثم أوشكت على فقدان الوعي، ما 
اضطرني لشــرب بولي في حذائي، وهم يقولون لي: اطلع، كل أصحابك سلموا 
حالهــم وروّحوا لأهلهم إلا إنت، اطلع بدنا نطعميك كنافة ونشــربك ماء عذبا... 

لكنني  لم أرضخ«!
تخيل! إنك تشاهد الشهيد، أمامك يتحدث إليك عن ذاكرة استشهاده، ما أروع 

الفكرة، ما أروع الذاكرة، بل قل ما أروع الإعلام حين يبث برامجه من الجنة!
»أحيــاء يرزقون« برنامج يؤرخ ويوثق ســيرة ومشــوار شــهداء وأبطال 
فلسطين، خاصة شــهداء الكتائب، مستعينا بشــهادات الأهل والأقرباء وأبناء 
الحي، ورفاق الجنة، ليشكل بحد ذاته ذاكرة حية ونابضة بالنماذج الأسطورية 
في تاريخ الصمود الفلســطيني، مواكبا مســيرة التضحيات والتحديات، عبر 
توظيف ذكي وعميق لمبادئ قرآنية راســخة في الوعي الجمعي، تشــحذ عزيمة 
الافتداء والمضي قدما للظفر بإحدى الحســنيين، وتواســي أهل الشهيد بثوابه 
العظيــم عند ربه، وخلــوده في الفــردوس الأعلى، وتحفظ المقاومــة كفلكلور 
وقيمة تراثية في ذاكــرة الأجيال القادمة، بأجرها، وأثرهــا في الحياتين، ليس 
فقط بمضمون البرنامج، بل باســمه وشــعاره: »أحياء يرزقون«، فإنْ كان هذا 
يدخــل في باب الدعاية الإعلامية، التي طورتها فيمــا بعد فضائيات المقاومة في 
فلسطين، مُسخرة كل وسائل التواصل الحديثة لبلاغاتها العسكرية، من البنيان 
المرصوص إلى القنابل الذكية: »العمليات الاستشهادية«، فإنّه يثبت مدى نجاح 
هذه الدعاية بالتغلغل في وجدان الشــعب الفلســطيني، بعيدا عن ممارســات 
التضليل الإعلامي والتنسيق الفضائي الأمني مع العدو، لأن الخطاب السماوي 
منزه ومقدس، ويحظى بمصداقية وعظمة في الموروث الإبداعي للنضال الوطني.

 إعلام الشهداء جارنا في السماء!
اعترف الصحافي الإسرائيلي مئير كوهين بتطور إعلام المقاومة، وهو ما حدا 
بإسرائيل لتطوير أساليب وأدوات خطابها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
خصصت متحدثين عســكريين باللغــة العربية، للرد على بلاغاتها العســكرية، 
وتغطيتهــا الإخباريــة التي لا تخضع للروايــة الرســمية الصهيونية، بل على 
العكس تماما تبطلها وتفضح زيفها ما يعني استقطابها مشاهدين من جبهة العدو 

يرون فيها ما يتم التعتيم عليه وتضليلهم به في إعلامهم.
 خاصة أن بعض المشاهد التي تبثها هذه القنوات مقتبسة من أجهزة الكترونية  
لضحايا ناجين من مجازر الاحتلال، حصدت أكثر من عشــرين مليون مشاهدة، 
وملايــين التغريدات على تويتر، لتغدو الحقيقة من موقع الحدث شــهيدة حية، 
بالصوت والصورة، وبلا أية مقصات أو تشويشات، أبطلتها »حماس« في حربها 
النفســية، باختراق بث بعض القنوات الإســرائيلية، وبإرســال رسائل نصية 
لهواتف الإســرائيليين، عداك عن البراعة والإبداع في أسلوب التخفي، وتدويخ 
العدو في مطاردة الشهداء، الذين يحجزون مقاعدهم في الجنة، وهم يستنزفون 
طاقاته ويفاقمون من رعبه وهو يتقفى عطر دمائهم، في مخابئهم التي تحرســها 

الملائكة!
»يّما، بعد ما أستشــهد غطيني... نفســي أنــام وأتدفى.... طــوال مطاردتي 
وأنا بــردان، غفيت بالعراء والبرد ولم أجد ما يرد عن عظامي لســعات الزوابع 
والصقيع.... يّما .. حين أعــرج إلى الُمنتهى... دثريني دثريني«... هذه هي وصية 
أحمد، لأمه، كما روتها لفضائية كتائب شــهداء الأقصــى ضمن الحلقة  ذاتها من 
برنامــج »أحياء يرزقون«، حتى تحــول أحمد إلى أســطورة، يتفاخر بها أبناء 
عشيرته، عائلة  »ســناكرة« من مخيم بلاطة شرق جبل النار في نابلس، بعد أن 
قارع الصهاينة لأكثر من ســت ســنوات، لم تنجح خلالها مخابراتهم العسكرية 
والأمنية، رغــم كل ما بلغته من تقدم تكنولوجي واســتخباراتي بإلقاء القبض 
عليه، إنــه الإبداع في الخلود بعد الموت، الإبداع في ابتكار أســاطير جديدة من 
رحم تاريخ شهيد، وها هو أحمد سناكرة ابن مخيم بلاطة، بعد ثماني سنوات من 
حواره الإعلامي مع برنامج »أحياء يرزقون«،  يستضيف في جنته أحمدا آخر من 
جنين هو الشــهيد: أحمد جرار، ويا أيها المشاهد: أنا من جنين، فأي فخر هذا، أية 

كبرياء، أية عظمة أن يكون ابن قريتي جارنا في السماء!

صناعة الأساطير 
لن يســتطيع أحد في هذه الدنيا ســوى الشــهيد أو أمه، أن يرويا لكم كيف 
تخلق الأســاطير في بلادنا، ففي حين تكرس الأمم، المتاحف والمكتبات الإعلامية 
والثقافية والمناهج الدراسية والأعمال الإبداعية، لتتباهى بأساطيرها بين الأمم، 
وهي بالمناسبة شخصيات لا معقولة، من نسج الخيال، والمبالغات التراثية التي 
تجنــح للخرافة، كي تضفي ســيماء المجد والأبهة عليها بما يعــزز جرعة الفخر 
والمباهاة بها، كتاريــخ مصان بالتقديس الذي يصل إلــى مرتبة الألوهية، تجد 
الأساطير الفلســطينية حية وليست مكدســة بين الرفوف والأدراج، فأساطير 
فلســطين، ترث المجد وتعيــد إحياءه من جديد، فشــهيد اليوم هو ابن شــهيد 
الأمس ، وحفيد شهيد الشــهيد، ومن سلالة شهداء، في شــجرة مُنتهى لأحياء 
يرزقون،  جذورها في الأرض وفروعها في الســماء، وهذه تحديدا الســمة التي 
تميز الأساطير الفلسطينية عن غيرها من أساطير الأمم، فتخرق البعد التنافسي 
بابتكار صيغة حقيقية ومعقولة للشــخصية المؤسطرة، دون أن تفقد قدسيتها، 
بما أنها لا تتطلب الإعجاز ما فوق البشري لهذه الشخصيات الخارقة والمستحيلة 
في ذات الوقت، بل تطلب معجزات الإلهية تكافئ التضحية البشــرية السامية، 

بالخلود.   
يخوض الطريد الفلســطيني، جولة مشــرفة من جولات المعركة، تخترق كل 
المقدرات الأمنية والتجسســية لإســرائيل، وتســتطيع أن تفر من الحصار إلى 
الســماء بقفزة واحدة، هي الشــهادة، مــا يعني أن الاختراق يفــوق الُخروق، 
فالمخترق معجــزٌ أكثر من الخــارق، والمعقول أكثر قدســية وبطولة وعظمة من 
اللامعقول، والحقيقة أجمل من الخيال، والبطولة بأضعف الإمكانيات  أصدق من  

البطولة التي تصنعها المبالغات والخرافات، والذي منو!

عقيدة الخوف في المشاهد العمياء 
الإعلام الصهيوني يكمم عينيه كي لا يرى الحقيقة، فإن رآها، يحرم المشــاهد 
منها، فيعصب بصره وبصيرته بافتعال حدث بديل هو: الحدث الكاذب، والكذب 

هو التفاعل الإعلامي الأصدق مع الخوف، فمم يخاف الصهاينة؟
نســي العدو ما قاله فرانكلين روزفلت يوما: »إن الخوف نفسه أجدر بالخوف 
منه«، واكتفى به كلعنة تتنازل عن إنســانيتها بعكس ما رآه دوستويفســكي، 
ولهــذا يعتبر العدو أن القبض على شــهيد مطارد، هو إنجــاز يتجاوز جبروت 

العصر التكنولوجي والتاريخ والزمن والفضاء والآلهة!
الفريد في قصة الأحمدين: »سناقرة وجرار«، هو إثبات جدارة الطريد وذكائه 
وشــجاعته وتفوقه على كلاب الأثر، بما يعلي من شــأن رمزيته ، فالمطاردة آلية 
قتالية، بتقنية الاســتغماية، التي لا تحتاج ســوى إلى مخبأ ومختبئ، وإخفاق 
في حــدس التقصي، وكل ما هو خبيء ثمين، وكل مــن يبحث عن الكنز قرصان، 
أو لص،  يرضخ  لمهارة أصحاب المكان وخبرتهم به وتفاعلهم معه بالتالي تفاعله 
معهم بحنكة ومرونة، ليتحول عنصرا تمويهيا،  يتماهى مع الشــهيد في فلسفة 
القفز نحو الســماء، ولذلك تحديدا تقتنع أنت كمتابــع، أن المخبأ عدو القراصنة 
وليس حقا موعودا، وأنه لا أثر للشــهيد ســوى الجنة... ويا أيها الشــهداء... 
إلى الله خذوني معكم، فلقد أصبح عنــدي الآن بندقية ومخبأ وبرنامج فضائي 
للأحياء عند ربهم، وأصبح عندي شــهيد من مدينتــي، يخبئ الجنة في معطفه 

العاري... فهل من مجيب!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

مصباح الأحدب ينسحب من نهائيات »ديو المشاهير« وهبة طوجي تنثر على المسرح سحرها 

الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى الصوفي:

أطلقت فرقة ماركوتونو للطبــول والإيقاعات في 
خريبكــة المغربية بقيــادة المايســترو محمد اعبدي 
حديثا، لونا موسيقيا جديدا، ســمته »رما توكادا«، 
وهو مزيــج بين موســيقى الباتوكادا، والموســيقى 

التراثية لفرقة عبيدات الرما الزلاقة في خريبكة.
وتنبني هــذه التجربة الفنيــة الفريدة من نوعها 
والأولى على الصعيد الوطني، التي أحدثتها الفرقة، 
على فيزيون، والمزج بين الموسيقى وإيقاعات الطبول 
اللاتينيــة والبرازيلية والإفريقية، وبين موســيقى 
عبيدات الرما التراثية كفـــن شـــعبي أصـيل، وهو 
ما أعطــى خـــليطا ممتعا وجمـــيلا في النـــبرات 

والإيقاعـات والرقصـات.
وتستعد فرقة ماركو طونو بالمناسبة التي تعد من 
أشــهر الفرق الإيقاعية الوطنية بعد تألقها في الكثير 
من المهرجانات، لجولة فنية جديدة كبرى تلتقي فيها 
بالجمهور بعدد من المدن المغربية، كما تراهـــن على 

جـولة دوليـة خـاصة في أوروبا.
ويعود تألق الفرقــة التي تشــرف عليها جمعية 
ماركو التي تنظم المهرجان الدولي لفنون الســيرك، 
ومهرجــان الجولــة البيئيــة، ودورات تكوينية في 
مجال المســرح والموســيقى، وفي مجال الشــباب، 
لمشــاركتها المتميزة في عدد من المهرجانات من أهمها 
المهرجان الدولي للفيلــم الوثائقي، ومهرجان الرواد 
الدولي للمســرح، والمعــرض الجهــوي للكتاب في 
خريبكــة، ومهرجان بوعبيد الشــرقي بأبي الجعد، 

وملتقى سينما المجتمع بئر مزوي، ومهرجان النسيم، 
ومهرجان الحلم.

كما تألقت فرقة ماركو التي تنشــط بالتعاون مع 
شــركاء عدة مــن أبرزهم  وزارة الثقافــة والاتصال 

والمجمع الشــريف للفوســفاط، وزارة الشــباب و 
البشــرية،  للتنمية  الوطنية  والمبــادرة  الرياضــة، 
والمركز الثقافي المصري، والمركز الثقافي الاســباني، 
في مهرجانات أخرى كمهرجان الســينما الإفريقية، 

فضلا عن مشــاركتها الفاعلة فــي تظاهرات رياضية 
منهــا البطولــة الوطنيــة وكأس العــرش للطيران 
الخفيف والرياضي بخريبكة، وكرنفال سطات، وأبي 

الجعد، وابن احمد و تنشيط عدة فضاءات.

فرقة »ماركوتونو« المغربية تبدع لونا موسيقيا جديدا 

»الإيبرو« التركي يرسم معاناة الأطفال المهاجرين
في معرض في جنيف 

■ جنيف - من فاتح أرال: يستضيف مكتب الأمم 
المتحدة في جنيــف، معرضًا للوحات رســمها فنان 
»الإيبرو« التركي أتيلا جان، لأطفال مهاجرين، بهدف 

تسليط الضوء على معاناتهم.
يشــارك في مراســم افتتاح المعرض مايكل مولر، 
مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والسفير التركي 
الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ناجي كورو، 

والسفير التركي بجنيف محمد سعيد أويانيق.
كما تشــارك نائبة المدير العــام للمنظمة الدولية 
للهجــرة لورا تومبســون، والعديد من المســؤولين 

الآخرين.
وقــال مدير مكتب الأمم المتحــدة، خلال الافتتاح، 
»كلنا نتذكر الطفل السوري )إيلان( صاحب القميص 
الأحمر، الذي لفظ البحر جســده إلى الشاطئ، أثناء 
هجرته ببحــر إيجة. رؤيــة صورته هنــا في إطار 

المعرض، تذكرنا بحزننا من جديد«.
من جهته، قال الســفير التركي الدائم »كورو« إن 
العالــم فيه 250 مليون مهاجر، و65 مليون شــخص 

اضطروا إلى مغادرة أماكنهم و 21 مليون لاجئ.
وأضــاف »تركيا فيهــا 4 ملايين لاجــئ بينهم 3.3 
مليون ســوري، وبذلــك فإن تركيا تأتــي على رأس 

الدول الأكثر استضافة للاجئين«.
وأشــار إلى أن بــلاده تحمي الأطفــال المهاجرين 
لديها، مؤكدا أنهم يســتفيدون مــن جميع الإمكانات 

التعليمية والغذائية والصحية دون أي عائق.
بدوره، قال فنان »الإيبرو« التركي أتيلا جان، إن 

تركيا »هي الدولة الأكثر استضافة للاجئين«.
وأضاف أن الأطفال يشكلون نصف لاجئي العالم، 
مما يعنــي أن تركيا هــي الأكثر اســتقبالًا للأطفال 

اللاجئين.
وأوضح أن ملايين الأطفال فــي العالم يضطرون 
للهجرة بغض النظر عن أســبابها، هــؤلاء الأطفال 

لديهم أمنية واحدة.. حياة أفضل وآمنة.
وتابــع: »موجود هنا فــي الأمم المتحــدة كفنان 
تركي، لأشــرح للعالم عن هذه اللوحــة. أنا هنا كي 

تُفتح أبواب الأفئدة أيضًا من أجل الأطفال المهاجرين، 
وليس الحدود فقط«.

)عنوان  المهاجــرة«  »الطيــور  معــرض  أن  وأكد 
المعرض(، هو صرخة ومشــروع تذكيــر بأن هؤلاء 
الأطفال لهم حقوق متســاوية مع بقيــة أقرانهم في 

العالم، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ومن المنتظر أن يســتمر المعرض فــي مكتب الأمم 

المتحدة حتى 16 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن فن »الإيبرو«، أحد أجمل الفنون المعروفة 
فــي تركيا، ويعتمد على الرســم علــى الماء المخلوط 
بمواد معينة لجعله كثيفًا ويستخدم له ألوان خاصة 

يتم رشها وتشكيلها على السطح.

الفنانة التّونسية لطيفة تطلق ألبوما جديدا

■ تونــس- من مــروى الســاحلي: أعلنــت الفنانة 
التونســية المقيمة في مصــر لطيفة )العرفاوي(، مســاء 
الثلاثاء، عــن إطلاق ألبوم جديد تحــت عنوان »فريش« 
»منعش«. جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقدته لطيفة 
مســاء الثلاثاء في تونــس العاصمة. ويتضمــن ألبومها 
الجديد »فريــش« 13 أغنية مصرية وتونســية ومغربية 

ولبنانية.«
ونزل الألبوم على الشبكات الالكترونية فقط وسيصدر 

قريبا على شكل قرص مضغوط في الأسواق.
وتعتزم لطيفة تصوير فيديــو كليب لإحدى أغاني هذا 

الألبوم في تونس مع مخرج تونسي شاب.
ورجحت لطيفــة تصوير أغنية »طبعــك عنيد« للفنان 
التونسي محمد الجبالي كلمات ولحنا، خلال الأيام القليلة 

القادمة في تونس.
كما أفادت بأنها »ســتجدد العهد مع الســينما المصرية 
في الأيام القليلة المقبلمة وسيكون بذلك فيلمها الثاني بعد 
فيلم »سكوت حنصور)ســوف نصور(« للمخرج المصري 

يوسف شاهين.
وقدمت لطيفة في السابق مجموعة من الأغاني الوطنية 
على غرار »أهيم بتونس الخضراء« و«تونس طبع الوفاء« 

وغيرهما.
وعبرت خلال المؤتمر الصحفي عن »استعدادها لإحياء 
حفــلات مجانيــة لصالح المجتمــع المدني لبنــاء مدارس 
وإصلاح مستشــفيات واحداث مشاريع صغرى للعاطلين 

عن العمل«.
)الأناضول(

إلتون جون يلغي عرضين غنائيين لتضارب موعديهما مع زفاف الامير هاري على خطيبته الأمريكية ماركل
■ لندن - د ب أ: ألغــى إلتون جون عرضين، 
كان مــن المقــرر أن يقدمهمــا فــي مدينــة لاس 
فيغاس الأمريكية بسبب تضارب موعديهما مع 
حفل زفاف الأمير هاري على خطيبته الأمريكية 
ميغــان ماركل في أيــار/ مايو المقبــل، حيث من 
المتوقــع علــى نطاق واســع أن يحضــره المغني 

كضيف ومؤد.
وتمت الاشــارة إلى أن العرضين، اللذين كانا 
مــن المقــرر إقامتهمــا يومــي 18 و19 أيار/مايو 
المقبلــين فــي الكولوســيوم )المــدرج الروماني( 

داخــل قصر القياصرة ألغيــا على موقع الحجز 
الرسمي لاقامة جون في مكان العرض.

وذكــر المنظمون »بســبب تضــارب المواعيد، 
قــام إلتون جون بإعــادة جدولة العرضين الذي 
كان ســيقدمهما الجمعة، 18 أيار/مايو والسبت 
19 أيار/مايو لأغنية /بيانــو بمليون دولار/ في 
الكولوســيوم في »قصر القياصــرة« إلى الاحد 
الســادس مــن أيار/مايــو والاربعــاء 16 أيار/

مايــو«. يذكر أن جون )70  عاما( قدم عرضا في 
جنازة الأميرة ديانا عام 1997 وهو المفضل لدى 

الناشرين البريطانيين لكي يغني في زفاف ابنها 
فــي قلعة ويندســور، وهي أحد المقــرات الملكية 

خارج لندن.
وكان قــد أعلــن الشــهر الماضــي عــن خطته 
لاعتــزال الجــولات الموســيقية، ليقــدم لملايــين 
مــن معجبيــه الفرصــة لرؤيته في جولــة عالمية 
نهائية »وداعا طريق قالب الطوب الأصفر« التي 

ستنتهي في عام 2020 .
وأضــاف جــون أنــه يريــد قضــاء المزيد من 

الوقت مع زوجه ديفيد فرنيش وابنيه .

مصباح الأحدب يغني في »ديو المشاهير«

إلتون جون

مايكل مولر

لطيفة

فرقة »ماركوتونو«
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اقتصاد ومـال

»بنك قطر الوطني« ينجح في اقتراض 3.5 مليار دولار من 9 بنوك عالمية

ارتفاع انتاج العراق
 من الغاز بعد إعادة 
تأهيل حقل العجيل

عيبي، أمس الأربعاء  ■  بغــداد - وكالات: قال وزيــر النفط العراقي، جبــار اللُّ
ان إنتــاج البلاد مــن الغاز الطبيعي زاد بما يتراوح بــن 50 مليونا و70 مليون قدم 
مكعب يوميا بعد إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي الواقع في شــمال العراق الذي 

كان تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي قد دمره عام 2015.
ومن شــأن أحــدث زيادة في الإمــدادات أن تصل بإنتاج العــراق من الغاز إلى 
مــا يقرب من مليار قدم مكعب يوميا. وكانــت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في 
الأول من يناير/كانون الثاني أن إنتاج البلاد من الغاز بلغ 900 مليون قدم مكعب 

يوميا.
وكان حقــل عجيــل ينتج 25 ألف برميــل يوميا من الخام، وكانــت هذه الكمية 
تنقل إلى مصفاة كركوك، باتجاه الشمال الشرقي، كما كان ينتج 150 مليون قدم 

مكعب من الغاز يوميا يتم نقلها إلى محطة كهرباء كركوك.
وقــال اللُعيبــي ان الغــاز المنتج حديثا من عجيــل يجري نقله إلى »شــركة غاز 
الشــمال« الحكومية فــي كركوك، والتي تقــوم بدورها بإمداد محطــة الكهرباء. 
وأضاف أن العمل جار من أجل اســتئناف إنتاج النفــط من الحقل »خلال الفترة 
القليلــة المقبلة« دون التطرق إلى مزيــد من التفاصيل. وقــال اللعيبي، في برقية 
بعثهــا إلى رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي، ان »الفرق الفنية والهندســية 
للتشــكيلات النفطية نجحت في اســتكمال عمليات إيصال الغــاز إلى مجمع غاز 
الشمال بزمن قياسي وبأقل التكاليف«. وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل وتشغيل 
مســتودعات وخزانــات ومحطات الغاز الســائل في حمام العليــل في محافظة 

نينوى.
كمــا أشــار إلى أنه تم تشــغيل أربعــة معامل حكوميــة لتعبئة الغاز الســائل، 
وافتتاح وتشغيل 26 معملًا أهلياً لتعبئة الغاز السائل، ما يسهم في تغطية حاجة 
المحافظة من وقود الغاز الســائل بمعدل 43-40 ألف اســطوانة يوميا، وهو أعلى 

من معدلات الإنتاج قبل احداث الموصل .
ولفت إلــى أن الوزارة حققت في عــام 2017 إيراداً مالياً غير مســبوق بلغ 252 
مليــون دولار عــن تصدير )80( شــحنة إلى الاســواق الخارجيــة ، بفضل زيادة 

الإنتاج الوطني من الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية .
وأكــد اللعيبي الســعي إلى مضاعفــة الإيــرادات المالية في العــام الحالي من 

تصدير الغاز، بفضل الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة.

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية
أســعار  زادت  رويتــرز:   - ســنغافورة    ■
النفــط أمــس الأربعــاء، مدفوعــة بتقريــر عن 
أن مخزونــات الخــام الأمريكيــة انخفضــت 
الأســبوع الماضي، على الرغم مــن أن محللن 
الأمريكــي  الإنتــاج  زيــادة  أن  مــن  يحــذرون 
وانخفاض الطلب بســبب عوامل موسمية قد 

يؤثران سلبا على الأسعار.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخــرة بلغت 
العقــود الآجلــة لخــام القياس العالمــي مزيج 
برنت 67.39 دولار للبرميــل، بارتفاع قدره 53 
ســنتا، أو ما يعادل 0.8 فــي المئة، عن الإغلاق 

السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
للبرميــل  دولار   63.85 الأمريكــي  الوســيط 
بارتفاع 46 ســنتا، أو ما يعــادل 0.7 في المئة، 
عــن ســعر آخــر تســوية. ويقــول متعاملون 
مــن تقريــر معهــد  تلقــت دعمــا  الســوق  ان 
البترول الأمريكي أمــس الأول والذي ذكر أن 

مخزونات النفــط الأمريكية هبطت 1.1 مليون 
برميــل في الأســبوع المنتهــي فــي الثاني من 
فبراير/شباط إلى 418.4 مليون برميل. وتقيد 
مجموعــة مــن منتجــي النفــط تضــم »أوبك« 
وروســيا الإنتاج منــذ العام الماضــي، بهدف 
تقليص الإمدادات ودعم الأســعار. ومن المقرر 

أن تستمر التخفيضات خلال عام 2018.
لكن محللــن يحذرون من خطــر انخفاض 
أســعار النفــط بســبب تأثير الأســواق المالية 
وضعــف الطلب جراء عوامل موســمية. ومن 
المتوقــع أن يتباطــأ الطلب في الأجــل القصير 
بســبب أعمال صيانة مصافــي النفط المقررة 
فــي نهاية موســم الشــتاء في نصــف الكرة 

الأرضية.
وتلوح في أفق أســواق النفــط زيادة إنتاج 
الخــام الأمريكي والذي ارتفــع بالفعل 18 في 

المئة إلى نحو عشرة ملاين برميل يوميا
فقد قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 

أمس الأول أنها تتوقــع أن يرتفع إنتاج النفط 
الخــام في الولايات المتحدة فــي 2018 بوتيرة 
أســرع من توقعاتها الســابقة. وفي تقريرها 
الشــهري »آفاق الطاقة في الأجــل القصير«، 
توقعــت إدارة المعلومات أن إنتاج النفط الخام 
الأمريكي ســيرتفع 1.26 مليــون برميل يوميا 
إلى 10.59 مليون برميل يوميا في 2018. وفي 
الشهر الماضي توقعت الإدارة أن يزيد الانتاج 
970 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 
10.27 مليون برميــل يوميا. من ناحية أخرى، 
تتوقع إدارة معلومات الطاقــة أن ينمو الطلب 
علــى النفط فــي الولايــات المتحــدة 450 ألف 
برميل يوميا، وهو أقل من توقعاتها الســابقة 
التي أشــارت إلى نمــو قدره 470 ألــف برميل 
يوميــا. ورفعــت الإدارة قليــلا توقعاتها لنمو 
الإنتاج فــي العام 2019، إلــى 590 ألف برميل 
يوميــا ليصل إلى 11.18 مليــون برميل يوميا. 
وكانت توقعت الشــهر الماضي زيــادة قدرها 

580 ألــف برميــل يوميــا إلــى 10.85 مليــون 
برميــل يوميا. وتتوقع أيضــا أن يرتفع الطلب 
الأمريكي على النفط في 2019 بمقدار 350 ألف 
برميل يوميا، مقابل 340 ألف برميل يوميا في 

توقعاتها السابقة.
الماضــي  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفــي 
تخطــى انتــاج النفــط الأمريكي مســتوى 10 
ملايــن برميل يوميــا للمرة الأولــى منذ 1970 

واقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.
والولايات المتحدة مســتورد صاف للطاقة 
منــذ 1953، لكــن إدارة المعلومــات توقعت في 
تقريرها الذي صدر أمس أن أمريكا ســتصبح 

مصدرا صافيا للطاقة بحلول 2022 .
وقفــزت صادرات الخــام الأمريكي منذ أن 
رفعت الولايات المتحدة في أواخر 2015 حظرا 
على الصادرات اســتمر عقودا، وهو ما ساعد 
فــي دعم الأســعار على الرغم مــن الزيادة في 

الانتاج. 

شركة لبنانية تقيم في العراق مصنعا  لأسطوانات الغاز يهدف إلى إنتاج مليون وحدة سنويا
■  البصــرة - رويتــرز: بــدأ مصنــع لإنتــاج 
أسطوانات الغاز في البصرة، هو الأول من نوعه في 

العراق، الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من الإنتاج.
وتكلفت إقامة المصنع العائد إلى »شــركة الشرق 
الأوســط اللبنانية« 26 مليون دولار. وقال مسؤولو 
الشــركة ان وزارة النفط العراقية تعتزم استخدام 
إنتاج المصنع ليحل محل أســطوانات الغاز القديمة 
في الســوق المحلي لضمــان الســامة والأمان في 

المنازل.
وقــال علي جاســب، رئيــس هيئة الاســتثمار 
فــي البصرة، لــدى افتتــاح المصنع »اليوم نشــهد 
التشــغيل التجريبــي لمعمــل تصنيع أســطوانات 
الغاز الُمحال إلى المســتثمر شــركة الشرق الأوسط 
بتاريخ  استثمارية  إجازة  منح  المشــروع  اللبنانية. 
29-5-2013. كلفة المشــروع تصــل إلى أكثر من 26 
مليون دولار أمريكي، وخطوط الإنتاج من مناشــئ 

أوروبية وأمريكيــة معتمدة عالميا. الطاقة الإنتاجية 
للمعمــل تصل إلى مليون اســطوانة غاز ســنويا«. 
وقال حســان جابر، مســؤول العاقات العامة بفي 
لشركة اللبنانية المستثمرة، ان المصنع سينتج بداية 
5000 أســطوانة يوميا مع توقعــات بزيادة الإنتاج 
إلى مليون أسطوانة ســنويا. وهذا المصنع جزء من 
خطة استثمارية أكبر تشــمل مختلف القطاعات في 

البصرة.

وقال المهندس عباس غندور المدير العام للمصنع 
ان الإنتاج ســيكون فقط لأســطوانات الحديد وفقا 
للمعايير العالمية. وأضاف »نحن نعتمد أهم المصادر 
العالمية الرصينة في العالم لإنتاج هذه الأسطوانات 
نحن نعتبر ان الأســطوانة يمكن ان تكون ســاحا 
يغتــال أي عائلــة فيمــا لو كانــت لم تكــن ضمن 
المعايير العالميــة. نحن نتبع المواصفات القياســية 

البريطانية«.

جانب من منشآت تجميع الغاز الُمصاحب في حقل عجيل النفطي

الكويت: تمويل معظم »استراتيجية 2040« لتطوير القطاع النفطي سيكون من البنوك
■  الكويت - رويتــرز: قالت وفــاء الزعابي، العضو 
المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في »مؤسسة البترول 
الكويتية«، أمــس الأربعاء ان النســبة الأكبر من تمويل 
اســتراتيجية القطــاع النفطي حتى عــام 2040، البالغة 
قيمتها أكثــر من 500 مليار دولار، ســتكون مــن البنوك 

المحلية والأجنبية.
وكان نزار العدســاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، 
قد قال نهاية الشــهر الماضي ان الاســتراتيجية الجديدة 
للمؤسسة تسعى لتحقيق »طاقة إنتاجية من النفط الخام 
في دولة الكويت بشــكل ثابت حــول 4.75 مليون برميل 
يوميا بحلول عــام 2040«، مقابل نحو 3.15 مليون برميل 
يوميــا. وقالت الزعابــي للصحافيين أمــس متحدثة عن 
الاســتراتيجية التي أعلنها العدســاني »التمويل الذاتي 

للمشاريع النفطية سيتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة 
حســب طبيعة كل مشــروع، والباقي من البنوك المحلية 
والأجنبية«. وأشارت إلى أن »مؤسسة البترول الكويتية« 
تخطط لإنشــاء منطقة صناعية بترولية للقطاع الخاص 

مساحتها 7.4 كيلومتر مربع، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وأضافت، في كلمة أمام مؤتمر عــن الفرص الصناعية 
المترتبة على المشــاريع النفطية، أن هذه المنطقة الجديدة 
»ستســاهم في تســهيل حصول القطــاع الخاص المحلي 
الذي تتصل أعمالــه بالقطاع النفطي على أراض صناعية 

مناسبة«.
وأشارت إلى أنها ســتقام بالقرب من المشاريع النفطية 
الجديــدة، لاســيما مشــروعا مصفــاة الــزور ومجمع 
نَة  البتروكيميائيــات اللذان تبنيهما الكويــت حاليا، مُبَيِّ

أنها ستوفر نحو ســبعة آلاف فرصة عمل مباشرة وثاثة 
آلاف أخرى غير مباشرة.

ولم تذكر الزعابي تكلفة هذا المشروع حين سئلت عنها، 
مكتفية بالقول إن مؤسســة البترول الكويتية ستشــرع 
في إعداد دراســات الجدوى لهذه المنطقــة، متضمنة كل 
ما يتعلــق بالتمويل والاحتياجات ثــم ترفعها للحكومة 

للموافقة عليها.
وتحدثــت الزعابي عــن نوعية الأنشــطة التي يمكن 
توطينها في المنطقة الصناعية البترولية الجديدة، والتي 
تركز على الصناعات التحويلية الصغيرة، ومنها المصانع 
التي تستفيد من لقيم المصافي ومصانع البتروكيميائيات، 
وكذلــك المصانــع التي تــزود القطــاع النفطــي بالمواد 

والخدمات.

من جهة ثانية قــال جمال جعفر، الرئيــس التنفيذي 
لـ«شــركة نفط الكويت«، أمس ان الشــركة تتوقع إغاق 
اســتدراج العقود لمشــروع حفر ســت آبار استكشافية 
بحرية في نهاية فبراير/شباط، مضيفا أن تكلفة المشروع 

لن تتعدى 300 مليون دينار )ما يعادل مليار دولار(.
والآبار البحرية الســت استكشــافية، وتليها مراحل 
الانتاج الفعلي عندما يثبت وجــود النفط والتعرف على 

كمياته ونوعيته.
وأبلــغ جعفــر الصحافيين على هامــش المؤتمر أن من 
المتوقع إصدار توصية بالفائز بالمشروع في نهاية أبريل/

نيسان.
وســبق لجريدة )الأنبــاء( الكويتية أن قالت الشــهر 
الماضي ان »شركة نفط الكويت« طرحت رسميا مناقصات 

وعقود الحفر البحــري لأول مرة في تاريخها، متوقعة أن 
يكون توقيع العقود في النصف الثاني من 2018.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر لم تسمه القول ان الشركة 
دعت ثاث شــركات عالمية متخصصة في الحفر البحري، 
هــي »شــلُمبيرجير« و»بيكــر هيــوز« و»هاليبرتون«، 
لتقديم عروضها المالية، وأتاحت الفرصة لهذه الشــركات 
لاستعانة بشــركات عالمية عبر عقود من الباطن لتوريد 

أبراج الحفر والأعمال المتصلة بالاستكشاف البحري.
وقال جعفر ان »شركة نفط الكويت« تدرس الاستعانة 
أيضا بشركات عالمية لتقديم خدماتها في مجال استخراج 
النفط مــن المناطــق البحرية، وكذلك فــي عمليات غرب 

الكويت.
)الدولار يساوي 0.2998 دينار كويتي(.

إيران ستزيد إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي
■  بيــروت - رويترز: قال بيجان زنغنه، وزيــر النفط الإيراني، في 
تقرير نشــره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أمس 
الأربعــاء ان باده ســتنتج 140 مليــون متر مكعب إضافــي من بارس 

الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، في السنة الفارسية المقبلة.
وسبق لزنغنه ان قال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أواخر الاشهر 
الماضي ن إيران تنتج حاليا نحــو 553 مليون متر مكعب من الغاز يوميا 

من بارس الجنوبي.
ووقعت »توتال« الفرنســية في أواخر يوليو/تموز الماضي اتفاقا مع 
طهــران لتطوير المرحلة 11 من بارس الجنوبي، مما يجعلها أول شــركة 
غربية كبرى تنفذ اســتثمارات في إيران منذ رفــع العقوبات التي كانت 

مفروضة على طهران.
وستدير »توتال« الموقع بحصة نسبتها 50.1 في المئة، إلى جانب »سي.

ان.بي.ســي« الصينية الحكومية بحصة تبلغ 30 في المئة، وبتروبارس 
التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة نسبتها 19.9 في المئة.

ونقل موقع معلومات الــوزارة عن زنغنه قوله إن إيران ســتبدأ في 
تصدير الغاز إلى مدينة البصرة في جنوب العراق خال السنة الفارسية 

الجديدة التي تبدأ أواخر مارس/آذار.
وفي شــأن منفصل، قال زنغنه ان إنتاج النفط من حقول غرب كارون 
ســيصل إلى 360 ألف برميل يوميا بحلول منتصف الســنة الفارســية 

المقبلة.
وســبق اه ان قال في مقابلــة مع التلفزيون الحكومي أواخر الشــهر 
الماضي ان حقول غرب كارون النفطية تنتج نحو 305 آلاف برميل يوميا.

من جهة ثانية أعاد زنغنه القول ان الولايات المتحدة تفسد مفاوضات 
إيران بشــأن عقود نفطية جديدة، لكنه لم يحدد كيــف تفعل الولايات 

المتحدة أو الدول المجاورة هذا.
وقال زنغنه بحســب الموقع »لدينا الكثير من عقود النفط التي يجري 
التفاوض بشــأنها وهذه المفاوضات تمضي قدما. لكن أمريكا وبعضا من 

جيراننا يقوضون هذا الأمر«.

»أدنوك« الإماراتية تعتزم استثمار 3.1 مليار دولار  لتحديث مصفاة الرويس
■  دبــي - رويترز: قالت شــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنوك« 
أمــس الأربعاء أنها تعتزم اســتثمار 3.1 مليــار دولار لتحديث مصفاة 
الرويــس غرب النفطيــة التابعة لها لتوفير المزيد مــن خام مربان المهم 

الذي تنتجه للتصدير.
وقالــت الشــركة فــي بيــان ان مــن المقــرر أن يكتمــل التعديل على 
المصفاة، المعروف باســم مشــروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط 

الخام، بحلول نهاية عام 2022.
وأضافت أن المشــروع ســيتيح لمجمع مصفــاة الرويس غرب تكرير 
ما يصل إلى 420 ألف برميــل يوميا من خام زاكوم العلوي أو درجات 
مماثلــة، مما يوفر المزيد من خام مربان الــذي تنتجه أدنوك للتصدير. 

ويباع خام مربان بعلاوة سعرية.
والتكريــر  الغــاز  دائــرة  مديــر  الهاجــري«  العزيــز  عبــد  وقــال 

والبتروكيميائيــات في »أدنوك« ان تمكــن مصفاة الرويس غرب على 
معالجــة خام زاكــوم العلــوي، أو ما يشــابهه من الخامــات الأخرى 
المتوسطة الحموضة بدلًا من خام مربان الخفيف الخالي من الكبريت، 

سيسهم في تحقيق قيمة أكبر من مصادر النفط الخام.
وأضاف »كما أنه ســيمكننا من الاستفادة بشكل أكبر من فروقات 
الأسعار لزيادة هامش الأرباح من عمليات المصفاة، وتحسن منتجات 

التقطير وتسويق خام مربان عالي القيمة في الأسواق العالمية«.
وســيضيف التعديل المزمع وحدة لإزالة مخلفــات الكبريت لتمكن 

المصفاة من معالجة أنواع أخرى من الخام.
وقالــت »أدنوك أنها أرســت عقد الأعمال الهندســية والإنشــاءات 
على مشروع مشــترك بن »سامســونغ إنِجنيرِنغ« الكورية الجنوبية 

و«سي.بي.آند.آي« الهولندية.

■  الدوحــة - الأناضــول: أعلــن »بنــك قطر 
الوطني«، أكبر بنــك في قطر وتمتلك الحكومة فيه 
حصة وازنة ،  عــن الانتهاء من اقتراض 3.5 مليار 
دولار من 9 بنوك عالمية.  وقال البنك في بيان أمس 
الأربعــاء أنه نجح في الترتيب لقرض تجمع بنكي 

غير مضمون لأجل ثاث سنوات. 
وحظي القرض باهتمام واســع من قبل 21 بنكاً 

عالمياً، وزاد عرض القروض عن المبلغ المستهدف. 
وقرض التجمــع البنكي، هو عمليــة مصرفية 
تتعاون فيها مؤسســات مالية لتقديم تمويل لأحد 

المقرضين الأخرين. 
حصيلة  اســتخدام  ســيتم  البيان،  وحســب 
القرض الجديــد في تمويل الأنشــطة الاعتيادية 
للبنــك.  وأشــار البيان إلــى اكتتــاب مصارف 
»بنــك أوف أميــرِكا ميريــل لينش«،و«طوكيو- 
»دويتشه  »باركليز«،  يو.إف.جي«،  ميتسوبيشي 

بنك أية جي« فرع لندن، وأنتيسا سان باولو«. 

وضمــت البنــوك أيضــا بنــوك »ســتاندرد 
و«يونايتد  ميتســوي«،  »سوميتومو  تشارترد«، 

أوفرسيز«، إضافة إلى بنك »ميزوهو«. 
وقد تم تكليف« بنك أوف أميرِكا« كمنسق وثائق 
القــرض، في حين كُلــف بنك »ميزوهــو« بالعمل 

كمنسق ووكيل للقرض«. 
وذكــر البيــان أن البنك القطري ســدد قرض 
التجمع البنكي الســابق بالكامل والبالغة قيمته 3 

مليارات دولار، وذلك قبل إصدار القرض الجديد. 
اســتراتيجية  من  جزءا  الجديد  الإصدار  ويعد 
البنك القطري لتنويع مصادر التمويل المستقر من 

مصادر جديدة.
وخال الشــهر الماضي، طرح البنك سندات في 
بورصة أســتراليا بقيمة 565 مليون دولار، إضافة 
إلى إصدار »ســندات فورموزا« غير مضمونة في 
بورصة تايــوان بقيمة 720 مليــون دولار بفترة 

استحقاق 30 عاماً.

صعود دَيّن مصر الخارجي إلى 80.8 مليار دولار 
■ القاهرة - رويترز: كشــفت بيانــات من البنك المركزي 
ين الخارجي  المصري أمس الأربعاء عن وصــول إجمالي الدَّ
للباد إلى 80.8 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من السنة 
المالية 2017-2018، بزيادة 2.3 في المئة مقارنة مع مســتواه 

في نهاية يونيو/حزيران.
وقال البنك في نشــرة ديســمبر/كانون الأول إن نســبة 
الديــن الخارجي إلى النــاتج المحلي الإجمالــي بلغت 36.2 
في المئة فــي نهاية ســبتمبر/أيلول 2017، وأنها »مازالت في 

الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية«.
يــن الخارجي بلــغ 60.1 مليــار دولار في الربع  وكان الدَّ
الأول من الســنة الماليــة 2016 -2017، بما يعــادل 25.6 في 

المئة مــن الناتج الإجمالي. وأظهرت أرقــام البنك المركزي أن 
ين العام المحلي بلــغ نحو 3.1 تريليون جنيه في  إجمالي الدَّ
نهاية يونيو 2017 بمــا يعادل 91.1 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي. وتعكف الحكومــة المصرية علــى تنفيذ برنامج 
إصــاح اقتصادي شــمل فرض ضريبــة القيمــة المضافة، 
وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم الموجه للكهرباء 
والمــواد البترولية، ســعيا لإنعاش الاقتصــاد وإعادته إلى 

مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساعدت الإصاحات مصر في الحصول على قروض من 
صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن البنك الأفريقي للتنمية.

من جهة ثانية قال البنك المركزي ان صافي الاســتثمارات 

الأجنبية المباشرة  تراجع بنســبة 15.7 في المئة على أساس 
سنوي في الربع الأول من السنة المالية الجارية. 

 وأوضــح في تقرير صادر أمس، أن صافي الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة في الربع الأول تراجع بقيمة 294 مليون 

دولار إلى 1.578 مليار دولار. 
وكان قد ســجل نحو 1.872 مليار دولار فــي الربع الأول 
من السنة المالية الماضية.   وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي 
المباشر في مصر إلى 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية 
مقابــل 6.9 مليار دولار في الســنة الســابقه.  وارتفع حجم 
اســتثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفع إلى 19.8 مليار 
دولار، في نهاية الشهر الماضي، مقابل صفر قبل تحرير سعر 

الصرف الجنيه، وترك تحديده لقــوى العرض والطلب في 
الســوق. على صعيد آخر قال وزيــر البترول المصري طارق 
الما ان تكلفة دعم المواد البتروليــة في الباد قفزت نحو 34 
في المئــة إلى حوالي 51 مليار جنيــه )2.90 مليار دولار( في 
النصف الأول من الســنة المالية الجارية التي بدأت في الأول 

من يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
وبلغ دعم الوقــود 38 مليار جنيه فــي النصف الأول من 
السنة المالية الســابقة 2016-2017. وقال الوزير في اتصال 
هاتفي »دعم المــواد البترولية بلغ نحــو 51 مليار جنيه في 
أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية، لكننا مازلنا أقل من 
المخصص لدعم المواد البترولية في مشــروع الميزانية العامة 

للدولة للنصــف الأول بنحو أربعة مليــارات جنيه«. ويبلغ 
الدعم المقدر للمواد البترولية في الميزانية نحو 110 مليارات 

جنيه.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية 

لا تتجاوز ثمانية أشهر كان آخرهما في يونيو.
وتســعى مصــر لتطبيق إصاحــات مثل تدشــين نظام 
للبطاقــات الذكية لمراقبة الاســتهاك في محطــات الوقود 
وتوزيع أُســطوانات غاز الطهي من خــال بطاقات التموين 
التي تحصل بموجبها الأسر على ســلع بأسعار مدعمة. لكن 

هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
)الدولار يساوي 17.5800 جنيه مصري(. 
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية أسوة بالأمريكية 
 - وكالات   - لندن/عواصــم    ■
أســواق  توقفت  العربــي«:  »القــدس 
عن  والأوروبيــة  الآســيوية  الأســهم 
الهبــوط أمــس الأربعاء وعــادت إلى 
الارتفاع في تعاملات مدعومة بالارتفاع 
الكبير للأســهم الأمريكية مســاء أمس 

الأول. 
وكانت المخــاوف من ارتفــاع معدل 
التضخم وزيادة العائد على الســندات 
واحتمــالات زيادة أســعار الفائدة في 
موجة  أثــارت  قد  المتحــدة  الولايــات 
مبيعات قوية في أسواق الأسهم العالمية 
خلال الأيام الماضية مما أدى إلى تراجع 

حاد في الأسعار.
خلال  الأسترالية  الأســهم  وارتفعت 
ارتفاع  خلفيــة  علــى  أمس  تعامــلات 
الأسهم الأمريكية. وفي بورصة سيدني 
الرئيسي  مؤشــرها  ارتفع  الأسترالية، 
بمقدار 64 نقطة أي بنســبة 1.1% إلى 

كما  التعاملات.  أواخــر  في  نقطة   5897
ارتفع المؤشر الأوســع نطاقا بمقدار 72 
نقطة أي بنسبة 1.2%. وكانت الأسهم 
الأســترالية قد ســجلت الثلاثاء أسوأ 

تراجع يومي لها منذ عامين.
وفي اليابان ارتفعت أســعار الأسهم 
بشدة أمس حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 
القياسي بنسبة 3%. وقد ساهم تراجع 
قيمة الين أمام الدولار في تعزيز أســعار 

أسهم الشركات المعتمدة على التصدير.
وكان المؤشــر قد تراجــع بما يعادل 
4.7%  أمس الأول ليسجل أكبر خسارة 

يومية منذ يونيو/حزيران 2016.
التايوانية  الأســهم  مؤشــر  وارتفع 
بأكثر من 2%، وأسهم هونغ كونغ بنحو 
والماليزية  الإندونيسية  والأسهم   ،%2
أســهم  ارتفعت  كمــا   .%1 مــن  بأكثر 
بورصتي ســنغافورة وشــنغهاي، في 
حين تراجعت أســهم نيوزيلندا وكوريا 

قد  الأمريكية  الأســهم  كانت  الجنوبية. 
الثلاثــاء بارتفاع كبير،  انهت تعاملات 
التقلب،  شــديدة  تعاملات  جلســة  في 
حيث بدأت التعاملات بتراجع كبير قبل 
أن تسترد خسائرها وتحقق مكاسب في 
التعاملات. جاء ذلك بعد يوم من  ختام 

التراجع الحاد يوم الإثنين.
وارتفع مؤشر »داو جونز« الصناعي 
القياســي للأســهم الأمريكي في ختام 
تعاملات الثلاثاء بمقــدار 567 نقطة أي 
بنسبة 2.3%. وارتفع مؤشر »ستاندرد 
أند بورز500«الأوسع نطاقا بمقدار 46.2 
نقطة أي بنســبة 1.7%، في حين ارتفع 
لأسهم  المجمع  »ناسداك«  بورصة  مؤشر 
التكنولوجيــا بمقــدار 148 نقطــة أي 

بنسبة %2.1. 
من جهتها ارتدت الأســهم الأوروبية 
أمس الأربعاء عن سبع جلسات متتالية 
من الخســائر، مع تفاؤل المســتثمرين 

بانحســار التقلبات فــي بورصة »وول 
ســتريت« فــي نيويــورك وعودتهــم 
للتركيز علــى تقاريــر إيجابية لأرباح 

الشركات.
سوق  في  القطاعات  جميع  وصعدت 
الأسهم الأوروبية، وهو ما ساعد المؤشر 
»ســتوكس600«على أن يغلــق مرتفعا 
2.1 في المئــة. وهذه هي أكبر مكاســب 
في يــوم واحد للمؤشــر الأوروبي منذ 
أن فاز إيمانول ماكــرون في انتخابات 
الرئاسة الفرنسية في أبريل/نيسان من 
العام الماضي. ومني المؤشر يوم الثلاثاء 
بأسوأ هبوط منذ الاستفتاء الذي أجري 
فــي 2016 علــى خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ورغم هذا فإن المؤشر ما زال منخفضا 
2.2 في المئة عن مستواه في بداية العام 
بعد موجــة مبيعات قوية في ِأســواق 

الأسهم العالمية. 

وتراجــع مقيــاس تقلبات الأســهم 
الأوروبيــة حوالي 30 فــي المئة بعد أن 
ســجل أكبر قفــزة على الإطــلاق يوم 

الثلاثاء.
ورغم هــذا قــال متعاملــون إنه لا 
يمكن اســتبعاد المزيد من الإضطرابات 
الاحتمالات  بقــاء  مــع  الأســواق،  في 
تاريخية  انخفاضات  أعقاب  في  مرتفعة 
لأسواق الأسهم أحدثتها مخاوف بشأن 

التضخم.
دعما  »ســتوكس600«  المؤشر  ولقي 
أيضا مــن تقارير إيجابيــة للأرباح من 

بضع شركات. 
في  الرئيســية  البورصــات  وفــي 
»فايننشــال  مؤشــر  أغلــق  أوروبــا، 
في   1.9 مرتفعا  البريطانــي  تايمز100« 
المئة، بينما صعد مؤشر »داكس« الألماني 
1.6 في المئة، ومؤشر »كاك40« الفرنسي 

1.8 في المئة.

تعافي معظم البورصات الرئيسية في الشرق الاوسط... وهبوط السعودية 
■ دبــي - رويتــرز: تعافت معظم 
أسواق الأسهم الرئيسية أمس الأربعاء 
العالمية  البورصــات  اســتقرت  بعدما 
فــي أعقاب هبــوط في الأيــام القليلة 
الماضية، لكن البورصة السعودية، أكبر 
ســوق للأســهم في المنطقة، تراجعت 
بفعل مبيعات لجني الأرباح في أســهم 

شركات البتروكيمياويات والإسمنت.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للسوق 
الســعودية بنحو واحد فــي المئة في 
أوائــل التعامــلات، لكنه ســرعان ما 
ارتد عــن مكاســبه ليغلــق منخفضا 
0.7 فــي المئــة. وهبطت أســهم 13 من 

14 شــركة للبتروكيميائيــات مُدرجة، 
بينما تراجعت أســهم 11 من 14 شركة 

للإسمنت.
وهبط ســهم »اليمامــة للصناعات 
الحديديــة« 6.2 في المئــة، بعدما قالت 
هبط  الفصلي  الربح  صافي  ان  الشركة 
إلى 6.7 مليون ريال )1.8 مليون دولار( 
من 29 مليــون ريال قبل عام، بســبب 
تباطؤ في مشــروعات ومنافسة قوية. 
توقعت  قد  البحرين«  »ســيكو  وكانت 

ربحا قدره 22.3 مليون ريال.
العثيم«  الله  لكن سهم »أسواق عبد 
لمتاجــر الأغذيــة صعد 5.5 فــي المئة، 

مواصلا صعود أمــس الأول في أعقاب 
إعلان الشركة عن نمو أرباحها الفصلية 

75 في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، 
مع صعــود ســهم »إعمــار« العقارية 
المؤشــر  وارتفع  المئة.  في   1.1 القيادي 
العام لســوق أبوظبي 1.2 في المئة مع 
صعود سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر 

مصرف في الإمارات، 1.3 في المئة.
رأس  »ســيراميك  ســهم  وصعــد 
الخيمة« 3.6 فــي المئة في تداول هزيل، 
بعدما تحولت الشــركة إلــى الربحية 
العام الماضي وزادت توزيعات الأرباح.

وارتفع مؤشــر بورصــة قطر، التي 
عانت أكثر من أسواق الأسهم الخليجية 
الأخرى في الهبوط العالمي الأخير، 2.7 

في المئة.
وفالــت مصــادر في الســوق أمس 
الأول أن »مصــرف الريــان« و«أموال 
صناديق  لإدراج  يخططان  للاستثمار« 
للمؤشــرات فــي البورصة فــي الربع 
الأول من هذا العــام، وهو ما قد يعطي 

دفعة للسوق.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 

الأوسط:

في السعودية تراجع المؤشر 0.7 في 
المئة إلى 7417 نقطة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 
3354 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 1.2 

في المئة إلى 4596 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 2.7 في المئة 
الكويتي  المؤشــر  صعد  كما   .8888 إلى 

0.5 في المئة إلى 6658 نقطة.
في   0.2 البحريني  المؤشــر  وتراجع 
المئة إلى 1336 نقطة. كما تراجع المؤشر 

العُماني0.8 في المئة إلى 4972 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر 2.2 في المئة 

إلى 15037 نقطة.

مشروع بناء أطول برج في العالم 
يمضي قدما في السعودية 

■ جدة - رويترز: قال مدير الكونسرتيوم الذي يتولى بناء أطول ناطحة سحاب 
في العالم في مدينة جدة السعودية ان المشروع البالغة قيمته 1.5 مليار دولار يمضي 
قدما، على الرغم من احتجاز بعض رجــال الأعمال الداعمين للخطة في الحملة التي 

شنتها المملكة على الفساد.
وتشــير تعليقاته إلــى محاولة الحكومــة الحيلولة دون أن تعطــل حملتها ضد 
الفساد برامج رئيسية للتنمية الاقتصادية، على الرغم من مصادرة السلطات لأصول 

بمليارات الدولارات من المحتجزين في تسويات للاتهامات الموجهة إليهم.
وقال منيب حمود، الرئيس التنفيذي لـ«شركة جدة الاقتصادية« في مقابلة أمس 
الأربعاء »واجهنا تأخيرات. مشاريع بهذا الحجم دائما ما تواجه تأخيرات - آمل بأن 

نعوض التأخيرات. نأمل بأن يكون الافتتاح بحلول 2020«.
و«شــركة جدة الاقتصادية« مملوكة لمســتثمرين ســعوديين، من بينهم »شركة 
المملكة القابضة«، التي تملك حصة قدرها 33 في المئة، وعملاق التشييد »مجموعة بن 
لادن الســعودية«، التي تبلغ حصتها 16.6 في المئة وتضطلع بدور المقاول الرئيسي 

للمشروع. وتأثرت كلتا الشركتين بحملة مكافحة الفساد.
فقد احتجز الأمير الوليد بن طلال، مالك شــركة »المملكــة القابضة«، لنحو ثلاثة 
أشــهر قبل أن يفرج عنه في يناير/كانون الثاني. ويصر الأمير الوليد في تصريحاته 
العلنية على أنه لم يرتكب أي مخالفات، لكن مســؤولين سعوديين يقولون إنه وافق 

على تسوية مالية لم يكشف عنها بعد الإقرار بارتكاب »مخالفات« غير محددة.
وخضع للاحتجاز أيضا بكر بن لادن، رئيــس مجلس إدارة »مجموعة بن لادن«، 
وبعض أعضاء العائلة. وقالت الشركة الشهر الماضي إن جزءا من حيازاتهم قد يؤول 
إلى الدولة في إطار تســوية. وأفرجت السلطات الآن عن جميع هؤلاء الأشخاص أو 

معظمهم.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن التسوية المالية المبرمة مع عشرات الأشخاص 
تجاوزت المئة مليار دولار حتى الآن، وأن الأصول تشمل عقارات وحيازات من الأسهم 
والأوراق المالية ومبالغ نقدية.و لكن حمود قال ان ملكية »شــركة جدة الاقتصادية« 
لم تتغيــر. وعانت »مجموعة بن لادن« من مصاعب ماليــة في العامين الماضيين، في 
ظل تباطؤ قطاع الإنشاءات. لكن هشام جمعة، مدير التطوير في مشروع برج جدة، 
قال ان »مجموعة بن لادن حافظــت على أيدي عاملة وطاقة فنية كافية لبناء ناطحة 
السحاب التي ســتحطم الرقم القياســي«. من المنتظر أن يتجاوز ارتفاع برج جدة، 
الذي ســيضم مساحات سكنية وفندقية ومرافق للتسوق، 1000 متر ليعلو على برج 

خليفة في دبي، وهو حاليا أطول مبنى في العالم بارتفاع يتجاوز 828 مترا.
وأضاف  جمعة ان أعمال البناء بلغت الطابق الثالث والستين، وأن البنية الفوقية 
-الهيكل الخرساني وواجهة المبنى- ستكتمل العام المقبل، مضيفا أن التأخيرات في 

بعض جوانب المشروع كان من المتعذر تفاديها بسبب تحديات فنية.
فالخليط الخرساني يتطلب موافقة شركة للهندسة الهيكلية في شيكاغو كل شهر، 
بالنظر إلى التأثير المحتمل لدرجات الحرارة المتغيرة والرياح في جدة عليه في حين 
يجب أن يتحقق الخبراء كل أســبوع تقريبا من أن البرج في وضع عمودي بنســبة 

100 في المئة.
وزاد جمعة »بين النظرية والتطبيق، ما تصميمه وما هو قائم فعلا في الموقع - ذلك 

عالم آخر تماما.«
وقال حمود أن »شــركة جدة الاقتصادية« ستوقع هذا الأسبوع عقدا مع »الشركة 
الســعودية للكهرباء« لبناء محطة فرعيــة بقدرة 134 ميغاوات لخدمة المشــروع، 

مضيفا أن شركته بدأت مفاوضات مع مستثمرين لبناء فنادق في الموقع. 

الاتحاد الاوروبي يكشف عن عقوباته
 لإلزام بريطانيا باحترام القواعد المشتركة

 في الفترة الانتقالية بعد »بريكسِت«
■ بروكســل - أ ف ب: كشف الاتحاد الاوروبي أمس الأربعاء ترسانته من العقوبات لإلزام 
لندن باحترام القواعد المشتركة للتكتل، خلال الفترة الانتقالية بعد انفصالها عنه »بريكسِت«، 

ما اثار غضب البريطانيين المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية والمؤيدين للانفصال.
وقال برنارد جينكين، النائب من حزب المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( ان 
»هذه التهديدات الغبية تكشف إلى أي درجة يشــعر الاتحاد الاوروبي بالخوف«. أما جاكوب 
ريس-موغ، أحد أبرز الخصوم السياســيين لرئيســة الوزراء البريطانية، والمعادي بشــدة 

للوحدة الأوروبية فقد قال »سيكون امرا من الصعب جدا لتيريزا ماي قبوله«.
لكن متحدثا باسم الوزارة البريطانية المسؤولة عن مفاوضات »بريكسِت« قال »إنه مشروع 

يعكس مواقف الدول الـ27« الباقية في الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا.
ويحدد مشروع النص القواعد المفروضة على المملكة المتحدة للفترة الانتقالية بعد خروجها 
من الاتحــاد في 29 مــارس/آذار 2019. وينص على إمكانية فرض عقوبــات وخصوصا »آلية 
تســمح للاتحاد الاوروبي بتعليق بعض امتيازات بريطانيا الناجمة عن مشاركتها في السوق 
الواحدة«. وقد إضيفت هذه الفقرة بشكل ملاحظة بمناسبة استئناف المفاوضات في بروكسل 
أمــس الأول. وترغب الدول الـ27 في ان تملــك القدرة على منع دخول بريطانيا إلى الســوق 
المشــتركة في حال لم يكن الوقت كافيا لتسوية أي خلاف قد ينشأ أمام القضاء الأوروبي. وهذا 
الإجراء يعني فرض رســوم جمركية على بلد ما زال عضوا في الاتحاد حتى ديســمبر/كانون 
الأول 2020. وقال جاكوب ريس-موغ في تصريحات نقلتها صحية )ذي تايمز( أنه »بفضل الله 

سنغادر هذه المنظمة القادرة على تبني مواقف عدائية عندما لا نفعل ما تفرضه«.
وسيســمح البقاء في الســوق الواحدة للمملكة المتحدة بمواصلة التجارة بلا حدود، ومن 
دون مراقبة جمركية خلال الفترة الانتقالية، بينما يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار في 

العيش والعمل في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.
وقال مصــدر أوروبي ان العقوبات لــن تفرض إلا في حال »لم يســمح عرض القضية على 

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتقديم الحل اللازم خلال مهلة مناسبة«.

المركزي الأوروبي يطالب مصارف »يورولاند«
بتسوية كشوفاتها تحسبا من أي أزمة مقبلة

■ فرانكفورت - أ ف ب: أعلن مراقبون في البنــك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء ان 
مصارف منطقة اليــورو »يورولاند« أحرزت تقدما منذ الأزمة الماليــة العالمية، لكن يتعين 
عليها القيام بالمزيد من الخطوات لترتيب أوضاعهــا الداخلية خلال الفترات الاقتصادية 

الجيد، تحسبا من أي أزمة مقبلة.
وقالت دانييل نوي، رئيســة هيئة الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، للصحافيين في 
فرانكفورت ان »على بعض البنوك القيام بالمزيد من الجهود، وبشكل خاص عليها تسوية 

كشوفاتها«.
وعلى رأس مطالب الهيئة إيجاد حل لمبلغ 760 مليار يورو )940 مليار دولار( من الديون 
الهالكة التي كانت لا تزال ترخي بثقلها على كشوفات المصارف في الربع الثالث من 2017، 

وهو رقم تراجع بمقدار 200 مليار على مدى سنتين.
والقــروض المعروفة بالديون المتعثرة -- التي فشــل اصحابها في تســديد دفعاتها 
المتوجبة -- »تضغط للتقليل من الأرباح وتحول الموارد التي يمكن اســتخدامها بشــكل 

اكثر انتاجية، وتحول دون تمويل البنوك للاقتصاد الحقيقي« حسب نوي.
واضافت »على المصارف ان تستخدم الفترات الجيدة لتخفيض القروض المتعثرة«.

من جانبه سيعلن البنك المركزي الأوروبي بشــكل أكثر وضوحا توقعاته من المصارف 
بأن ترصد مبالغ لتغطية مخاطر القروض الهالكة، وذلك في تحديث لتوجيهاته.

وأضافت نوي أنه في قطاع مصرفي أكثر متانة، يمكن لخطط إنشاء نظام ضمان ودائع 
لكامل منطقة اليورو أن »تتقدم خطوة«.

وتســعى المفوضية الأوروبية في بروكســل للدفع قدما بالخطة، لكن حكومات وجهات 
مقرضــة في دول غنية وأكثر اســتقرارا مثل ألمانيا وهولندا، تخشــى ان تنتهي في ورطة 

بسبب مشكلات في دول مثل أيطاليا أو اليونان حيث مستويات الدين أكثر ارتفاعا.
من جهتها حذرت ســابين لاوتنشــليغر، نائبة رئيســة هيئة الرقابة في البنك، من أنه 
على المصارف »أن تواصل الاســتعداد لأي نتيجة، بما في ذلك بريكسِت تام« اذا ما فشلت 
المحادثات بين لندن وبروكســل حول خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي في التوصل 

إلى اتفاق.
وهناك شــكوك حول ما إذا كانت مصارف مقرها لندن ســتحتفظ بامتياز الوصول إلى 

أسواق في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا السنة المقبلة.
وقدمت ثمانيــة من تلك المصارف طلبات للحصول علــى تراخيص مصرفية في منطقة 
اليورو، فيما أربعة مصارف أخرى »ســتقوم بتوســيع نشاطاتها بشــكل كبير في منطقة 
اليورو« حســب لاوتنشــليغر، التي اضافت أنه يتوجب على المصــارف المتبقية ان تقدم 

خططها في موعد اقصاه يونيو/حزيران.
وأكدت لاونمشــليغر موقف هيئة الرقابة انه »على البنوك ان تؤســس قدرات محلية 
كافية في قطاعات مثل التســعير والتجارة وعمليات التحــوط وإدارة المخاطر« في حال 

أرادت الانتقال إلى القارة الأوروبية.

صورة بالكومبيوتر لما سيكون عليه شكل  »برج جدة«

رجال أعمال فرنسيون يزورون الجزائر
لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية

تراجع تخارجات الصناديق السيادية من الأسواق العالمية 35% العام الماضي

■ الجزائــر - أ ف ب: يزور وفد يضم ســتين من رجال 
الأعمال الفرنسيين، برئاســة بيار غتاز رئيس ابرز منظمة 
لأربــاب العمــل، الجزائر لتعزيــز العلاقــات الاقتصادية 

والصناعية بين شركات البلدين.
وحسب منظمة أرباب العمل فإن هذا الوفد، الذي تستمر 

زياته يومين، هو الأكبر الذي يزور الجزائر منذ 2011.
ووقعــت منظمة أربــاب العمل الفرنســية »ميديف« مع 
نظيرتها الجزائرية »منتدى رجال الأعمال«، أمس الأربعاء 
اتفــاق انشــاء »مجلس الأعمــال الجزائري الفرنســي«، 
وأيجاد »اطار عمل مشترك« يسمح بخلق تبادل مستمر بين 

المنظمتين، حسب ما اوضح عضو من المنظمة الفرنسية. 
وبالنســبة لرئيس »منتدى رجال الأعمــال الجزائري« 
علي حداد فإن المجلس الجديد »ســيعطي دفعا لشــراكات 
قطاعية محددة بين الشــركات الجزائرية والفرنسية )...( 

من أجل خلق فروع تكنولوجية وصناعية«.
من جهتــه دعا غتاز »الشــركات والمقاولين إلى التواجد 
في صلب تقويــة العلاقات بين الجزائر وفرنســا«، مضيفا 
»لكن من أجل التحرك نحتاج إلى مؤشــرات )...( الاقتصاد 

الجزائري يجب ان ينفتح اكثر«.
وكان غتــاز اوضــح في حــوار مع صحيفــة )ليبرتي( 

الجزائرية ان الشركات الفرنسية »تحتاج إلى وضوح أكثر 
في الحوار مع الإدارة، وإلى تســهيل الإجراءات الجمركية 

في ما يتعلق بالاستيراد«.
وأمام جمع من رجال الأعمال الجزائريين والفرنســيين، 
أكد وزير الصناعة الجزائري يوســف يوســفي أنه مدرك 
»للصعوبــات«، موضحا ان »الجزائر تســرع عملية تنويع 

اقتصادها« لكن »هناك عمل يجب القيام به«.
وأضاف ان »العراقيل الإدارية موجودة وســنعمل على 
إزالتها«، مشــيرا إلى ان »الكثير من الشــركات في العالم 
واعية للقفزة الجديدة في الجزائر وهم يأتون للاستثمار«.

أما علي حداد، رئيس »منتدى رجال الأعمال الجزائري«، 
فقد أعرب عن اســفه »لســوء الفهم« في علاقات التعاون 
»نماذجنا  وقــال  وفرنســا،  الجزائــر  بــين  الاقتصــادي 
الاقتصادية ليست في نفس المســتوى: ففرنسا تسعى إلى 
استرجاع مجدها، بالنمو والتجديد من اجل دعم صادراتها، 
بينما الجزائر تتمنــى ان تنوع اقتصادهــا وبناء اقتصاد 

منتج ومنافس«.
ر رئيســا منظمتــي رجال الأعمــال بأهمية الجالية  وذَكَّ
الجزائرية في فرنســا كداعم لللشــراكة بين المؤسســات 

الفرنسية والجزائرية.

■ لنــدن - رويترز: أظهــرت بيانات أوليــة من »إي-
فســتمنت« للبحوث أمس الأربعاء أن تخارجات صناديق 
الثروة الســيادية من أسواق الأسهم والســندات العالمية 
هبطت نحو الثلث على أساس سنوي إلى 38.1 مليار دولار 

في 2017.
وقــد تباطأت التخارجــات في الربع الأخيــر من العام 
الماضي إلى 2.5 مليار دولار، مســجلة أدنى مستوياتها، منذ 
بدأت تخارجات الصناديق من أصول تديرها أطراف ثالثة 
في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن موجة البيع 
قد انتهــت. وقالت »إي-فســتمنت«، التــي تجمع بيانات 
من نحو 4400 شــركة تدير أموالا نيابة عن مستثمرين من 
المؤسســات، ان أرقامهــا تظل أولية لأن مديــري صناديق 
يحوزون نحو خُمس الأصول في الربع السابق لم يرسلوا 
بعــد بياناتهــم، لكن من المتوقــع ألا يتغير الاتجــاه العام 

الحالي.
وكانت الصناديق الســيادية المدعومة بإيرادات النفط 
تعرضت لضغوط حينما هبطت أســعار الخــام عن ذروة 
منتصف 2014، البالغة 115 دولارا للبرميل، إلى ما دون 30 
دولارا في يناير/كانون الثاني 2016، وهو ما دفع الحكومات 

للجوء إلى صناديق الثروة السيادية لسد عجز الميزانيات.
وفي 2015، قفــزت التخارجات بمقدار 80.1 مليار دولار، 
مع قيام صناديق الثروة الســيادية ببيع أســهم وسندات 
لجمع الأموال. واستمرت عمليات البيع في 2016 لتصل إلى 

نحو 58.8 مليار دولار.
لكن مع صعود أســعار النفط فــي 2017 لتصل إلى نحو 
65 دولارا للبرميــل فــي نهايــة العام فقد تباطــأت وتيرة 
التخارجات.وانخفضت التخارجــات في الربع الأخير من 
العام الماضي من 5.5 مليار دولار في الربع الثالث، ومن 7.6 

مليار دولار في الربع الثاني.
ورغم ذلك أشــار بيتر لوريلي، الرئيس العالمي للبحوث 
لدى »إي-فســتمنت«، إلــى أن 66 فــي المئة مــن أدوات 
الاستثمار لا تزال تواجه صافي تخارجات، حيث استقطب 

ثُلُثَها فقط تدفقات صافية.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، خفض قطاع صناديق الثروة 
السيادية البالغ حجمه ستة تريليونات دولار، مخصصاته 
للســندات الحكومية، وزاد انكشــافه علــى الأصول غير 
المدرجة مثل الاسثمار المباشــر والعقارات والبنية التحتية 

سعيا وراء عائدات مرتفعة. 

ترامب يسعى إلى تغيير وضع الاقتصاد العالمي عبر الدولار والتجارة والضرائب
■  باريس - أ ف ب: تعمل الولايات 
المتحــدة على التحلي بميزة تنافســية 
متناقضة  رســائل  وترســل  ضرائبية، 
الدولار، وتتخــذ تدابير حمائية.  حول 
فبعد سنة من وصوله إلى الحكم، يعمل 
المعطيات  تغييــر  على  ترامــب  دونالد 

الاقتصادية العالمية.
»الدولار عملتنــا، واعتباراً من اليوم 
فإنه مشــكلتكم«. هكذا قال وزير المالية 
الأمريكي جون كونالي في ســنة 1971 
أمام وزراء المالية الأوروبيين القلقين من 
تقلبات العملــة الأمريكية. جملة لا يزال 

صداها يتردد إلى اليوم. 
وبعــد 47 عاما، لم يتردد وزير المالية 
القول  عن  منوتشين،  ستيفن  الأمريكي، 
الاقتصادي«  دافــوس  »منتــدى  خلال 
في سويســرا أنه يفضل دولارا ضعيفا 
الواردات،  ويخفض  الصادرات  يشجع 
بما يتماشــى مع شــعار ترامب »أمريكا 

أولا«.
وأدى هذا التصريح إلى خفض سعر 
التزامات  مع  متعارضــا  وجاء  الدولار، 
الولايــات المتحــدة خــلال الاجتمــاع 
النقد  لـ«صنــدوق  الأخيــر  الســنوي 
الدولي« بعدم التلاعب بأسعار الصرف 
بهــدف تحســين التنافســية. وحاول 
ترامب تلطيــف الوضع قائلا انه يفضل 

»دولارا قويا«.

ان  اغليتا  ميشــال  الاقتصادي  وقال 
»حكومة ترامب لا تعترف بما كان يسمى 
النظــام النقــدي العالمي الــذي تُصدر 
يســتعملها  عملة  المتحدة  الولايات  فيه 
ســائر العالم على أن تحترم هي نفسها 

القوانين المنظمة لها«.
أنه  الواضح  »بالتالي، مــن  وأضاف 
عندما يواجه الدولار مشــكلات نتيجة 
السياســة النقدية أو الماليــة الأمريكية 

)...( تواجه بلدان العالم صعوبات«.
ومنذ تولــي ترامب الســلطة انتقل 
ســعر صرف العملة الأمريكية من قرابة 
دولا1.05 إلــى 1.25 دولار مقابل اليورو 
مساهما في تحسين النمو الأمريكي الذي 
يتوقــع أن يصل هذه الســنة إلى %3، 

وفق مؤسسة »لازار فرير جستيون«.
وقال وليام دو فيلدر، كبير اقتصاديي 
الفرنســي  »بي.ان.بي.باريبا«  مصرف 
»الأميركيون يبــدون في الوقت الحالي 
راضين عــن الوضع. لقد تراجع ســعر 
صــرف الدولار وهذا يحســن الظروف 
الماليــة ويحســن أوضــاع الشــركات 

رة«. الأميركية الُمصدِّ
ولم يؤثــر ضعف الــدولار بعد على 
اذ قدرت المفوضية  باقي الاقتصــادات، 
الأوروبية على ســبيل المثــال ان يصل 
النمو في منطقة اليورو هذه السنة إلى 
2.3%، غير أن الأنظار تظل متجهة إلى 

واشنطن.
ولكــن الأوروبيين »أعــادوا التذكير 
بأن لا خــلاص بدون الالتــزام بالنظم 
التعددية. فــإذا كانت الولايات المتحدة 
غيــر حريصــة علــى الاحتفــاظ بهذا 
الــدور التعــددي، فســيتولى الاتحاد 
الأوروبــي الأمر«، وفق مــا يقول خبير 
في السياسات النقدية طلب عدم كشف 

اسمه. 
وفي الملف الضريبي، ســيتعين على 
ســائر دول العالم أن تتكيف مع خفض 
الضرائب على الشركات إلى 21% الذي 
أقره الكونغرس في منتصف ديســمبر/

كانــون الأول. وقال فيلدر »من الواضح 
أنه عندما يخفض بلد في حجم الولايات 
المتحدة الضرائب على الشــركات فإنه 
يتعين على الــدول الأخرى أن تتصرف 

حيال الأمر لتحديد معدلاتها«.
ولكــن التعديل الضريبــي أثار قلق 
منها  خمس  وعبرت  أوروبية.  دول  عدة 
بينهــا فرنســا وألمانيا عــن ذلك خلال 

لقاءات مع منوتشين.
وبالاضافــة إلــى الخفــض المتوقع 
على الضرائب على المداخيل، ســتكلف 
هذه التدابيــر الميزانية الأميركية قرابة 
1500 مليار دولار على عشر سنوات مع 
مخاطر جدية في »زيــادة الخلل عالميا« 
مثلما حــذر حاكم بنك فرنســا المركزي 

فرنسوا فيلروي دو غالو.
أمــا الحمائيــة، فترد عليهــا الدول 
الأخــرى وفق كل حالة علــى حدة، ولا 
ســيما بموجب التبعــات المترتبة على 
قرارات واشنطن، مثلما حدث بعد إقرار 
»رسوم الحماية« على الألواح الشمسية 
المستوردة من الصين، وكذلك على آلات 
الكبيرة المصنعــة في الصين  الغســيل 
وتايلاند  والمكســيك  الجنوبية  وكوريا 

وفيتنام.

وقــال لويس كويج، مســؤول معهد 
منطقة  فــي  الاقتصادي«  »أوكســفورد 
آسيا في مداخلة أنه »لا يتوقع ان تذهب 
الصين أبعد من رد شفوي حاد. فالصين 
الولايات  إلــى  صادراتهــا  ان  تعــرف 

المتحدة أهم بكثير من وارداتها«.
ويضيف »من جهة ثانية، وحتى وإن 
بعض  الأميركية  القــرارات  هذه  خلفت 
الضــرر، فإنها لن تــؤدي إلى تقويض 

اقتصاد الصين«.

دونالد ترامب 
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الدوري الانكليزي

انطونيو كونتي يرفض الرحيل عن تشلسي رغم استياء لاعبيه

بايرن ميونيخ يكتسح بادربورن بسداسية 
ويصعد الى الدور قبل النهائي

■ برلــن - د ب أ: تأهل بايــرن ميونيخ إلى الدور قبل 
النهائــي لكأس ألمانيا، بتغلبه علــى مضيفه بادربورن 6/
صفــر ضمــن منافســات دور الثمانيــة. كما تأهــل باير 
ليفركوزن بعدما حول تأخره بهدفن نظيفن أمام فيردر 

بريمن إلى فوز 2/4 .
وسجل أهداف البايرن كينغســلي كومان في الدقيقة 
19 وروبــرت ليفاندوســكي فــي الدقيقــة 25 وجوشــوا 
كيميتش فــي الدقيقة 42 وكورنتن توليســو في الدقيقة 
55 وآرين روبــن )هدفن( في الدقيقتن 86 و89 .يذكر أن 
البايرن هو الأكثر تتويجــا بلقب البطولة برصيد 18 لقبا، 
كان آخرها في موســم 2016/2015 .وتأهل البايرن لهذا 
الدور بتغلبه على كيمنيتســر في الدور الأول 5/صفر ثم 
علــى لايبزيــغ 4/5 بــركلات الترجيح بعد انتهــاء الوقت 
الأصلي بالتعادل 1/1، ثم تغلب على بوروسيا دورتموند 
1/2 في دور الســتة عشــر. بينمــا تأهل بادربــورن لهذا 
الــدور بعدمــا تغلــب على ســانت بولــي 1/2 فــي الدور 

الأول ثــم على بوخوم فــي الدور الثانــي 2/صفر، وعلى 
إنغولشــتاد 1/صفر في دور الســتة عشــر. وتأهل باير 
ليفركــوزن إلــى الدور قبــل النهائــي بتغلبه علــى فيردر 
بريمــن 2/4 بعد الوقت الإضافي. وانتهى الوقت الأصلي 
للمبــاراة بالتعــادل 2/2 .وتقــدم بريمــن بهدفن نظيفن 
ســجلهما ماكس كروز من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة 
وآرون يوهانســون في الدقيقة الســابعة قبل أن يسجل 
باير ليفركوزن هدفن متتالين عن طريق جوليان براندت 
فــي الدقيقتــن 31 و55 .وفي الشــوط الإضافــي الثاني 
وبالتحديد في الدقيقة 111 ســجل كــريم بلعربي الهدف 
الثالــث لبايــر ليفركــوزن قبــل أن يختتــم كاي هافيرتز 
أهــداف ليفركوزن فــي الدقيقــة 118 ليصعــد ليفركوزن 
للدور قبل النهائي. وسيكتمل أطراف قبل النهائي عندما 
يســتضيف أينتراخت فرانكفــورت وصيف بطــل العام 
الماضي منافســه ماينتس ويحل فولفسبورغ ضيفا على 

روبن )10( تألق وسجل الهدفن الخامس والسادس مع بايرن ميونيخ شالكه.

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت تقاريــر إعلاميــة أن 
الإيطالي انطونيو كونتي، مدرب تشلســي، يتمســك 
بالبقــاء بمنصبه رغم عدم شــعور العديد من لاعبي 

فريقه بالراحة حيال هذا الأمر.
وذكرت صحيفة »ديلــي ميل« البريطانية أن هناك 
حالة واســعة النطاق من التوتــر وعدم الرضا داخل 
غرفة ملابس تشلســي، بيــد أن كونتي يصر على أنه 
لن يقبل أي ضغط عليه من أجل الرحيل. وكان كونتي 
اعتــرف مؤخرا بأنه لــن يكون مدربا لتشلســي في 

الموسم المقبل ولكنه يرفض في الوقت نفسه الرحيل، 
مفضلا أن يكون تقرير مصيره بيد مالك النادي، رجل 
الأعمال الروسي رومان ابراموفيتش. وبالإضافة إلى 
الصراع الذي يخوضه للحفاظ على بقائه في منصبه، 
يواجــه كونتي معركــة أخرى تتمثل في اســترضاء 
بعض نجوم الفريق الذين ســئموا مــن طريقة عمله. 
ويجد بعض اللاعبين تدريبات كونتي مكررة ورتيبة، 
فيما أبدى البعض الأخر امتعاضهم من المزاج الســيئ 
للمــدرب الإيطالي. ودخل كونتي فــي حوار صاخب 

وعنيــف مع لاعبيه في غرفة الملابس عقب ســقوطهم 
بثلاثيــة أمام بورنموث الأســبوع الماضــي، طبقا لما 
روته الصحيفــة البريطانية. وأعربــت مجموعة من 
لاعبي تشلســي عن اســتيائهم من الجــدول الزمني 
المزدحم للتدريبات، مشــيرين بأصابع اللوم والاتهام 
إلــى مدربهم. وبالفعــل عانت صفوف تشلســي في 
الفترة الأخيرة من العديد من الإصابات العضلية هذا 
الموسم، ما يدل على أن اللاعبين يتعرضون لحمل زائد 
في التدريبات. وجــاء رد كونتي على هذه الانتقادات 

ســريعا يوم الثلاثاء بمنح الفريــق عطلة ثلاثة أيام، 
وهي فرصة له شــخصيا لالتقاط الأنفــاس. ويلعب 
تشلسي مباراته المقبلة يوم الاثنين، عندما يستضيف 
على ملعبه وســت بروميتش البيون. ويدرك مجلس 
إدارة نــادي تشلســي أن رحيل كونتــي لا مفر منه، 
ولكنه يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم للإعلان عن 
الانفصال رســميا، خاصة وأن الفريق يصارع لإنهاء 
الدوري في المربع الذهبي، كما لا يزال أمامه منافسات 

أخرى في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد.

■ لندن - د ب أ: تأهل ســوانزي إلى دور 
الستة عشــر لكأس الاتحاد الإنكليزي بعدما 
اكتســح ضيفه نوتس كاونتي 1/8 في مباراة 

الإعادة في دور الـ32.
والتقى الفريقــان في 27 كانــون الثاني/
ينايــر الماضي وتعــادلا 1/1 ليتــم الاحتكام 
وســجل  ســوانزي.  حســمها  إعادة  لمباراة 
ســوانزي أربعة أهــداف في الشــوط الأول 
حملت توقيع تامي أبراهام وناثان داير بواقع 

هدفــين لكل منهمــا في الدقائــق 18 و20 و30 
و45. وفي الشــوط الثاني سجل كايل نوتون 
ودانييل  كارول  وتومــاس  راوتليدج  وواين 
جيمــس أربعة أهداف أخرى فــي الدقائق 52 
و57 و65 و82 وتكفل نور حســين بتســجيل 
الهدف الوحيد لنوتس كاونتي في الدقيقة 35. 
كما تأهل روشديل لدور الســتة عشر بفوزه 
على ضيفه ميلوول 1/صفر في مباراة الإعادة 

بينهما.

كأس انكلترا 

سوانزي يكتسح نوتس كاونتي بثمانية أهداف 

إيلــكاي  أ: وجــه  برلــن - د ب   ■
مانشســتر  وســط  لاعــب  غندوغــان 
التــي  للملابســات  انتقــادات  ســيتي 
ســبقت إبــرام الصفقــة التــي انتهــت 
بانتقــال بييــر إيمريــك أوباميانــغ من 

بوروسيا دورتموند إلى أرسنال.
وتزامــل غندوغــان وأوباميانغ في 
لمــدة  دورتمونــد  بوروســيا  صفــوف 
ثلاثــة أعــوام ورحــل كل منهمــا عــن 
الفريــق بعد فتــرة طويلة مــن الجدل، 
لإبــرام  الســابقة  الفتــرة  وشــهدت 
صفقــة المهاجم أوباميانغ، اســتبعاده 
مــن تشــكيلة دورتمونــد ثــلاث مرات 
اللاعب  وأبــدى  انضباطيــة  لأســباب 
رغبتــه فــي الرحيــل. وقــال الألمانــي 
»لا  عامــا(:   27( غندوغــان  الدولــي 
أعــرف إذا كان من المحتمــل أن أمر بما 
عاشــه أوباميانغ.« وتوخى غندوغان 

الحذر متفاديا الهجوم بشــكل مباشر 
علــى أوباميانــغ أو دورتمونــد، لكنــه 
انتقــد الوضــع الــذي يرى أنه تســبب 
في خروج الأمور عن الســيطرة. وقال 
غندوغان: »الأمر كله لــم يكن بالتأكيد 
يصــب فــي مصلحــة أداء الفريق. فقد 
شكل بلا شك عائقا أمام تقديم أفضل 
دورتموند  وحاول  ممكنة.«  مستويات 
تعويــض رحيــل أوباميانــغ، بالتعاقد 
مع المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي 
على ســبيل الإعــارة من تشلســي في 
اليــوم الأخيــر مــن ســوق الانتقالات 
الشــتوية. وقال غندوغان الذي يتربع 
فريقه مانشســتر ســيتي على صدارة 
الــدوري الممتاز: »كل الأطراف يجب أن 
تتعايش مع النتيجــة النهائية، رغم أن 
دورتموند فقــد مهاجما رائعــا للغاية. 

أتمنى حقا أن يسود الهدوء الآن.«

غندوغان ينتقد الملابسات السابقة
 لصفقة أوباميانغ!

■ لندن - د ب أ: قالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن الجزائري 
رياض محرز، نجم ليستر، سيغيب عن فريقه للمرة الثالثة في الدوري 
الإنكليزي، عندما يحل هذا الأخير ضيفا على مانشســتر سيتي السبت 

المقبل.
وأكــدت الصحيفة البريطانية أن النجم الجزائــري لم يحضر مران 
فريقــه الأخير، فيما أكدت مصادر داخل النادي أن محرز ســيغيب على 
الأرجح عن تدريبات ليســتر حتى نهاية الأســبوع الجاري. واستبعد 
كلود بويل، المدرب الفرنســي لليســتر، محرز من حســاباته للمباراة 
الثالثة هذا الموسم في الدوري. وغاب محرز عن مباراتين حتى الآن وعن 
أربع حصص تدريبية للاحتجاج على ناديه بعدم الســماح له بالرحيل 
إلى مانشستر سيتي. وكان الســيتي عرض 60 مليون جنيه استرليني 
للحصول على خدمات محرز، بيد أنه ليســتر رفض العرض لتمســكه 
بالحصول على 95 مليون اســترليني، بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي 
لن يســمح له بإيجاد بديل مناســب للنجم الجزائري. ومن المحتمل أن 
يرجئ الإسباني جوســيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مسألة 
حســم صفقة محرز حتى الصيف المقبل ولكن هذا الأمر ليس مؤكد حتى 
الآن. ويســعى مســؤولو ليســتر للتدخل لإقناع محرز بالعودة ولكن 
مصــادر داخل النادي أكدت أن الفائز ســابقا بجائــزة رابطة اللاعبين 
المحترفين التي تمنح لأفضل لاعب بالدوري ليس مســتعدا من الناحية 
النفســية لتقبل هذا الأمر. وكانت رابطة للاعبــين المحترفين قد عرضت 

مساعدتها على ليستر لحل أزمة اللاعب الجزائري.

محرز يغيب للمرة الثالثة 
عن مباريات ليستر! 

كأس ألمانيا

تغيّر المناخ يعيق كرة القدم 
والكريكيت والغولف في بريطانيا

■ أوســلو - رويترز: أفادت دراســة أن الغولــف والكريكيت 
وكــرة القدم كلها تعاني من زيادة هطول المطر المرتبط بتغير المناخ 
فــي بريطانيا، البلد الــذي وضع القواعد الحديثــة لهذه الألعاب 

الرياضية.
وقالت الدراســة إن هطول المزيــد من الأمطار يزيــد من احتمال 
أن تصبح الملاعــب رطبة أو لا يمكن اللعب عليهــا، فيما يفاقم ارتفاع 
منسوب مياه البحر من تآكل ملاعب الغولف الساحلية في اسكتلندا 
مثل مونتــروز الذي يعود بنــاؤه لعام 1562. وقالــت مجموعة »ذا 
كلايمت كواليشن«، التي تضم 130 منظمة غير حكومية في بريطانيا، 
إن تقريرها يؤكد تهديد الاحتباس الحراري للألعاب الرياضية بعيدا 
عن تلك التي تعتمد علــى الجليد والثلج والتي ستُشــاهد في دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية التي ســتقام في بيونغتشــانغ بكوريا 
الجنوبية هذا الشــهر. وقال بيرز فوستر أســتاذ تغير المناخ بجامعة 
ليدز والذي شارك في الدراســة إن المشكلة الرئيسية هي أن ستة من 
بين سبعة أعوام شــهدت أعلى معدلات لسقوط الأمطار في بريطانيا 
كانت منذ 2000. وأضاف: »بريطانيــا معرضة على وجه الخصوص 
لعواصف قادمة من المحيط الأطلســي الشــمالي«. وأفادت الدراسة 
أن المطر والطقس القاســي والتآكل يؤدون إلى »إلغاء مباريات لكرة 
القدم وملاعب كريكيت مغمورة بالماء وانهيار ملاعب غولف لتســقط 
في المــاء«. وتعاني ملاعــب الغولف المطلة على الســاحل من زيادة 
العواصف وارتفاع منســوب مياه البحر الناجــم عن ذوبان الثلوج 
في غرينلاند والهيمالايا. وقال كريس كورنين مدير ملاعب »مونتروز 
غولف لينكــس« إنه على ســبيل المثــال تم نقل أجــزاء من ملاعب 
مونتروز بعيدا عن الشــاطئ بســبب التآكل. ويرجع بعض التآكل، 
الذي يصل أحيانا إلى 70 مترا، إلى التجريف والتغيرات الطبيعية في 
بحر الشمال. ويملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشكك في 
كون انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري السبب الرئيسي 

في تغير المناخ، ملعبين في اسكتلندا.

رسم لمحرز في مباراة ضد مانشستر سيتي على جدار خارج استاد ليستر »كينغ باور«

بوشيتينو: كاين فقط يستطيع تحديد مستقبله مع توتنهام!
■ لندن - رويترز: قال ماوريســيو بوشيتينو مدرب 
توتنهــام إن مهاجمــه هاري كاين يشــعر بالســعادة 
بالوجود مع الفريق لكن اللاعب فقط هو من يســتطيع 

الإجابة عن أسئلة بخصوص مستقبله.
وواصل كاين التألق مع توتنهام في المواسم الأخيرة 
ووصل إلى هدفــه رقم 100 في الــدوري خلال التعادل 
2-2 مع ليفربول الأحد الماضي، لكنه قال سابقا بوضوح 
إن إحــراز الألقاب يعد أولوية لــه. ووقع اللاعب البالغ 
عمــره 24 عاما علــى عقد مع توتنهام حتــى 2022، لكن 
زميله الســابق في منتخب إنكلترا ويــن روني قال أن 
كاين ربما يفكر بشكل مختلف في مســتقبله إذا لم يبدأ 
ناديه في إحراز الألقاب. وردا على سؤال حول استمرار 

كاين طويلا مع توتنهام قال بوشــيتينو: »هذا السؤال 
يجب أن يكون له وليس لي. بكل تأكيد هو يريد تسجيل 
الأهداف وإحراز الألقاب لكنني لا أســتطيع أن أقول أي 
شيء بخصوص هذا الأمر«. وجذب كاين اهتمام عمالقة 
أوروبا في المواســم الأخيرة، وقال رامــون كالديرون 
رئيس ريال مدريد الســابق في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي إنــه يتوقع محاولــة الريال ضم هــذا المهاجم. 
وقال بوشــيتينو: »هو ســعيد هنا ويحب توتنهام لكن 
هذا سؤال شــخصي بخصوص ما يفكر فيه ومشاعره. 
لا أستطيع الإجابة بالنيابة عنه«. وسيلعب توتنهام مع 
جاره وغريمه أرسنال في الدوري على استاد »ويمبلي« 

السبت المقبل.

■ مانشســتر )المملكــة المتحــدة( - أ ف ب: 
أحيا مانشستر يونايتد الثلاثاء الذكرى الستين 
لكارثة مدينة ميونيخ الالمانية، عندما قضى عدد 
مــن لاعبيه في تحطــم طائرة تقلهــم في طريق 
العودة من بلغــراد بعد مباراة ضمن مســابقة 

أوروبية.
وعند الســاعة 15:04 بتوقيت غرينيتش، في 
التوقيت نفســه لتحطم الطائرة قبل عقود، ساد 
الصمــت خارج ملعــب »أولد ترافــورد«، تحية 
لثمانية لاعبين مــن الجيل الذهبــي للنادي في 
عهــد المدرب مات بازبي، وفــي حضور اثنين من 
اللاعبين الناجين هما الســير بوبي تشــارلتون 
وهاري غريــغ. وتخلــل إحياء الذكــرى، قيام 

البرتغالــي جوزيه  المــدرب الحالــي للفريــق 
مورينيو وقائده مايكل كاريك، بوضع إكليلين من 
الزهر على وقع تصفيــق الحاضرين. وقضى 23 
شخصا بينهم ثمانية لاعبين، في تحطم الطائرة 
لــدى محاولتها الاقلاع للمــرة الثالثة من مدينة 
ميونيخ وســط ظروف مناخية سيئة، في طريق 
العودة الى انكلتــرا من بلغراد بعد تأهل الفريق 
الى الدور نصف النهائي لمســابقة كأس الأندية 
الأوروبية على حساب ريد ستار اليوغوسلافي.

 وفقــد يونايتد في الحــادث نخبة من لاعبي 
الفريق الشاب الذي قاده باسبي، وعرفوا باسم 
»باسبي بايبز«، وأحرزوا لقب الدوري الإنكليزي 
لموسمين على التوالي. أما باسبي نفسه، فأصيب 

بشــكل بالغ في تلك الكارثــة. ومن بين اللاعبين 
الذيــن كانوا على مــن الطائرة، لــم يتبق على 
قيد الحياة ســوى تشــارلتون وغريغ، وحضرا 
بارزة  أســماء  بجانب  الثلاثاء  الذكــرى  إحياء 
في تاريخ النادي، يتقدمها المدرب الاســكتلندي 
السير أليكس فيرغســون. ونقلت هيئة الاذاعة 
البريطانية »بي بي ســي« عن غريــغ قوله: »لا 
اعتقــد أن ما حدث في ميونيخ صنع مانشســتر 
يونايتــد. هو جــزء كبير من تاريخ مانشســتر 
يونايتــد، الا انه ليس كل مانشســتر يونايتد«. 
وتشــكل أحداث شــباط/فبراير 1958 محطة لا 
تمحى من ذاكرة النادي ومشجعيه، لا سيما انها 
أدخلتــه في مرحلة إعادة بنــاء مضنية، توجت 

بأن أصبح بعد عشرة أعوام، أول فريق انكليزي 
يحرز لقب المســابقة الأوروبية. وقال فيرغسون 
الــذي كان يبلغ مــن العمر 16 عامــا لدى وقوع 
الكارثة، انه وصل في ذاك اليوم للتدرب مع فريق 
الناشئين »وعندما وصلت، وجدت الكل يبكي. لم 
أفهم ماذا حصل«، مضيفا: »كان الأمر حزينا جدا 
لأنني كنت أشــجع يونايتد بسبب مات بازبي«. 
كما وجهت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي تحية الــى ضحايا تلك الكارثــة، قائلة في 
خطاب الثلاثاء في مانشستر: »اليوم هو ذكرى 
مهمة وحزينة في تاريــخ هذه المدينة العظيمة«. 
وجرى إحيــاء الذكرى اليوم أيضــا في مدينتي 

ميونيخ وبلغراد.

مانشستر يونايتد يحيي الذكرى الستين لكارثة ميونيخ

■ باريــس - د ب أ: حجــز باريــس ســان جيرمان 
حامل اللقب مقعده في دور الثمانية لكأس فرنسا عبر 

الفوز على مضيفه سوشو 1/4 في دور الستة عشر.
وتقمــص الأرجنتيني انخل دي ماريــا دور البطولة 
وســجل ثلاثــة أهــداف )هاتريــك( لســان جيرمــان 
فــي الدقائــق الأولــى و58 و62 وســجل الأوروغواني 
ادينســون كافاني الهــدف الأخر للفريــق الضيف في 
الدقيقــة 27 وســجل فلوريــان مارتن الهــدف الوحيد 
لسوشــو في الدقيقة 13. وانهى سان جيرمان المباراة 
بعشــرة لاعبــن بعــد طــرد حارســه كيفن تــراب في 
الدقيقة الأخيرة. كما تأهل مارســيليا إلى دور الثمانية 
بعدمــا أكتســح مضيفــه بــورغ بيرونــاس المنافــس 
بالدرجــة الثانيــة 9/صفــر. وتقــدم البرازيلــي لويس 
غوســتافو بهــدف لمارســيليا فــى الدقيقــة العاشــرة 
وأضــاف ديمتري باييه الهدف الثانــي في الدقيقة 13 
وتبعه لــوكاس أوكامبوس بتســجيل الهــدف الثالث 
فــي الدقيقة 16 ثم ســجل كونســتانتينوس ميتروغلو 
هدفن متتالين في الدقيقتن 20 و40 لينتهي الشــوط 
الأول بتقــدم مارســيليا 5/صفر. وأحــرز أوكامبوس 
الهدفن الســادس والســابع لمارســيليا في الدقيقتن 
48 و71 ثم ســجل ميتروغلو الهدف الثامن في الدقيقة 
81 ثم اختتــم كلينتون الأهداف في الدقيقة 89. وصعد 
ليزيربيي أيضــا لدور الثمانية عبر الفــوز على مضيفه 

اوزير 3/صفر.

كأس فرنسا

سان جيرمان يرافق مارسيليا إلى دور الثمانية 
كومان في مهمة تصحيح المسار 
مع منتخب هولندا حتى 2022

أعلن  ■ زايست )هولندا( - رويترز: 
الاتحــاد الهولنــدي لكرة القــدم تعيين 
رونالد كومان مدربــا للمنتخب الوطني 

حتى كأس العالم 2022.
والمدافع الدولي الهولندي السابق )54 
عاما( هو ســابع مدرب يتولى مسؤولية 
ســنوات.  ثماني  في  الوطنــي  المنتخب 
وســيخلف كومان المــدرب دك أدفوكات 
الذي استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي عقب الفشل في التأهل إلى كأس 
العالــم العام الحالي في روســيا. وقال 
كومــان عقب الاعلان عــن توليه المهمة: 
»أشــعر بالتفاؤل ازاء مســتقبل الفريق 
حيث نملك ما يكفي من المواهب لكن يتعين 
تغيير بعض الأشياء التي سأتحدث عنها 
التأهل  هولندا  »تستحق  وتابع:  لاحقا«. 
لنهائيات بطولات كبرى وأتوقع مستقبلا 
مشرقا في هذا الصدد ولهذا قبلت المهمة«. 
على  الجديدة  مهمته  في  كومان  وسيركز 
إعادة الفريق للطريق الصحيح حيث أنه 
قبل أقل من ثماني ســنوات كان وصيفا 
لبطل كأس العالم لكنه لم يشارك في أي 
بطولة كبرى منــذ 2014 عقب غيابه عن 
بطولة أوروبا قبل عامين. وابتعد المدرب 
الهولندي عن العمل منذ إقالته من تدريب 
أكتوبر/ تشــرين الأول  إيفرتــون فــي 
الماضي عقب مسيرة ســيئة في الدوري 
مهمته  وســتكون  الممتــاز.  الإنكليــزي 
مباراتين  في  بلاده  منتخب  قيادة  الأولى 

إنكلترا والبرتغال  أمــام  وديتين قويتين 
منتخب  هولندا  وستواجه  المقبل.  الشهر 
انكلترا في ملعب »أمســتردام أرينا« في 
23 مارس/ أذار قبل أن تلتقي مع البرتغال 
في جنيف بعدها بثلاثة أيام. وســيكون 
هولندا  قيــادة  الأساســي  كومان  هدف 
إلى التأهل لبطولــة أوروبا 2020. وقال 
كومان انه لن يتورط فــي الجدل الدائر 
حول طريقة لعب منتخب هولندا 3-4-

3. وأوضح: »نحتاج إلــى طريقة تخرج 
أفضل ما لدي اللاعبين وتمنحنا الأفضلية 
أمام منافســينا. طريقة 4-3-3 ستكون 
أساســية في تفكيري لكنها لا تعني اننا 
سنلعب بها أمام انكلترا«. ويملك كومان، 
الذي خاض 78 مباراة دولية مع هولندا، 
خبــرة كبيــرة لتولي هــذه المهمة حيث 
ســبق له تدريب فيتيس أرنهيم وأياكس 
امستردام وبنفيكا وآيندهوفن وبلنسية 
والكمــار وفينــوورد وســاوثهامبتون 

وإيفرتون. 
وبدأت مسيرة كومان التدريبية عندما 
عمل مســاعدا للمدرب غوس هيدينك في 
منتخب هولندا فــي 1997 لكنه رحل بعد 
قيادة  تحت  مماثــلا  منصبا  ليتولى  عام 
لويس فان خال في برشــلونة. وسيعمل 
فان  كيس  الســابق  الهولندي  الدولــي 
فوندرين مساعدا لكومان بينما سيتولى 
باتريــك لودفيكس منصب مدرب حراس 

المرمى. دي ماريا سعيد باحرازه ثلاثية لباريس سان جيرمان
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اللجنــة  اتفقــت  أ:  ب  د   - بيونغتشــانغ   ■
الأولمبية الدولية، من خلال التصويت بالإجماع، 
على إقامة دورة الألعاب الأولمبية للشــباب لعام 

2022 في قارة أفريقيا.
وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة خلال 
انعقــاد الــدورة 132 من اجتماعاتهــا في مدينة 
بيونغتشــانغ الكوريــة الجنوبيــة التي تتأهب 

لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبية الشــتوية 
)بيونغتشــانغ( بين التاســع و25 من شــباط/

فبراير الجــاري: »حان الوقــت لأفريقيا.« ومن 
المفتــرض أن تختــار اللجنة الأولمبيــة الدولية 
المدينة المستضيفة لأولمبياد 2022 للشباب، خلال 
المقبل  الشــباب  أولمبياد  هامش  على  اجتماعاتها 
المقررة فــي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس 

خلال تشــرين الأول/أكتوبر المقبــل. وفي حالة 
التصديق على إقامة أولمبياد 2022 للشــباب في 
أفريقيا، ستجري الأولمبية الدولية اتصالات بعدد 
من اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الأفريقية 
إلى  الإشارة  وتجدر  الاستضافة.  بطلبات  للتقدم 
أن أيا من الدول الأفريقيــة لم تحتضن أي دورة 

ألعاب أولمبية من قبل.

الموافقة على إقامة أولمبياد الشباب 
لعام 2022 في أفريقيا

■ بيونغتشــانغ - د ب أ: أكد الألماني توماس باخ، 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن كل شــيء أصبح 
جاهزا لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية في 

مدينة بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية.
اللجنة الأولمبية  افتتاح اجتماعــات  وقال باخ في 
الدولية: »كل شيء أصبح جاهزا، لا توجد أي مشكلة 
فنية تنتظــر الحل، كل مــا علينا فعلــه الآن هو بدء 
فاعليات الدورة بشكل جيد«. وتنطلق المنافسات غدا 
الجمعة عقب حفل الافتتاح الذي سيقام لهذه لمناسبة 
في الملعب الأولمبي لمدينة بيونغتشانغ. ومن المقرر أن 
يشــارك في هذه الدورة ألفــان و900 رياضي من 92 
دولة سيتنافســون على 102 ميداليــة في الفترة بين 

يومي التاسع و25 شباط/فبراير الجاري.
ومــن جهة أخــرى، أعلــن مســؤولو الصحة في 
كوريا الجنوبيــة أن عدد المصابــين بعدوى فيروس 
»نوروفيروس« تضاعف، قبل يومين من انطلاق دورة 
أن  المسؤولون  وأوضح  الشــتوية.  الأولمبية  الألعاب 
عدد المصابين بالقرب من مواقع اســتضافة المنافسات 
وصــل إلــى 86 حالــة، فــي بيونغتشــانغ ومدينة 
جانغنيونــغ الســاحلية، علما أن الســلطات أعلنت 
الثلاثاء عــن 32 حالة. وأكد مســؤولون أن القريتين 
الأولمبيتــين، المخصصتــين لإقامــة الرياضيين خلال 
منافســات الأولمبياد، لم تسجلا أي حالة عدوى حتى 
الآن. وكانت اللجنة المنظمة للأولمبياد أعلنت أنه جرى 
الدفع بـ900 جندي مكان حراس يتبعون شــركة أمن 
خاصة، بعدما أصيب 41 حارسا من الشركة، بأعراض 
القــيء والإســهال. وجرى نقــل المصابــين إلى أحد 
المستشــفيات، وشــخصت أغلب الحالات، بالإصابة 
بعــدوى فيــروس »نوروفيروس«، التــي تنتقل من 
خلال الطعام أو الماء الملوث. وعززت الحكومة عمليات 
الرقابة على النظافة الصحية بالمطاعم العامة وجميع 
منشــآت تقديم الأطعمة والمشــروبات، العاملة على 

هامش الأولمبياد.

أولمبياد بيونغتشانغ 

باخ: كل شيء أصبح جاهزا لانطلاق المنافسات... وعدد المصابين بعدوى نوروفيروس يتضاعف!

الكوري الجنوبي سيو خلال تدريبات التزلج الحر في بيونغتشانغ

■ بيونغتشــانغ - د ب أ: تلقــى الأرجنتينــي 
ماتيــاس شــميت، المتخصص في رياضــة التزلج 
على الزلاجة الأحادية، دعوة مشــاركة من اللجنة 
 2018 الشــتوية  الأولمبية  الألعــاب  لدورة  المنظمة 
بمدينة بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية ليكون سابع 
رياضي أرجنتيني يشــارك في فعاليات هذا الحدث 

الرياضي الكبير.
ووجهت دعوة مشــاركة لشــميت بعــد إصابة 
رياضي ســويدي ومــن ثم تعــذر مشــاركته في 
الدورة، بالإضافة إلى اعتــذار رياضي إيطالي عن 
قبول الدعوة للحلــول مكانه. وعلم شــميت بأمر 
الدعــوة عندما كان في زيارة إلــى القرية الأولمبية 

ببيونغتشانغ. وقال شــميت )27 عاما( قبل دقائق 
من رفع العلــم الأرجنتينــي في المنطقــة الدولية 
بالقريــة الأولمبية: »لا يمكنني أن أصــدق هذا، إنه 
حلم تحقق«. وكان شــميت مقيما في سول، عاصمة 
المتأهلين  أحــد  لاعتذار  انتظارا  الجنوبيــة،  كوريا 
الأربعين عن المشــاركة في الأولمبيــاد، وهو بالفعل 
ما تحقق على يد رياضي ســويدي. وأضاف المتزلج 
الأرجنتيني قائلا: »لم أتمكن من إخبار أي أحد، إنها 
الثالثة صباحا في الأرجنتين«. وتابع: »إنها رياضة 
تنمو يوما تلو آخر ويتأهل منهــا 40 رياضيا فقط، 
من الصعــب تحقيق هذا )التأهــل( ولهذا ففرحتي 

كبيرة«.

الحظ يبتسم لمتزلج أرجنتيني 
ويدفعه الى المشاركة مصادفة

■ سول - أ ف ب: اعلن منظمو اولمبياد بيونغتشانغ 
ان الرياضيين الكوريين الشماليين والايرانيين المشاركين 
فــي دورة الالعاب في كوريا الجنوبية ســيحرمون من 
هواتف ذكية مجانية ســتوزعها مجموعة سامســونغ 

بسبب عقوبات الامم المتحدة.
وقدمــت المجموعــة الكوريــة الجنوبيــة العملاقة 
»سامسونغ الكترونيكس« الراعية لدورة بيونغتشانغ 
اربعــة آلاف هاتف من »النســخة الاولمبيــة« لجهازها 
»غالاكســي نوت 8« لتوزع على الرياضيين ومسؤولي 
اللجنــة الاولمبية الدولية. وقالت ناطقة باســم اللجنة 
المنظمة لدورة الالعاب الشتوية ان الرياضيين الكوريين 

الشماليين والايرانيين لن تقدم لهم هذه الهدية »بسبب 
عقوبات الامم المتحدة المطبقة« على البلدين. وتباع هذه 
الهواتف الذكيــة بحوالى مليــون وون كوري جنوبي 
)750 يورو( ويمكن ان تدرج فــي فئة المنتجات الفخمة 
التي يشــملها حظــر الامم المتحــدة. وأرســلت كوريا 
الشــمالية 22 رياضيا الى الجنوب سيلعب عشرة منهم 
تحت رايــة بيونغ يانغ و12 في فريق مشــترك للهوكي 
النسائي. وســمحت مشاركة كوريا الشــمالية بتهدئة 
التوتر في شــبه الجزيــرة الكورية الــذي بلغ ذروته 
في الســنتين الاخيرتين بســبب البرنامجين البالستي 

والنووي لبيونغ يانغ.

الرياضيون الكوريون الشماليون 
والايرانيون لن يتلقوا هدية من سامسونغ!

■ الجزائر - د ب أ: فرض وفاق سطيف، حامل اللقب، 
التعادل السلبي على مضيفه شبيبة الساورة الوصيف، 

ضمن الجولة الـ19 من الدوري الجزائري.
ورغم هذا التعادل، انفرد شبيبة الساورة بالمركز الثاني 
مؤقتا، بعدما فك ارتباطه بشريكيه مولودية الجزائر واتحاد 

الجزائر، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما التحق وفاق 
سطيف بنصر حسين داي في المركز السادس ولهما 26 نقطة. 
كان أولمبي المدية تغلــب على ضيفه مولودية الجزائر بهدف 
وحيد في وقت ســابق اليوم، في افتتاح المرحلة الـ19 التي 

تستكمل مبارياتها يومي الجمعة والسبت المقبلين.

■ الدوحــة - د ب أ: يخضع لويس مارتن 
جونيور، لاعب وســط الدحيل، لفحص طبي 
لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق 
أمام الغرافة ضمن المرحلة السادســة عشرة 

للدوري القطري.
وقرر الجهاز الطبي إجراء اللاعب للفحص 
للتأكــد مــن حجــم الاصابــة، ومقدرتــه على 
المشــاركة أمام الغرافة، وإن كان الاتجاه لدى 
الجزائري جمال بلماضــي مدرب الفريق هو 
عدم الدفع باللاعــب إلا اذا كان جاهزا %100 
حتــى لا تتفاقــم إصابته، خاصــة أن اللاعب 
يعــد مــن الركائــز الأساســية فــي تشــكيلة 
الفريــق. ويأمــل القائمــون علــى الدحيل في 
تعافي لويس قبل المواجهة المرتقبة أمام ذوب 
آهن الإيراني يوم 12 شــباط/فبراير الجاري، 

في مستهل مبارياته بدور المجموعات لدوري 
أبطــال آســيا. كان لويس غادر مــران الفريق 
الثلاثاء قبل نهايته بعــد تعرضه لإصابة في 
عضلة الســمانة، تسببت في آلام قوية له ولم 
يتمكن من اســتكمال المران ليتقــرر خضوعه 
للفحص. وأصبح لويــس، اللاعب الثالث في 
قائمة المصابــن بالفريق إلــى جانب الثنائي 
دامــي تــراوري وخالد مفتــاح، حيث تعرض 
الأول للإصابــة خلال مباراة الأهلي الماضية، 
وغاب عــن التمرين حيث خضــع للتأهيل في 
صالة الجيمنيزيوم بصحبة الأخصائي، ولن 
يكون بمقدوره المشــاركة مــع الفريق في لقاء 
الغرافــة، فيما تعرض خالد مفتــاح للإصابة 
هــو الآخر خــلال تواجده مع فريق الشــباب 

بالنادي.

الدوري السعودي

فرجاني ساسي يؤكد جاهزية النصر لمواجهة الهلال
■ الريــاض - د ب أ: أكد التونســي فرجاني ساســي 
لاعب وسط النصر، جاهزية فريقه لخوض مباراة الدربي 
أمام الهلال، في قمــة مباريات الجولة الـــ21 من الدوري 

السعودي.
قال ساسي إن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال، 
مؤكــدا أن كل لاعبي النصــر يجيدون خــوض المواجهات 
الكبرى. وأوضح اللاعب القادم من الترجي التونســي، أن 
المدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش، منح اللاعبين نظرة 

واســعة عن أبرز نقاط القوة والضعــف في صفوف الهلال. 
أشــار ساســي إلى أنه لا يفكر مطلقا فــي أي فريق منافس 
بالدوري السعودي، مؤكدا أن تركيزه ينصب فقط مع نادي 
النصر، سواء كان الأول أو الأخير في جدول الترتيب. ووجه 
الشــكر لمجلس إدارة النادي وكذلك الجهاز الفني على الدعم 
الذي وجــده من انتقاله إلى الفريق في كانون الثاني/ يناير 
الماضي. يذكر أن النصر يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، 

بفارق 12 نقطة خلف الهلال )المتصدر(.

الدوري القطري

الإصابة تهدد مشاركة جونيور 
مع الدحيل أمام الغرافة 

حفيظ دراجي%٭

■ مع نهاية شــهر يناير/كانون الثاني الماضي أغلقت ســوق الانتقالات 
الشــتوية على أرقام خيالية لصفقات مدوية خاصــة في أوروبا التي تبقى 
قبلة النجوم. شــهر يناير 2018 شهد 21 ألف صفقة عبر العالم بلغت قيمتها 
مليار ونصف مليار دولار أبرزها انتقال كوتينيو الى البارسا بـ160 مليون 
يــورو والهولندي فان دايك الــى ليفربول بـ84 مليون يــورو. مصادر من 
الفيفا ذكرت بأن النوادي المحترفة في كل العالم أنفقت سنة 2017 ما يقارب 
الـــ5 مليارات يورو في ســوق الانتقالات بزيادة تفوق 30 بالمئة عن ســنة 
2016 ضمن صفقات كبيرة، تتقدمها صفقة نيمار الى باريس ســان جيرمان 
بمبلغ 222 مليون وديمبيلي الى البارســا بمبلــغ 105 ملايين، ولوكاكو من 

ايفرتون الى المان يونايتد بـ85 مليون يورو.
وســط هذا الزخم من الأرقام طالعتنا وسائل الاعلام العربية منذ أيام على 
صفقة تجاريــة بين الهيئة العامــة للرياضة في المملكة الســعودية والاتحاد 
الاســباني لكرة القدم تقضي بتعاقد عدد من الأندية الاســبانية المحترفة في 
الدرجتين الأولى والثانية مع تســعة لاعبين سعوديين الى غاية نهاية الموسم، 
في حــدث فريد وغريب، خاصة بعد الذي تســرب بأن هيئة رعاية الشــباب 
الســعودية هي التي ســتتكفل بكل مصاريف اللاعبين مــن مرتبات وحوافز 
مقابل اســتضافة الجانب الاســباني لهؤلاء اللاعبين في أنديتهــا الى نهاية 
الموســم لمدة مئة يوم وقبل كأس العالم في روســيا. طريقة التســويق ضمن 
اتفاق الشــراكة المعلن عنه لا يمكن تصنيفه ضمن خانة الانتقالات التقليدية، 
بل جلبت الســخرية أكثر من التهليل لهؤلاء اللاعبين والمنتخب السعودي لأن 
الانتقالات والاحتراف في أوروبا  يقومان على أســس ومبادئ فنية أكثر منها 
تجارية، وتجهيز اللاعبين للمشــاركة في المونديال يستند الى أسس ومعايير 
فنية ونفســية ضمن بيئة اجتماعية ملائمة تسمح للاعبين بخوض أكبر عدد 
من المباريات وليس لمجرد التواجد ضمــن فريق محترف بحكم اتفاق تجاري 

محض!  
أصحاب المبادرة تحدثوا عن صفقة رياضية تقضي بانتقال لاعبي المنتخب 
الســعودي لخوض تجربة الاحتراف للرفع من مســتوياتهم وصقل مواهبهم 
وتجهيزهم لكأس العالم في روســيا الذي تأهلت اليه السعودية برفقة مصر 
والمغرب وتونــس. أما المعارضون فقد تســاءلوا عن جــدوى الصفقة وماذا 
سيســتفيد لاعب دولــي، تعود على اللعب أســبوعيا مع ناديــه في الدوري 
الســعودي، من تواجده في بيئة غريبة وفي مدة زمنيــة قصيرة قد لا يلعب 
فيها أي مباراة في الدوري الاسباني، خاصة وأن الفرق التي استضافت هؤلاء 
اللاعبين تلعب من أجل البقاء أو الصعود  ولن تســمح لها الظروف باستعمال 
هــؤلاء اللاعبين وتجريبهم أو المخاطرة بهم ما ينعكس ســلبا على جاهزيتهم 

للمونديال.
الجانب الاســباني من جهته، من خلال رابطة اللاعبين الاســبان، انتقدت 
اتفاق الشــراكة الــذي يقضي بانتقــال 9 لاعبين ســعوديين، بينهم لاعبون 
دوليون، إلى أندية اسبانية من الدرجتين الأولى والثانية على سبيل الاعارة 
لمدة ســتة أشــهر، واعتبرت الرابطة في بيان لها أن »هذا النموذج التجاري 
الجديد يعطي الأولوية للجانب الاقتصادي والتجاري على الجانب الرياضي 
والفنــي ولن يفيد اللاعبين ولا النوادي الاســبانية التــي تعاقدت معهم، ولا 

اللاعبين الإسبان الشباب الذين ينتظرون فرصتهم في الاحتراف«.
الجماهير الســعودية أبدت اســتياءها من الصفقة التجاريــة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، ونوادي الدوري السعودي المحترف أفرغت من نجومها، 
لذلك راحــت تتعاقد مع لاعبين عــرب من خارج الســعودية لتعزيز صفوفها 
لمواجهة متطلبات المنافسة على الدوري المحلي وخوض غمار منافسات دوري 
أبطال أسيا، فكانت الوجهة تونس المتأهلة بدورها الى مونديال روسيا والتي 
دفعــت بلاعبيها الدوليين الى الاحتراف في الدوري الســعودي حتى يكونوا 
جاهزيــن للمونديال على غرار أمــين بن عمر الذي انتقل الــى الأهلي، وفخر 
الدين بن يوسف انتدبه الاتفاق، وفرجاني ساسي في النصر والحارس أيمن 
المثلوثي الذي انتقل إلى نادي الباطن، بدون أن ننســى أحمد لعكايشــي في 

الاتحاد والحارس الواعد فاروق بن مصطفى المنضم الى الشباب!
اذا ســلمنا بأن انتقال اللاعبين الدوليين التوانســة الى نــوادي الدوري 
السعودي هو أمر مفيد لهم فنيا وماديا لأن مستوى الدوري التونسي تراجع، 
والدوري الســعودي هو من أفضل الدوريات العربية الذي يسمح لهم بالبقاء 
على صلة بالمنافســة، فكيف يمكن وصف انتقال خيرة اللاعبين الســعودين 
الى اســبانيا على ســبيل الاعارة في صفقــة تجارية ســتبعدهم عن أجواء 
المنافســة والإثارة والضغوطات الجماهيرية التي تعــودوا عليها في بلدهم؟ 
ماذا سيســتفيد اللاعبون من الاكتفاء بالتدريب في نوادي اســبانية مختلفة 
من الدرجتين الأولى والثانية؟ وهل يمكن أن نتوقع لهذه التجارب انعكاســا 
ايجابيا على مســتوى اللاعبين والمنتخب الســعودي؟ كيف ستكون أحوال 
المنتخب الســعودي في روســيا بعد هكذا تجربة فريدة وغريبة، خاصة وأن 
الأمر يتعلق بنجوم واعدين مقبلين على المونديال على غرار ســالم الدوسري 
ويحيى الشهري ونوح الموســى وعلي النمر وفهد المولد أفضل لاعب سعودي 
حاليا؟ ولو كان الأمر يتعلق بشــباب سعودي ناشــئ ينضم الى أكاديميات 
نوادي أوروبية عريقة ليتعلم ويتعود على أجواء الاحتراف لكان الأمر برمته 
مفيدا حتى ولو تم ضمن صفقة تجاريــة، أما أن يتعلق الأمر بلاعبين هم أصلا 
محترفون في الدوري الســعودي وتفوق أعمارهم الـــ25 عاما ومقبلين على 

المشاركة في المونديال فالأمر بدون شك فيه مضيعة للوقت والمال!

٭ اعلامي جزائري

■ واشنطن - رويترز: انتفض أورلاندو ماجيك وحوّل تأخره 
بفــارق 21 نقطة في الربــع الثاني إلى فوز كبيــر 116-98 على 

كليفلاند كافاليرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتألق جوناثان سيمونز وســجل 34 نقطة، في أفضل أداء له 
خلال مسيرته، وأضاف إيفان فورنييه 19 نقطن ليحقق أورلاندو 
فوزه الثالث في أربع مباريات وبعدما خســر قبلها 20 مرة في 23 
مباراة. وســجل العمــلاق ليبرون جيمس 25 نقطــة لكافاليرز، 
الذي بلغ الدور النهائي للمســابقة الموســم الماضي، واستحوذ 
على عشــر كرات مرتدة لكنه لــم يمنع فريقه من الخســارة 13 
في آخــر 19 مباراة. وخــلال النصف الثاني من المباراة ســجل 
كافاليرز 31 نقطة مقابل 65 لماجيك بينما بلغت نسبة التصويبات 
الصحيحة 30.8 بالمئة فقط. وقال جيمس: »لم أتمكن من إيقاف ما 
حدث... يجب أن نواصل العمــل ونتحلى بالإيجابية. أنا أتحلى 
بالإيجابيــة. يجب مواصلــة العمل للوصول إلــى طرق تجعلنا 
نظهر بشكل أفضل«. وشــعر تايرون لو مدرب كليفلاند بالإعياء 
قبل حوالي ثماني دقائــق من نهاية الربع الثاني للمباراة وغادر 
الملعب ولم يتمكن من العــودة. وكان كافاليرز تقدم 59-38 بعد 
رمية ناجحة مــن جيمس قبل خمس دقائق و48 ثانية على نهاية 
النصف الأول وقلص أورلاندو الفارق إلى 12 نقطة قبل أن يحسم 

رفاق جيمس النصف الأول بنتيجة 51-67.

دوري السلة الامريكي 

■ لنــدن - رويترز: ســيعود رفائيل نــادال المصنف الأول ماجيك يحول تأخره بفارق 21 نقطة إلى فوز كبير على كافاليرز
على العالم للمشاركة في بطولة كوينز للتنس هذا العام والتي 
ستتوافق مع الذكرى العاشرة لانتصاره الذي لا ينسى باللقب 

الذي يشكل الاستعداد لبطولة ويمبلدون.
وخاض نادال نســخة 2008 في أعقاب فــوزه بلقب بطولة 
فرنســا المفتوحة، وفاز على الصربي نوفــاك ديوكوفيتش في 
نهائي البطولة التي تقام في غرب لنــدن. وتغلب نادال بعدها 
على غريمه والمدافع عن اللقب روجر فيدرر في مباراة من خمس 
مجموعات في ويمبلدون. وقال الاسباني نادال في مقطع فيديو 
نشــر على حســاب البطولة على »تويتر«: »ســتكون الذكرى 
العاشــرة لانتصاري هناك عــام 2008. إنهــا ذكريات عظيمة 
بالفوز هناك ثم بعدها بثلاثة أسابيع في ويمبلدون«. وأضاف: 

»كان عاما لا ينسى. أنا سعيد لعودتي ثانية واللعب في كوينز«. 
وكانــت اخر مرة خــاض فيها نــادال البطولة الاســتعدادية 
لويمبلدون عام 2015 وخســر أمام الكسندر دولغوبولوف في 
الجولة الأولى. وانســحب نادال من البطولــة في آخر عامين 
بســبب الإصابات. وانســحب اللاعب البالغ 31 عاما بســبب 
الإصابة من المجموعة الخامســة لمباراته أمام الكرواتي مارين 
شــيليتش في دور الثمانية لبطولة اســتراليا المفتوحة الشهر 
الماضي. وذكر منظمون ان البريطاني اندي موراي الفائز بثلاثة 
ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، والذي خضع لجراحة في أعلى 
الفخذ الشهر الماضي، يســتهدف العودة للبطولة التي فاز بها 
خمس مرات. وستقام البطولة في الفترة من 18 إلى 24 يونيو/

حزيران المقبل. 

نادال يؤكد مشاركته في بطولة كوينز

■ زيوريــخ - رويتــرز: قبــل الاتحاد الدولــي للتنس الطعن 
الذي تقــدم به إيلي ناستاســي )71 عاما( متصــدر التصنيف 
العالمــي للتنس ســابقا والقائــد الســابق لرومانيــا في كأس 

الاتحاد، ما ترتب عليه تقليص العقوبة المفروضة عليه. 
وعوقب ناستاســي بالإيقاف عن العمل في كافة مسابقات 
الفــرق الرســمية التابعــة للاتحاد حتــى 31 ديســمبر/كانون 
الأول 2020 كمــا منع مــن حضور أي مباراة حتى 31 ديســمبر 
2018 بداعــي ارتكابه مخالفات متعددة لقواعد الســلوك خلال 
مبــاراة في كأس الاتحــاد للفرق بــن رومانيــا وبريطانيا في 
ابريل/نيســان 2017. ووجد الاتحاد الدولي للتنس ناستاسي 
مذنبــا بســبب توجيه عبــارات »غيــر لائقة وعنصريــة« تجاه 
طفلــة الأمريكية ســيرينا وليامــز التي لم تكن ولــدت بعد. كما 
وجــد مذنبا بســبب تعليقــات »ذات طبيعة جنســية« تجاه آن 

كيوثافونغ قائدة الفريق البريطاني وتعليقات أخرى »مســيئة 
وتحمــل تهديدا« تجاه كل من كيوثافونــغ وجوانا كونتا لاعبة 
الفريــق البريطانــي وحكام المبــاراة وأحــد الصحفين. وطرد 
ناستاســي أخيــرا من المباراة بعــد أن صرخ فــي وجه الحكام 
وكيوثافونغ وكونتــا قبل أن يغادر موقعه لاحقا كقائد للفريق 
الروماني. وتقدم ناستاســي بطعن ضد العقوبتن حيث أعلن 
الاتحــاد الدولي للتنــس أنه قلــص عقوبة الإيقــاف والمنع من 
حضــور المباريات بواقع ثمانية أشــهر لكل عقوبــة، ما يتيح له 
حضور المنافســات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس اعتبارا 
مــن 23 ابريل/نيســان هــذا العام والعمــل مع أي فريــق فيها 
اعتبارا من 23 ابريــل 2020. لكن في المقابل تمت مضاعفة قيمة 
الغرامة الاصلية التي فرضت عليه من عشرة آلاف إلى عشرين 

ألف دولار. 

الاتحاد الدولي يقلص العقوبة المفروضة على الروماني ناستاسي

عالم التنس

نجم اورلاندو ماجيك هيزونيا يسدد على سلة كافاليرز

بين مركاتو الغرب 
ومركاتو العرب!

■  نيويــورك - د ب أ: أعلــن نادي نيويــورك نيكس 
الأمريكي لكرة السلة أن لاعبه اللاتفي الشاب كريستابس 
بورزينغيس ســيغيب عــن المباريات حتى نهاية موســم 
الدوري الأمريكي لكرة الســلة إثر تعرضه لإصابة خطيرة 

في الركبة اليسرى.
وأصيب بورزينغيس بقطع في الرباط الصليبي للركبة 
اليســرى خلال المباراة التي خســرها فريقه 103/89 أمام 
ميلوكــي باكس. وتعرض اللاعب الشــاب )22 عاما( لهذه 

الإصابــة المروعة عندما ارتكز بشــكل خاطئ على ســاقه 
اليســرى ليغادر ملعب ماديسون ســكوير غاردن، معقل 
نيويورك نيكس، فــي ظل تصفيق حار من جماهيره. ويعد 
بورزينغيس، الذي ســيغيب عن مباراة كل النجوم في 18 
شــباط/فبراير المقبل، الأكثر تسجيلا للنقاط في نيويورك 
نيكس بمتوسط وصل إلى 22.7 نقطة في المباراة الواحدة. 
كما وصل متوسط متابعاته إلى 6.6 متابعة وتغطياته إلى 

2.4 تغطية في كل مباراة.

الدوري الجزائري

سطيف يفرض التعادل على الساورة 

الإصابة تنهي موسم 
نجم نيويورك نيكس 
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■ بعــد وقت قصير مــن اختــراع الديناميت في 
العام 1867 أصيب الفرد نوبــل بالاحباط. فقد تبين 
له أن المادة التي أنتجها في مصانعه غيرت ســاحة 
الحرب وحولتها إلى ســاحة أكثر فتكا. إحساســه 
الصعب أدى إلى قراره أن يــورث تقريبا كل أمواله 
لتأســيس صندوق جوائز نوبل. لقد كان شــخصا 
يحب الســلام، حاول أن يجد العزاء في العقلانية، 
وعبر عن أمله أمام أحد نشطاء السلام بأن اختراعه 
سيســاهم في الاســتقرار: »مصانع الديناميت التي 
أملكها ســتؤدي إلى إنهــاء الحروب... فــي اليوم 
الذي يستطيع فيه الجيشــان تدمير أحدهما للآخر، 
ســتتوقف كل الشــعوب عن الحرب«، مقولته هذه 
كانت الصيغة الأولى للمفهوم الذي عرف مســتقبلا 
بـ »تدمير متبادل مضمــون«، الذي بنيت عليه رؤيا 
الردع النووي. إن رؤيا نوبل تتجســد بدرجة معينة 
الآن في منطقتنا؛ بين إســرائيل وحــزب الله يوجد 
ميزان رعب يقوم على الســلاح التقليدي، يستخدم 
صيغا متطورة من الديناميت. قوة التدمير المتبادلة 
التــي ظهرت في حرب لبنان الثانيــة ما زالت تدوي 
في الوعي. منذ ذلك الحين وحتى الآن طور كل طرف 
أفضلياته النســبية، وكل طرف يفهم بصورة أفضل 

قوة التدمير الممكنة التي توجد في أيدي عدوه.
»هدف الحرب هو تحقيق سلام أفضل«، قال المنظر 
العســكري البريطاني بازل لدلهــارت. من الصعب 
»توقع تحقيق ســلام أفضل« إذا اندلعت حرب لبنان 
ثالثة. في نهايتها من المعقول حقا أن إسرائيل وحزب 
الله ســيدعيان تحقيــق إنجازات عســكرية، ولكن 
المعنى الحقيقي لـ »الانتصار« يقاس بمعايير مدنية: 
إمكانية مواصلة حياة هادئــة وعادية لزمن طويل. 
الحرب ستنتهي بهزيمة متبادلة في »الجبهة المدنية«. 
كل طــرف يتوقع أن يدفــع ثمنا باهظــا، اجتماعي 
واقتصادي. والأمر ســيحتاج فتــرة طويلة لإعادة 
الإعمار، التي في نهايتها سيتشــكل كما يبدو وضع 
راهن متوتر، يشبه في أفضل الحالات الوضع القائم.
 التحليل المنطقي هو أن حربا أخرى مع حزب الله 

هي محتومــة، وفقط التوقيت غيــر معروف. ولكن 
التســليم العقلي بافتراض أن الحرب ستنشب، هو 
مثل الاعتراف مســبقا بخسارة مدوية على المستوى 
المدني والوطني. البديل ليس التنازل، ووضع هدف 
استراتيجي طموح: منع حرب بدل تأخيرها المؤقت. 
إن تحقيــق هذا الهدف يرتبط بثلاثــة عناصر: ردع 
حزب الله، الامتناع عن شن حرب اختيارية وحساب 
دقيــق للخطوات، بحيــث لا تؤدي إلــى التصعيد. 
إســرائيل تقوم مؤخــرا بتعقيد المعضلــة، وتعطي 
إشــارات لإمكانية القيام بعمليــة وقائية في لبنان. 
افتــراض أن الطرفين غير معنيــين بالتصعيد، يبدو 
أنهما سيحتاجان إلى توضيح بأن هذا أيضا هو نية 
الطرف الآخر. ولكن ليــس مثلما هي الحال في فترة 
الحرب البــاردة الأصلية  ـ  بــين القدس وبيروت لا 

يوجد خط تلفوني أحمر. وجود روســيا في سوريا 
خلق حقا تعقدا إقليميا لإسرائيل، ولكن ربما سيمكن 
من التوسط بين الطرفين، بما في ذلك إيران، من اجل 

منع حسابات خاطئة. 
هجوم إسرائيلي في لبنان أو في سوريا من شأنه 
بالتأكيد أن يســتدعي ردا مضادا من حزب الله، لكن 
إذا تم تفســيره بأنه متناســب فســيكون بالامكان 

امتصاصه.
حزب الله بدأ كمنظمــة إرهابية. وتطور ليصبح 
جيشــا ناجعا وحزبا سياســيا ســيطر على لبنان. 
صحيح أن هــذه المنظمــة تعتمد على إيــران، لكن 
اعتبارها لــواءً إيرانيًا هو اعتبار مبســط. المصالح 
الداخليــة  ـ  اللبنانية تملي بدرجة كبيرة ســلوكها. 
هي تلتــزم بمصالح الســكان الشــيعة وهدفها هو 

الحفاظ علــى قوتها وتعزيزها. ســيطرة حزب الله 
في البرلمان بعد الانتخابات في ايار القادم ســتعتبر 
تطورا ســلبيا، لكن الهيمنة السياسية له ستفرض 

عليه مسؤولية ثقيلة حول مصير لبنان. 
جنوب  من  الإســرائيلي  الجيش  انســحاب  منذ 
لبنان فإن حزب الله لم يشــن حربا ضد إســرائيل، 
وليس هنــاك ما يشــير بأنــه مســتعد للمهاجمة 
وتعريض وجــوده للخطر. في المعركــة على الرأي 
العام يلعب حســن نصــر الله دورا أساســيا. فهو 
يقود المنظمة منذ 26 سنة، و»عقيدة الضاحية« التي 
اســتخدمت في صيف 2006، تركت لديــه كما يبدو 
انطباعا كبيرا. وكما نذكــر، أعلن بعد الحرب أنه لو 
كان يعرف أن إسرائيل سترد على عملية الاختطاف 
في الحدود، لما كان نفذها. نصر الله هو عدو مر، لكنه 
أيضا شــخص ذكي ومنطقي ويتعلــم من الأخطاء. 
المصلحة الإســرائيلية هي أن يبقــى في منصبه، من 
ســيأتي محله يمكن أن يكون أقل ارتداعا وأقل قدرة 

على إجراء الحسابات.
 دعــم طهران لحزب الله هو أمــر حيوي له، على 
المــدى البعيد يجــب الانتباه للتوجهــات الداخلية 
الإيجابية في إيران والتي من شــأنها أن تكبح حزب 
الله. الدعوات التي أســمعت في المظاهرات الأخيرة 
ضــد التدخل الإقليمــي تعبر عن جــدال داخلي في 
إيران، الذي سيشــتد مع مرور الوقت. في السنوات 
القادمة ربما يتــم تعيين زعيم جديد بــدل خامنئي 
المتصلب. أحد المرشــحين هو الرئيس روحاني الذي 
يتطلع إلــى وضع حد لقوة حرس الثــورة الإيراني 
ودمج إيــران الكامل في المجتمــع الدولي. وفوق كل 
شــيء، في إيران تواصل التبلور أغلبية جماهيرية 
تعــارض طبيعة وتصرف النظام، وهــذا من جانبه 
مضطر إلــى أن يولي اهتمامــا اكبر بالــرأي العام 
والوضع الاقتصــادي من اجل أن يكتــب له البقاء. 
من غير المعروف كيف ســتنتهي هــذه العملية، لكن 
في كل الأحوال يجب العمل حسب استراتيجية منع 
الحرب، ونجاح هذه الاســتراتيجية مرتبط أساسا 

بإسرائيل.
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ميزان الرعب أمام »حزب الله«: هزيمة متبادلة مضمونة 
سلمان مصالحة

■ كل الاســتطلاعات التي أجريت في الأشــهر 
الأخيرة تشــير إلى اســتقرار أو ضعــف القائمة 
المشــتركة العربيــة. إذ أنها ســتفقد، فــي معظم 
الاستطلاعات، مقعدين من مقاعدها الـ 13 الحالية. 
كما هو معروف، شكلت هذه القائمة بعد رفع نسبة 
الحســم قبل الانتخابات الأخيرة. الخوف من أن  
أحد الأحزاب العربية لن يجتاز نسبة الحسم، دفع 
الإســلاميين والشــيوعيين والقوميين العرب إلى 
التجمع تحت ســقف بالٍ واحد مــن أجل الوصول 

إلى الكنيست وأداء يمين قسم الولاء للدولة.
 كشــفت  الأشــهر الأخيرة للجميع، على الأقل 
للجمهور العربي، هشاشــة هذه القائمة. يتبين أن 
الخلافات بين مركبــات القائمة تقلصت إلى درجة 

مضحكة.
 لم تتمركز هذه الخلافات حــول أمور صغيرة 
كشــؤون المجتمع والدولة والعلاقــة بين الأغلبية 
والأقلية في دولة ديمقراطية، والنزاع الإسرائيلي 
الفلســطيني أو وضع الأقلية العربية في الدولة. 
كل خــلاف بين مركبــات القائمة تركــز في اتفاق 
التنــاوب الذي وقع بين الأحزاب للمشــاركة فيها 
قبل الانتخابات. الموقعــون على الاتفاق لم يخطر 
ببالهم أن أحد أعضاء الكنيست في القائمة، باسل 
غطاس )بلد(، ســيتصرف بعدم مسؤولية قريب 
من الجنون، ويجد نفســه خلف قضبان السجن. 
عضو الكنيســت هذا أفســد خطة التناوب، ومنذ 
ذلك الحين والشارع العربي يشهد تبادل الاتهامات 
والإدانات المتواصل بــين مركبات القائمة، وجري 
يائــس لأعضــاء لجنــة المصالحــة المكونــة من 
»مخاتير« في محاولة للجســر وحل المشكلة مدار 
الخلاف: مقعد في الكنيســت والذي يدعي أعضاء 

»بلد« حقهم به.
يمكــن التخمين أن هبــوط مكانــة القائمة في 
الاستطلاعات الأخيرة ينبع ضمن أمور أخرى من 
الاختــلاف المذكور أعلاه الذي يشــير أكثر من أي 
شــيء آخر إلى قصر مدة حياة القائمة المنشــغلة 

بألاعيب الكراســي البرلمانية. من الواضح لكل من 
له عقل أن القائمة في تركيبتها الحالية لا تســاعد 
القائمة العربية بشــيء، بل العكــس، فهي تضع 
كل المواطنين العرب في ســلة واحدة تقف بشــكل 

متناقض مع السلة الأخرى  ـ  المواطنون اليهود.
في دولة ســليمة، يســعى الجميع إلى الإسهام 
بدورهــم بصورة متســاوية في المجتمــع المدني، 
من المحظور أن تتصرف الأغلبية والأقلية حســب 
قاعــدة التوتر العرقي  ـ  القومــي. في هذا الوضع 
لا يوجــد للأقليــة أي فرصة للحصــول على أي 
شيء جدي سوى الفتات الذي ترميه لها الأغلبية 

القومية لأسباب خاصة بها.
أيضا لو زادت القائمة المشتركة قوتها بمقعدين 
آخرين، وليس هناك احتمال لذلك، فإنه لن يتغير 
شــيء في المعادلة الحالية. لذلك فقد حان الوقت 
لكســر هذه المعادلــة. الأقلية العربيــة في البلاد 
بحاجة إلى الدعم الذي يأتي من أوســاط الأغلبية 
القومية. الأقلية يجب عليها البحث عن مســارات 
لقلــوب الأغلبية. من أجل ذلك يجــب إيجاد منبر 
يســتند إلى رؤية مدنية تحيد التوترات القومية. 
هذا المنبر يقتضي وجود قائمة مشتركة، لكن هذه 
يجب أن تكون يهودية  ـ  عربية وتفكر بشــمولية. 
يجب عليها أن تتطلع إلى تغيير نظام الحكم القائم 

وتولي وظائف تنفيذية في نظام حكم بديل.
القائمــة العربية المشــتركة بتركيبتها الحالية 
تخدم اليمين في إســرائيل. من جهة، هي تشــكل 
بســاطًا أحمــر لــه وشــعار لتجنيــد قبلي في 
الانتخابات بهدف تخليــد الحكم. من جهة أخرى، 
هي دائما ســيلقى بها إلى خارج جدار الشــرعية 
الحاكمة فــي كل ائتــلاف بديل يحــل محل حكم 
اليمين. إن ادعاء »ليس لكــم أغلبية يهودية« يتم 
رفعه دائما أمــام كل ائتلاف آخر. كما هو معروف، 
هذا الادعاء أدى في السابق إلى قتل رئيس حكومة 

في إسرائيل.
هذه هي الطريق للمستقبل، وليس هناك بديل 

لها.
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نحن بحاجة إلى قائمة مشتركة لكن مختلفة

كوبي ميخائيل

■ فــي 14 كانون الثانــي/ يناير اجتمــع المجلس المركزي 
لـــمنظمة التحرير الفلســطينية في رام اللــه وكانت ذروته 
في خطــاب الرئيس ورئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس. وفي الغداة اتخذ المجلس عدة قرارات، يمكن ترجمتها 
كتوصيــات للجنــة التنفيذيــة للمنظمة. وكانــت معظم تلك 
القــرارات ضمــن روح توصيات عباس لأعضــاء المجلس في 

خطابه، وتشبه القرارات التي سبق اتخاذها في الماضي.
لم تبشــر حماس بتغيير حقيقي في سياسة عباس، الذي 
يرفــض اســتخدام الإرهاب كاســتراتيجية عمــل )لضررها 
بالمصالــح الفلســطينية( ويتبنــى الكفــاح الشــعبي ونزع 
الشرعية عن دولة إسرائيل. ورغم اللغة الحادة التي اتخذها 
إعلانه بشــأن »موت« مسيرة أوســلو والادعاء بأن السلطة 
الفلسطينية دُفعت إلى وضع ليس لها فيه صلاحيات سلطوية 
عملية )حتى وإن لم يســتخدم تعبير »تحت الاحتلال«(، ترك 
عباس فتحة للمفاوضــات وامتنع عن تبني اقتراحات أعضاء 
مجلــس بارزين دعوا إلى التخلي عن فكــرة الدولتين لصالح 
دولــة واحدة مع مســاواة كاملة في الحقوق لــكل مواطنيها. 
مع ذلك، شــدد عباس على تفضيله الواضح لرعاية الأســرة 
الدولية، في صيغــة مجموعة الدول التي قــادت المفاوضات 
إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتصدرها المســيرة السياسية، 
كبديــل عن الولايات المتحدة، التي كفت في نظره عن أن تكون 
وســيطا نزيها. بل وخرج عباس بحدة ضد الإدارة الأمريكية 
في ظل توجيه إهانات، ضمن آخرين، للسفير ديفيد فريدمان 
وللسفيرة نيكي هيلي. كما أعلن عن نيته في مواصلة مساعي 
السلطة للانضمام إلى سلســلة من المنظمات الدولية والعمل 

على الاعتراف بدولة فلسطينية في مجلس الأمن.
برزت في خطاب عباس الرواية الفلســطينية التي تصف 
المشــروع الصهيوني ودولة اســرائيل كمشــروع استعماري 
ومؤامرة من القوى العظمى الغربية، هو المشروع غير الشرعي، 
وليس فيه ما يؤكد الادعاء بشأن العلاقة القومية  ـ  التاريخية 
للشعب اليهودي بأرض إســرائيل. أما نية الإدارة الأمريكية 
إطلاق مبادرة لاســتئناف المســيرة السياســية والتسوية، 
التي وفقا للفلســطينيين تقصي إلى الهامش موضوع القدس 
ومسألة اللاجئين، فقد وصفها كاســتمرار للمؤامرة ذاتها، لذا 

فقد رفضها رفضا باتا. على خلفية خيبة أمل عباس من الإدارة 
الأمريكية من الدعم الهزيل للقضية الفلســطينية، ومن جانب 
الرباعية العربية السنية  ـ  البراغماتية، وكذلك عقب الشكوك 
بفرص نجاح مســيرة المصالحة بين فتح وحماس، ركز خطابه 
على اســتعراض تاريخــي انتقائي على نحــو ظاهر، عارضا 
تراث إنجازاته كرئيس الســلطة الفلسطينية ورئيس منظمة 

التحرير الفلسطينية.
تعبر قرارات المجلس المركزي بعــد خطاب عباس عن نهج 
كيدي بارز، واســتياء وغضب. ولكن من المشــكوك أن تتبنى 
اللجنــة التنفيذية لـ م.ت.ف القــرارات وتطبقها نصا وروحا 
كما حصل فــي الماضي. إذ لعباس كرئيــس للجنة التنفيذية، 
صلاحيات في العمل علــى تطبيق القــرارات وفقا للظروف، 
ومن المعقول أنه هذه المرة أيضا لن يســارع لتطبيقها بســبب 
الخطر في ذلك على مستقبل ومجرد بقاء السلطة الفلسطينية، 
التي يعد اســتمرار وجودها مصلحة واضحــة لعباس وكبار 

مسؤولي م.ت.ف الذين يعتبرون من مؤيديه.
يتعاظــم الإحبــاط والغضــب تجــاه الإدارة الأمريكيــة 
واعتبارهــا متحيزة بل ومعاديــة في ضــوء إمكانية أن يقر 
للســلطة  المســاعدات  ميزانية  لتقليص  قانونــا  الكونغرس 
الفلســطينية، نتيجــة للدفعات للســجناء الأمنيــين وابناء 
عائلاتهم. في هذا الوقت، وبســبب يأس القيادة الفلسطينية 
من الولايــات المتحــدة ومــن الــدول العربية المهمــة، فإن 
أملهــا الوحيد هو تجنيد الأســرة الدولية ولا ســيما الاتحاد 
الأوروبي، بهدف تقليص الأضــرار المالية وتحقيق الاعتراف 
بدولة فلسطينية مســتقلة في حدود 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية. أما التغيير في الموقف الأمريكي بالنسبة للمساعدات 
المالية، فقد وجــد تعبيره في قــرار الإدارة الأمريكية تقليص 
نحو 65 مليــون دولار من المبلغ الــذي كان يفترض أن يحوّل 
إلى وكالة الغــوث في الربع القريب القــادم. ومن المعقول أن 
يؤثر التقليص، في المرحلة الأولى، على نشــاط الوكالة خارج 
مناطق السلطة الفلســطينية أكثر من غيرها، ولكن من شأنه 
لاحقا أن يمس بنشاط المنظمة في مناطق السلطة أيضا، إلا إذا 

سد الاتحاد الأوروبي وغيره الفجوة الناجمة عن ذلك.
ظلٌ ثقيل علــى أجواء الاجتماع ألقاه غياب مندوبي حماس 
والجهاد الإســلامي الذين دعوا إليه لكنهم اختاروا ألا يأتوا، 
وهاجموا عباس وقيادة السلطة بحدة على إبقائهم العلاقات 
مع إسرائيل، مع التشــديد على التعاون الأمني. والاحساس 

المتبلور هو الطريق المســدود في العلاقات بين فتح والسلطة 
الفلســطينية وبين منظمات المعارضة الفلسطينية، إلى جانب 
تدهور متواصل لواقع الحيــاة الصعب في قطاع غزة، وتثبّت 

الفرقة بين القطاع والضفة الغربية.
 هذه الظــروف الفلســطينية الداخلية، إلــى جانب خيار 
القيادة الفلســطينية الانقطاع عن الإدارة الأمريكية وتعظيم 
النهج الكيدي، تســتدعي من إســرائيل تمييزا اســتراتيجيا 
واضحــا بين قطاع غزة، حيث يتمكّن ويعمل كيان شــبه دولة 
معاد، وبين الضفة الغربية. كيان شــبه الدولة الحماســي في 
غزة هذا، يمكنه أن يكون معاديا وفاعلا، مردوعا من استخدام 
قوته العســكرية ضد إســرائيل، ولكنه معاد وفاشل وعنيف 
تجاه إسرائيل. أما المصلحة الإسرائيلية فهي ضمان الإمكانية 
الأولــى، وذلك لأن من شــأن المواجهة العنيفة جر إســرائيل 
لإعادة احتلال القطاع بغية إســقاط حكم حمــاس، من دون 
بديــل معقول في الأفق المنظور باســتثناء الحكم العســكري 
الإســرائيلي بكل معانيه والكلفــة التي ترافقــه. أما إمكانية 
المساعدة على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة الكاملة في 
قطاع غزة وإعمار القطاع من خلال الســلطة وليس من خلال 
حماس، فلم تكن إمكانية واقعية حتى في أفضل أيام مســيرة 
المصالحة، بل هي أقل واقعية بعــد انعقاد المجلس المركزي في 

منتصف كانون الثاني/ يناير 2018.
لضمــان الإمكانية المفضلة بالنســبة لإســرائيل في قطاع 
غزة، يجب الاعتراف بحقيقة وجود القطاع ككيان شــبه دولة 
وبحماس كصاحبة الســيادة، يمكن حيالها التعامل في إطار 
تفاهم وتعاون  ـ  ليس باتفاقات موقعة أو تسوية دائمة )غير 
قابلة للتحقــق(، إلى جانب إبقاء الردع العســكري. أما غاية 
التعاون، الذي يفتــرض أن يجد تعبيره ضمن أمور أخرى في 
بناء بنية تحتية وإصدار تصاريح عمل في إســرائيل بشــكل 
منضبط، فســتكون تحســين الواقع الإنســاني فــي المنطقة 
وإعمارهــا بهــدف تثبيت الــردع العســكري وتقليص خطر 

اشتعال العنف. 
في هذا الإطار ينبغي العمل أيضا على تغيير تفويض وكالة 
الغوث وحصره بالمساعدات الإنسانية الضرورية في مشاريع 
محددة ومراقبة، بل بثمن مســاعدة مالية أكبــر، ونقل باقي 
الصلاحيــات إلى حكومة حماس في قطــاع غزة من دون دعم 

مالي.
أما فــي الضفــة الغربية فســيتعين على إســرائيل وضع 

اســتراتيجية تقوم على أساس التفاهم بين إسرائيل والإدارة 
الأمريكية والمعســكر العربي الســني البراغماتي ولا ســيما 
مصر والأردن والســعودية. لقد حانت أمام اســرائيل فرصة 
استراتيجية تاريخية من المشــكوك أن تتكرر: إدارة أمريكية 
متعاطفــة ومســتعدة لتغيير قواعــد اللعــب، ومتحررة من 
المســلمات التي انســجمت مع مطالب القيادة الفلســطينية، 
وطُرحت كشرط لاستئناف المســيرة السياسية. وإلى جانبها 
يقف المعســكر الســني البراغماتي، المســتعد لتأييد المبادرة 
الأمريكية، ولا يرى في المســألة الفلســطينية مسألة أساسية 
ومفضلــة كما في الماضــي، ويفهم الأهمية في تعزيز معســكر 
إقليمــي في مواجهة ســعي إيران لتوســيع نفوذها الإقليمي 

وتهديدات الإرهاب الجهادي السلفي.
مع ذلــك، فإن الطريق المســدود الذي علقت فيه الســاحة 
إســرائيل  مصالــح  تحســين  فــي  يصــب  لا  الفلســطينية 
الاســتراتيجية دائما. يمكن لإســرائيل أن تســتنفد الضعف 
الفلســطيني في المــدى القصير، وأن تواصــل وتقرر حقائق 
على الأرض وتستمتع باحســاس الإنجاز أو التفوق، لكن في 
نظرة إلى المديين المتوســط والبعيد، فإن إسرائيل تجد نفسها 
خاســرة بســبب العبء الذي ســيلقى عليها في قطاع غزة، 

والحاجة لإعادة تنظيم آليات الســيطرة فــي الضفة الغربية 
في حال انهيار الســلطة الفلســطينية أو إخفاقات عميقة في 
أدائها. إضافة إلى ذلك، من شأن إسرائيل تعميق الفجوة بينها 
وبين الدول الأوروبية وتعلــق في مواجهات زائدة مع الإدارة 
الأمريكية التي ستسعى إلى لجمها حتى وإن كان بشكل مؤدب 

وودي أكثر مقارنة بإدارة أوباما.
القيادة الإســرائيلية مطالبة بالتالي بترجمة الاســتعداد 
المعلن للتقدم في حل الدولتــين القوميتين في صيغة محدودة 
أكثر، تحفظ مصالحها الحيوية إلى جانب حفظ إمكانية تنفيذ 
هــذه الفكرة حين تســمح الظروف بذلك. وعلــى الخطوة أن 
تســتند إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية وإلى توسع قاعدة 
الدعم لزعماء المعسكر السني البراغماتي. كل هذا بهدف وضع 
الفلســطينيين أمام خيار قبول تســوية انتقالية بعيدة المدى 
ومحدودة، في صيغة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة بغياب 
كل إمكانية للتســوية الدائمة في الظروف السياسية القائمة، 
أو رفضها، مــع كل ما يعنيــه ذلك بما فيه الاعتــراف الدولي 

بالرفض الفلسطيني.
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اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:

طريق مسدود إلى جانب فرصة ممكنة
 

ران أدليست
 

■  إذن مــاذا يحصل فــوق التايتنك؟ 
يرقصون. الوضع في العالم لم يكن أفضل. 
كان أحــد الأنباء الأولية في  برنامج »واي 
نــت« أول أمس، تصنيف مطاعم الســمك 
الأفضل في أشــدود. »اللقــس عند إيدي« 
و«اســتقبال الســبت عند أبناء الصياد«. 
شــكرا لســؤالكم. ومن يخــرب على هذا 
الاحتفال هم الفرنســيون الذين يرفعون 
أســعار الشــقق في نبأ آخر. الأســوأ هم 
الأشــدوديين  يمنعون  الذين  الأصوليون 
من قضــاء عطلة يوم الســبت في المجمع 
التجاري، بين كاسترو وزارا. على مسافة 
قســام من أشــدود، هناك مليون ونصف 
إنســان يأكلون الوحل، وحتى هذا يوشك 

على النفاد.  
إلى هــذه الدرجة يجري الاحتفال فوق 
التايتنك، حين وصل رئيس الأركان غادي 
آيزنكوت يوم الأحد إلى جلســة الحكومة 
ووبــخ عصبــة الترّهات هذه علــى أنهم 
يتركونــه ويتركون الجيش الإســرائيلي 
يعنى بالوضع فــي القطاع. بمعنى، القتل، 
إذ ان هــذا ما يعرف الجيش الإســرائيلي 
الحصار  الحكومــة  تمــارس  عندما  فعله 
كي تقاتــل إرهاب الجوعى. صــه!  توجد 
المواصلات  وزيــر  كاتس  إســرائيل  لدى 
والأمــان على الطرق، خطــة مذهلة: بناء 
جزيــرة تســتخدم كميناء مقابــل غزة. 
الإنســان يشــغل »خبــراء« يخططــون 
و»مستشارين اســتراتيجيين« يشرحون 
ويســتعرضون على الشاشة ما يعد بحل 
المشكلة في غضون خمس سنوات. كوزير 
اســتراتيجي، فإنه يتحدث قبل كل شيء 
عن أمن إســرائيل الذي يتضمن كما يذكر: 
»اللقس عند إيدي« و«اســتقبال الســبت 
عند أبناء الصياد وقــرار الحكومة إغلاق 

مجمع بيغ التجاري يوم السبت.
  يبني كاتــس جزيرة أحلامه، مع نقاط 
فحص في ثلاثة أماكن، بما في ذلك الجسر 
بين الجزيرة والبر، و«لن يكون أي شيكل 
على حساب دولة إسرائيل« )أقسم أن هذا 
ما يقول( إذ سيمول هذه الجزيرة »العالم 
ودول الخليــج«. شــيء يذكر بأســلوب 
الذي يبني ســورا على حســاب  ترامب، 
المكســيك كي يمنع المغتصبين المتدفقين من 

المكسيك.
وفــي الأثناء، فــإن عــدد القتلى على 
يضرب  عنها،  المسؤول  هو  التي  الطرقات، 
رقم قتلــى الإرهاب، لكــن الرجل يتجول 

التلفزيون  واستديوهات  »الكابينت«  بين 
جيئة وذهابا، كــي يبيع هذا الأمر الأخرق 

تماما بجدية تامة.
 دعك مــن الحكومة، فماذا عن المعارضة 
التي لا تستيقظ إلا بعد توبيخ آيزنكوت؟ 
احتج يئير لبيد وآفــي غباي على الوضع 
الفظيــع فــي غــزة. اتهما وعــن حق تام 
الحكومة، لكنهما لم يكلفا نفسيهما اقتراح 
الأمر المســلم به والفوري: وقف الحصار 
الفوري، فتــح البحر منذ يــوم أمس أمام 
المينــاء الموجود )في غضون أشــهر قليلة 
ســيجهزه الغزيون لاستيعاب سفن النقل 
الصغيــرة والمهمــة( التوجــه نحو وقف 

النار.
   إرهــاب؟ منــذ »الجــرف الصامــد« 
وحماس تقتــرح الوصول إلــى هدنة ما، 
والحكومة ترفض. حماس تطعن كي تسرع 
والحكومة تهتف: إرهاب! حتى ترامب قال 
إن هنية إرهابي، والأغبيــاء هنا صفقوا. 
نعم، لا تعقد التسويات مع الإرهابيين! في 
هذه الاثناء يواصل الرضع الموت في غزة. 
هذا هــو الوضع في مستشــفيات القطاع 
وفقا لمنظمة أطباء حقوق الإنســان. وعن 

هذا قيل، نقمة طفل صغير.

معاريف  2018/2/7

يوعز هندل
 
 

■ ثمة أناس مرضى في نفوســهم. بائسون كان القدر 
وحشيا معهم. في الســنوات الأخيرة يمكن أن نجد قسما 
من هؤلاء المظلومين في شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
حيث يجــدون بعض المواســاة. ويوجه غيــر القليلين، 
المرضى النفسيين إلى مواقف سياسية، في الغالب قومية 
متطرفة تقوم على أســاس كراهية الآخر، خلافا للمواقف 
القومية التي تقوم على أســاس محبــة الدولة. أما الأكثر 
جنونا، فيشــتمون رضيعة ابنة ســنتين قتلت في حادث 
طرق لأنها »يسارية«، أو مســؤولين كبار في الجيش، أو 
مجرد صحافيــين. كلماتهم فظيعة، ولكن هناك في الغالب  
ما ينتهي هذا. يمكن أن نحصي في صفحة واحدة المخربين 
اليهود منذ قيــام الدولة. فعل معظمهم هــذا انطلاقا من 

تزمت أعمى لا بسبب خلل نفسي.
 خلافــا للمجتمع اليهــودي، فإن الأزمة النفســية أو 
الاجتماعية في المجتمــع العربي تترجم في حالات عديدة 
جدا إلى ذبــح اليهود. قســم كبير مــن الانتحاريين في 
الانتفاضة الثانية اصبحوا هكــذا بعدما اتهموا بتدنيس 
شــرف العائلة، طردوا من البيــت أو قاطعهم مجتمعهم، 
نســاء أمسك بهن متلبســات بالخيانة، رجال لوطيين أو 
كل ما يعتبر في المجتمع الفلســطيني شــاذا. وفي الجولة 
الأخيرة من طعنة الســكين أيضا في السنة الماضية، كان 
عدد غير قليل من الشباب والشــابات الذين يعانون من 
خلل في نفوســهم. جندي يرى فلســطينيا أو فلسطينية 
يركضان نحوه بســكين، لا يمكنه أن يكون طبيبا نفسيا، 
ولكن في أوساط أولئك الذين اعتقلوا بالفعل كانت الأزمة 
النفســية  ـ  الاجتماعية ذات مغزى. هكذا أيضا الثأر على 
خلفيــة عائلية: أخ، ابــن أخ، او ابن مخــرب تربى على 

الحاجة للثأر.
 المخرب الذي قتل أول أمس الحاخام إيتمار بن غال في 
أرئيل، عربي إسرائيلي ذو مشاكل شخصية. مستفيد من 
خدمات الرفاه الاجتماعي، عائلة مفككة. فماذا فعل لينفس 
عن غضبه؟ أخذ ســكينا وقتل يهوديا. هذا هو الفرق كله، 
والمقارنة لازمة. ثمة في إسرائيل عائلات ثكلى كان بودها 
أن ترى قاتل عزيزها يصفّى. ثمة مرضى نفســيون وثمة 
أيضا أناس لم تتحســن حيواتهم. رغم ذلك، فإن فوارق 
الثقافة تظهر أسود على أبيض في كل مرة يقارن فيها بين 
الأسماء القليلة للمخربين اليهود المتزمتين الذين لا مغفرة 

ولا غفران لهم، وبين القوائم الطويلة والكتب المســمومة، 
مع قوائم العرب الذين سعوا لقتل اليهود.

 من لا يــرى هذه الظاهرة ويعترف بها، منكِر للإرهاب. 
الأســوأ من هذا، أنه منكِــر للنزاع. فهل هــو كل العرب؟ 
بالتأكيد لا. لكن من دون التصدي للكمية الإجرامية والميل 
لتشجيع وتعظيم وإثابة المخربين لن يكون ممكنا تشجيع 
الأصوات الأخــرى. قلائل من يتجرأون على الخروج ضد 
الأصولية، الجهــاد والقومية المتطرفة فــي كل مكان، ولا 

سيما في سياقنا هنا في إسرائيل.
 حظيت سلسلة التقارير الممتازة لتسفي يحزقيلي على 
القناة 10 كمســتعرب في أوروبا المتأســلمة، بنقد متهكم 
بالضبط للســبب ذاته. »في كل كنيس أرثوذكسي تدخله 
في أمريكا أو أوروبا ستسمع موقفا مشابها تجاه العرب«، 
كما ادعى أحدهم. هو مخطئ، لكن الخطأ ليس القصة، بل 
عــدم فهمه. فالصراع الديني  ـ  القومي  ـ  الثقافي الجاري 
في العالم الغربي، وفي الجبهة الأبرز، الصدام الحضاري 
الجاري في إســرائيل، هو ضمن أمور أخرى عن قدســية 

الحياة وقدسية الموت.
 لقــد طورت الصهيونيــة آليات دفــاع لمواجهة الثمن 
الباهظ للطبق الفضي. »خير الموت من أجل بلادنا« أصبح 
أســطورة، ولكن إلى جانبه القســم المهم: فقط »عندما لا 
يكون مفر«. هكذا هو الموقف مــن الحروب والانتفاضات 
والعمليات العســكرية. فقد حياة الإنســان كان دوما في 
الاعتبار، ولا يهم من وقف على رأس الســاحة السياسية 
والعســكرية. في الطرف الآخر، فإن الموت هو الحل. هو 
ليس اعتبارا مهما، خاصة من قبل أولئك الذين يرســلون 
للقتــال. لا عرفــات في حينــه، لا حمــاس ولا الإخوان 
المســلمين الذين يتجولــون في أوروبــا ويتحدثون عن 
احتلالها. تقديس الموت هو الذي يدفع مســلمين مؤمنين 
يعيشــون أزمة )وممن ليس لهم أزمة( لقتل أحد ما وربما 

الموت على الطريق إلى ذلك.
 هذه رســالة لأحمد الطيبي: الاهتمــام بالظاهرة هو 
المســيرة الوحيدة التي يمكن أن تحرر المجتمع الإسلامي 
على المــدى البعيد من ربقة المتزمتين. كلمــا كانوا ينفون 
ويهتفون »عنصرية« ضد كل مــن يقول هذا بصوت عال، 
فإن الإســلام ســيغرق فقط أكثر فأكثر في ثقافة ســفك 
الدمــاء. إنها مصلحة دولية، هذا القتال ضد انعدام العقل 
السوي، من أجل المسلمين، اليهود وكل من يوجد عند حد 

السكين.
يديعوت  2018/2/7

العملية في أرئيل

تقديس الموت وحد السكين

عناصر من حزب الله البناني 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير

خطة كاتس المذهلة وبناء جزيرة الأحلام كميناء لغزة

استيقظوا هناك

وزير المواصلات الصهيوني يسرائيل كاتس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9089 الخميس 8 شباط )فبراير( 2018 - 22 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9089 Thursday 8 February 2018 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماذا بعد استنجاد السيسي بسلاح الجو الإسرائيلي؟

هل حقق مؤتمر سوتشي ما كان يصبو إليه؟ 
فايز العباس ٭

تحت يافطة كبيرة ســماوية اللون وبعنوان بات حلما 
اســمه »السلام للشــعب الســوري« وبتوافق مع تركيا 
وإيران ومتابعــة جدية من قبــل الأمم المتحدة وبتماشٍ 
مع بيان الدول الخمس،لعبت روســيا ورقتها السياسية 
الأبرز حتى الآن بإدارتها مؤتمر الحوار الوطني السوري، 
والعنوان الذي اســتندتُ إليه ليس ســوى إشارة لعدد 
المشاركين في وفدي المعارضة السورية والنظام السوري، 
والواضح من الرقمين الفارق الكبير بين من حضر لتمثيل 

الثورة ومن حضر لتمثيل النظام المجرم.
فهــل نجح مؤتمــر سوتشــي؟ للإجابة عن الســؤال 
سأتعمد تقســيم المشــهد لمجموعة عناصر بحيث يتضح 

بكليته:
أولا- الرقــم 1292: اســتثمر النظام فــي وفده على 
كافــة الأصعدة حيث أوفد للمؤتمر شــرائح واســعة من 
الموالين له معتمدا كافة التقســيمات المذهبية والعشائرية 
والاجتماعية والنخبوية والدينية، وتقصّد تصدير صور 
موجهة إعلاميا اســتعمل فيها حاشيته لإيصال مجموعة 

من الرسائل أهمها: 
 ركز على صور مجموعة من الفنانين والفنانات الذين 
يمتــازون بالهبــوط الأخلاقي والوضاعــة بحيث يظهر 
للشارع المعارض أن هؤلاء هم الأنداد الذين سيحاورون 
المعارضة، محاولا بذلك تسخيف الوفد المعارض وإظهاره 
بمستوى وضيع لا يســتحق أكثر من هذه الفئة، غير أنه 
وقع فــي مطب أخلاقي إعلاميا حيث أنــه في النهاية إنما 
يصدّر مرآتــه وواجهتــه الأخلاقية. فظهــر الوفد بهذه 
الواجهة الرثة وفدا هزيلا اســتهزأ بــه جمهوره الموالي 

قبل جمهور المعارضة، ولكنه أيضا نجح في تأليب جمهور 
المعارضة على المشــاركين باســمه كما هــو الحال في كل 

المرات التي أوفدت فيها المعارضة من يفاوض باسمها.
 أوفد في الخلفية للواجهة التي ذكرتها نخبا سياســية 
واجتماعيــة وأكاديمية بحيث يضمن أن يكونوا ضمن أي 
جســم ينتج عن هذا المؤتمر وقد نجح فــي ذلك حيث أن 
الأسماء التي احتوتها قائمة اللجنة الدستورية خالية من 
الأشخاص الذين كانوا في الواجهة محل سخرية الطرفين 

وهذا مما يحسب له سياسيا.
 عمل النظام على لَــي ذراع المعارضة من خلال التأكيد 
علــى أن مرور أي قرار يجب أن يكــون بالتصويت، ولأن 
نســبة المشاركة غير متكافئة ســيضمن تمرير كل ما يودّ، 
مما أدى لانسحاب وفد المعارضة الذي كان قد أخذ ضمانة 
روســية بأن يكون تمريــر البنود بالتوافــق بين أعضاء 
اللجنة الرئاسية وليس بالتصويت، وعليه رضخ الجانب 
الروسي لرؤية المعارضة وطلب متابعة الجلسة مع الوعد 
بألا يمر أي بند دون موافقة وفــد المعارضة، وتحقق ذلك 
فعلا حيث أن البيان الختامي الذي صدر هو البيان الذي 
كتبه وفد المعارضة رغــم عملية التصويت الصورية التي 
تمت، وكانت هذه أهم صفعة تلقاها وفد النظام الذي شعر 

أن الكفة مالت لصالحه من خلال عملية التصويت.
ثانيا- الرقم 101: على عكــس النظام قاطعت أغلبية 
المعارضة المؤتمر تحت ضغوط متنوعة لا يخفى أن أمريكا 
كانت وراءها، حيث تم حشد جمهور المعارضة ضد المؤتمر 
لأســباب كثيرة أهمها وفــي صدارتها عــدم رغبة أمريكا 
أن يكــون الحل بيــد الجانب الروســي وتحالفه التركي 
الإيراني، وعــدم وجود رغبــة أصلا للحل فــي المرحلة 
الراهنة، وقــد نجحت في منــع الأكثرية من المشــاركة، 

وكان ذلــك واضحا من خلال التصويت الذي أجرته هيئة 
المفاوضات برئاسة نصر الحريري والذي نتج عنه رفض 
26 عضــوا من أصل 36 مع ترك الباب مفتوحا للمشــاركة 
الشــخصية بعيدا عــن تمثيل الهيئــة، وتعالــت نبرة 
التخوين بحق كل من يشــارك من المعارضة وهذا أسوأ ما 
وصلت إليه الحالة السورية، حيث صارت لفظة »خائن« 
دارجة ومتداولة منذ بدايات جنيف وصولا إلى سوتشي 
دون أي اعتبارات للواقع السوري المتأزم خلال السنوات 

السبع، والتوصيف هنا على الشكل التالي:
 تم التعويل على العســكرة خلال السنوات السابقة، 
وفي ذروة الغلبة العســكرية للمعارضــة تم خذلانها من 
قبل كافــة الداعمين مما أدى إلــى وصولها لأدنى درجات 
الضعف، وما التدخل الروســي وســيطرته على الأرض 
ســوى تأكيد على خنق الحالة المســلحة للثورة، وفرض 
الهيمنة التي باتت أمرا واقعا لايمكن معه والحالة كما هي 
أن يحقق الجيش الحر أي تقدم بعد تقهقره وإصابته بداء 
الارتهان للخارج من جهة، والفصائل التي شيطنت العمل 
المسلح بمجهود دولي تحت رايات لا حصر لها ولا عدد من 

جهة ثانية.
 الرغبة الدولية للحل معدومة بينما الرغبة الروســية 
للخــروج من أزماتهــا الداخلية متاحة للحل بأســرع ما 
يمكن، وهنا كان على المعارضة الاســتثمار بهذه الحاجة 
الروســية والتواصل معهــا باعتبارها الطــرف الفاعل 
الأقوى على الأرض، ومحاولة تحصيل المكاســب الممكنة 
لإيقاف رحى الموت التي يرزح تحتها الشــعب الســوري 

عموما، والمناطق الثائرة على وجه الخصوص.
 كان على المعارضة التوفيق بين غضب جمهور الثورة 
الــذي غذته بعض الأطــراف الدولية تجــاه أي حل يتم 

بالتواصل مع روســيا ومحاولة تجنيب الشعب السوري 
في الداخل المزيد من الدم »وهو أســمى ما يمكن فعله في 
الوقــت الراهن«، وكان فشــلها في ذلك قــد أدى لضغط 
إضافي أرعن من قبل روسيا تمثل في الحملة الأخيرة على 
إدلب، وهنا ينتقد المعارضون بأن روسيا استعملت العصا 
والجــزرة وهذا صحيح، ولكن من وجهــة نظر ثانية كان 
يمكن أن نوفر الكثير من الدم الســوري لو تمت المشاركة، 
واســتطاعت المعارضة فرض رؤيتها من خلال توســيع 
قائمة المشاركين، والضغط على الطرف المؤثر حاليا وهو 
روســيا، والتوصل معها إلى رؤيا توافقية، ولأن ذلك لم 
يحصل تقلّص وفد المعارضة لعدد قليل لم يســلم وجوده 

من حملة التخوين المعهودة.
 محاولة تســجيل مواقــف ترضي الشــارع المعارض 
المتواجد خارج ســوريا على حســاب القابعين تحت خط 
النار في حالة مزاودة مجانية لم تثمر، حتى أن وفد السيد 
الطعمة الذي ارتجل موقفا لم يوفّق ولم ينجُ من كيل التهم 

والتهكم والمزاودات.
اســتطاع وفد المعارضــة على قلته عدديــا أن يفرض 

رؤيته على المخرجات. 
ثالثا- سوتشــي: هل حقق سوتشــي مــا كان يصبو 
إليه؟ مرة ثانية هذا الســؤال هو الأهم في كل ما دار على 
مدار الفترة الماضية منذ الإعلان عن سوتشي حتى طرحه 
مخرجاته الثلاثة، ويستطيع القارئ غير النمطي أن يجد 
الإجابة لهذا التساؤل، وذلك من خلال العودة إلى ما تمت 
المصادقة عليه وتسليمه للســيد ديمستورا ليكون جزءا 

من مقررات جنيف والمتضمن:
 البيان الختامي الذي ينص بشــكل واضح على أن أي 
حل في ســوريا ســيكون تحت مظلة جنيف ومخرجاته 

وتحت ســقف القــرار 2254 لمجلس الأمــن، البيان الذي 
صاغتــه المعارضة بالتوافق مع الجانب الروســي، ولابد 
من الإشــارة إلى أنه للمرة الأولى يكون النظام طرفا في 
إصدار بيان يتضمــن تعريته وموافقتــه على الاحتكام 
لمقررات جنيف على أســاس للقرار 2254 دون قدرته على 
الاعتراض عليه، كما تضمن بناء جيش وطني، مما يحيل 
إلى انتهاء صلاحية الجيش المجرم وعدم إعادة تصديره 
كما يدعــي البعض ممن يشــكك بالبيان، علمــا أن ما تم 
الترويج على أنه البيان الختامي والمتداول على صفحات 
النظــام عار عن الصحــة، والبيان الفعلي منشــور على 

صفحة وزارة الخارجية الروسية.
رسالة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والتي تؤكد 
أيضا على »التسوية على أســاس القرار 2254، وعلى أن 
المشاركين يتشاطرون هدفا واحدا يتمثل في إعادة السلم 
والرخــاء للوطن والتعايش بســلام بعيــدا عن العنف 
والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره«، والواضح من الرسالة 
ميلها لإنهاء الصــراع والإرهاب، وعبارة »بكل أشــكاله 

ومظاهره« لا تستثني إرهاب النظام وجيشه.
 اللجنــة الدســتورية: وهي أهم ما نتــج عن المؤتمر، 
حيث تم ترشــيح 180 اســما من المعارضة والنظام، وتم 
رفع القائمة إلى جنيف ليصار إلى اختيار لجنة من ضمن 
هذه الترشيحات تكون مناصفة بين المعارضة ممن حضر 
وأيضا ممن لم يحضر والنظام وستباشــر عملها في إطار 
جنيف، مما يعني أن المؤتمر في الحدود الدنيا حقق ما عقد 
لأجله، ولو أنه ظهر إعلاميا على عكس ذلك، ويظل الحكم 

الحقيقي عليه مرهونا بالقادم من الأيام.

٭ كاتب سوري

خنق القطاع
معــروف أن السيســي مــا جــاء بالانقــاب الا بدعــم غربــي 

وصهيوني واقليمي
وطبيعي أن يصل التعاون بين السيســي والإســرائيليين لأوج 

ذروته.
الإعــام الصهيونــي لا يخفــي فرحه بالســام الدافــئ لدرجة 
الحميميــة بــين نظــام السيســي والصهاينة ســواء تعلــق الأمر 
بسياســة السيســي تجــاه القــوى الشــرعية المناهضــة للكيــان 
الصهيوني داخل مصر أو عبر خنقه لقطاع غزة المحاصر تماشــيا 

مع توجيهات النظام الصهيوني.

الصعيدي المصري 

الكنز الاستراتيجي
اين من صدع رؤوســنا بتلك الرســالة التي بعثتها ســكرتارية 
الرئاســة المصرية، اول ما تســنم الرئيس الوحيــد المنتخب بحق 
في تاريخ مصر د. محمد مرســي منصبه )الشرعي( إلى رئيس ما 
يسمى بدولة إسرائيل، والمعروفة قصتها، حيث أن نفس الصيغة 
بعثت إلى جميع رؤســاء الدول التي تقيم مصر عاقة دبلوماسية 
معها، ولا يزال هؤلاء يستشهدون بنفس هذا الموقف في هجومهم 
على الرئيس المختطف و يصدعون به رؤوس من يدافعون عن مبدأ 

الشرعية وليس عن شخص أو فصيل بعينه!
علماً أن الرئيس الشــرعي المنتخب لم يلتــق و لم يتعاون مع اي 
مســؤول أو جهة من الكيان الصهيونــي لغاية يوم اختطافه الذي 

ســاهم لا شــك في ذلك هــذا الكيان المســخ بقــوة و باعترافه في 
توصيف و مكانة عبد الفتاح السيســي لدى هذا الكيان. إنه الكنز 

الاستراتيجي الأثمن من مبارك حتى!

د. اثير الشيخلي - العراق 

تهجير واعتقال
اقتبــاس »ومن المفارقة أن هذا التطــور الفاضح الذي يطعن في 
شــرف مصر وجيشــها، ينكشــف في غمرة لجوء السيســي إلى 
التهديــد ببطــش جديد وطلــب تفويض ثــان تحت ذريعــة الدفاع 
عن الشــعب والجيش ضد الأشــرار وليســت مهزلــة الانتخابات 
المقبلة إلا الوجه الآخر لمأســاة فشــل النظام في مكافحة الإرهاب 

والاستنجاد بالعدو التاريخ لمصر والعرب« انتهى
هذا العار ليس عار المحروســة ولا عار اهلهــا، هذا العار هو عار 

الجنرالات .
إن كل تصرفــات الجنــرالات مع الشــعب من تكبر واســتعاء 
وغــرور وســرقة ونهب وســلب وفــرض أتــاوات وهــدم للقرى 
والمســاجد والمــدارس والمستشــفيات وإتــاف المــزارع وإقتاع 
اشــجار الزيتون التي عمرها مئات السنين وكذلك اشجار النخيل 
وإزالــة مــدن مــن الوجــود والتهجير القســري لمئــات الآلاف من 
المواطنين من مدن عاشوا فيها هم وآباؤهم لآلاف السنين وارهاب 
واعتقال واختفاء قســري وتعذيب واغتصاب وقتل وحرق تأكد 

أن هذا جيش إحتال!
مــرت علــى ســيناء كل جيــوش الامبراطوريات الغابــرة وكل 
جيــوش الاحتال التــي احتلت مصــر بما فيهم جيــش الاحتال 

الصهيوني الذي لم يهدم بيتاً واحداً ولم يقتلع شــجرة ولم يهجّر 
فرداً واحداً!

لا يوجــد جيش في الدنيــا يهجّر مواطنيه قســراً ويهدم قراهم 
ومدنهم بل ويقتلهم خدمة للعدو ويبقى اسمه جيشا وطنيا!

فقــط نقطة هامــة لا يوجد ضابــط بعــد اتفاقية كامــب ديفيد 
يُترقّــى من رتبة عميد إلى رتبة لواء بدون ان يأخذ فصا دراســيا 
فــي أمريكا حيث يخضع لعملية غســيل مخ كلــي ويتعرض لكافة 

انواع المغريات. 

سمير الإسكندراني - مصر 

دولة الإرهاب
إذا كان السيسي لجأ إلى الكيان الصهيوني لمحاربة الإرهابيين 

لأن عسكره غير قادر على ذلك بفعل قلة العتاد والعدة.
ولكن الســؤال هل يجوز اللجوء إلى إرهابيين لمحاربة إرهابيين 
أليس الكيان الصهيوني دولة إرهابية ألم يقم على القتل والارهاب 
وســرقة الأرض وتشــريد ابناء البلد الأصلي ولولا الدعم الغربي 
والأمريكــي خاصــة لزالــت دولــة الإرهــاب المقامة في فلســطين 
المحتلة، ونفس الشيء بالنســبة للحركات الإرهابية التي تحارب 
في ســيناء فلو وجدت مــن يدعمها خاصة من القــوى الكبرى ما 
أطلقنــا عليهــم إرهابيــين لان الإرهــاب مصطلح سياســي وليس 
قانونيــا بغــض النظر عــن الأعمال التــي يقومون بها تجــوز أو لا 

تجوز.
 والأمثـــلة كثـيرة من الـــواقع فدولـة الكـــيان الصـهيوني قـبل 
نـشوئها سـنة 1948 كـانت عـبارة عـن حركـات وعصـابات تنشـر 

القـــتل والارهــــاب والخـــراب لكـن الدعـــم الـدولي لهـــا جـعلها 
دولـة.

وإذا لم يعجب البعض المثال الصهيوني فدولة جنوب السودان 
قبــل أن تصبــح دولــة كانــت حركــة أو مجموعــة مــن المتمردين 
الإرهابيين تحارب دولة السودان وعندما وجدت الدعم من طرف 

الدولة الكبرى أصبحوا دولة.

نبيل العربي 

ريشة في مهب الريح
الأمــة العربيــة تمر بهذه المحنة الشــديدة كان لزامــا على أهلها 
جميعا وأهل الحــل والعقد أن يبحثوا عن مخــرج من هذه الضيق 
التــي ابتليت به، ولم يكن قدرا محتوما بل كان من عمل أيدينا وما 

جادت به افكارنا المبنية على »خطأ«…
شــعوبنا رأت فــي الحاكــم هــو الناجــي المنجــي من الفســاد 
والمفسدين فوجدوا انفســهم قد سقوا الفساد بماء التغول وذلك 
بمازمة وتأييد »حكّام فرضوا أنفسهم فرضا على الشعوب« وما 
كان من الشــعوب إلّا الســمع والطاعة وحكّاما قد اســتقووا على 
شــعوبهم بالعداء شعوبهم وقد وقعوا في الشراك فلم يستطع أن 
يعود لشــعبه لأنّه لا أمان فيه بعد أن شرده وسجنه وكمّم أفواهه 
…إلخ ولا يســتطيع ان يتقدم نحو عدوه لأنّه لا يثق فيه، وهو الذي 
خان شعبه ووطنه فأصبح دمية في يدي صبي السياسة وريشة 

في مهب الريح..

بولنوار قويدر - الجزائر 

مقال واسيني الأعرج:
العنصرية الجديدة معاداة العربي 

ذاكرة من العدم
أشكرك أستاذ واسيني على هذه المقالة المميزة، التي تفضح 
الإحتلال الإســرائيلي الهمجي والقبيح، وتكشف مدى الكذب 

والزيف والعنصرية التي تعيشه ما تسمى إسرائيل.
 أعجبني توصيف الحلم الصهيوني »بلا ذاكرة « أو »بذاكرة 
نفعيــة ومتنتقــاه« وهذا عــين الحقيقة لا توجد لهــم ذاكرة، 
يحاولون باســتماتة مريــرة خلق ذاكرة من العــدم، وتغيير 
التاريخ والواقع، نحن الفلسطينيين أصحاب الذاكرة وأصحاب 
الأرض والحــق، ليس لنا إلا أن نبقى متمســكين بالعيش على 
هذه الأرض العزيزة والمســلوبة منا قهــرا، يحاولون في هذه 
الأيام فــرض صفقة العار التــي تهدف إلى تصفيــة القضية، 

وللأسف بمساعدة دول الإقليم من أبناء جلدتنا، ويقولون :
 ليس أنتم الفلســطينيون من يقرر، ولكن الكل الفلسطيني 
يقول نحن من يقــرر، لا لتصفية القضية ولا لفرض الإملاءات، 
صمودنا وتمســكنا بأرضنــا وحقنــا وثوابتنــا ومقاومتنا، 
هي سلاحـــنا في موجـــهة الإحـــتلال ومواجـــهة الخطـط 

التصـفوية.
أستاذ واسيني أنا لاجئ وأعيش مؤقتا وإلى حين في الضفة 
الغربية، وعلــى قناعة تولدت لدي منذ نعومــة أظافري أنني 
ســأعود إلى بلدي المهجرة، وهذه حقيقية وقناعة، وليســت 

حلما نعيشه …

محمد الشوبكي
 صحافي فلسطيني مقيم في فلسطين المحتلة 

تعقيب

إلون 
ماسك

اطلاق الصاروخ 
»فالكون هيفي« 

الأقوى في العالم... 
وحمولته الأولى سيارة 

رياضية من طراز 
»تيسلا«

أنتم شركةخاصة.. 
أليس كذلك؟

صاروخ نووي
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د. علي محمد فخرو*

فتنة الشعار!
أهــل الأديان لا يتقاتلــون من أجل 
أن يدفعــوا ببعضهم إلى الجنة، وأهل 
الحق لا يتصارعــون ليقنعوا بعضهم 
بقبوله، وأهل الأوطــان لا يتحاربون 
من أجل بنائها، لسبب بسيط، وهو أن من يريد الجنة لأخيه 
لا يقتله ليقذف بروحه في الفردوس، ومن يريد أن يرشــد 
إلى الحق، فإن الكلمة والإقناع هي الطريق، أما من يريد أن 

يبني الوطن، فإنه لا يبنى الوطن من جماجم أبنائه.
هذه هي الحقيقة، لكن الطائفيين يوهمون أتباعهم بأنهم 
سيصلون بالقتال إلى جنة الآخرة، في حين يصلون هم إلى 
جنة الدنيا، التي لأجلها فجروا حروباً باســم الله والنبي 
والديــن، وأهل البيــت والصحابة والمقدســات الأخرى. 
أما من يزعم أنه يســعى لبناء وطنه من جماجم أبناء هذا 
الوطن، فتلك الخديعة الكبرى، التي يلجأ إليها الفاســدون 
والديكتاتوريــون وأعــداء الأوطان، إذ فــي الوقت الذي 
يخدعون فيه الأتبــاع بأن قتالهم ليــس إلا لأجل الوطن، 
فإنهم يضحون بهؤلاء الأتباع من أجل الوصول إلى سلطة 

الوطن وثروته، لا إلى الوطن المنشود. 
وقد كان أجدادنا »الجاهليون« يرفعون شــعار »شرف 
القبيلة« يقاتلــون تحته، لكي ينهبوا »مــاء وكلأ« القبيلة 
الأخرى، بعد أن يجلوها عــن أراضيها، وكان قطاع الطرق 
لا يعدمون المبررات الأخلاقية لنهب الناس والاعتداء على 
ممتلــكات المســافرين، بحجة النيل مــن الأثرياء، لإطعام 
الفقراء، كما فعل »صعاليك العرب« الجاهليون، وكما فعلت 
الحركات الشــيوعية في عقود القرن الماضي المتصرمة. أما 
الرأســمالية فقد نهبت خيرات شــعوب البلــدان النامية، 
تحت مبررات نبيلة مثل »الانتــداب« للعمل على تحضرها 
و«الوصايــة« عليها حتى تبلغ ســن الرشــد، في مغالطة 
مقيتة تنم عن تغليف شــهوة »الغــزو« البدائية القديمة، 
في ثوب حضــاري أنيق، ولــذا أطلقوا علــى »الاحتلال« 
تسمية »اســتعمار«، وهي الكلمة النبيلة المشتقة من البناء 
والتعمير، قبــل أن تعبأ بمفاهيم كريهة، بفعل ممارســات 
»المستعمرين« الذي جاؤوا إلى البلدان »البدائية« لينقلوا 
أهلها من أطوارهم »الهمجيــة«، إلى أطوار »مدنية« تحاكي 

ما عليه الحال في بلدان المستعمرين. 
إنهــا »فتنة الشــعار«، تجعلنا نخــوض حروبنا »غير 
المقدسة« لقتل أنفسنا، في سبيل الله، ولتدمير أوطاننا في 

سبيل بنائها. ومشكلتنا في الشــرق أننا نتعلق بالشعار، 
بالكلمــة، بالصورة، بالفكــرة المدمرة، وتتلبســنا أحياناً 
كثيرة حالات من »الماسوشــية« التي يتلــذذ فيها المريض 
بتعذيب نفســه، ناهيك عن »الســادية« التــي يتلذذ فيها 
المريض بتعذيب الآخرين، في مجتمعات تعج بالفقر المادي 

والروحي، على حد سواء.

لا أحــد في لندن يهتــف بحياة مســؤول بريطاني، ولا 
تعلق صور الملكة اليزابيث في الشــوارع العامة، وكثير من 
الأمريكيين لا يعرفون اســم الرئيس الأمريكي، وعلى وزير 
خارجية النرويج أن يدفع من جيبه تكاليف ســفره، وعند 
عودتــه يقدم فواتيــر نفقاته التــي إذا زادت عن وجبتين 
في اليوم، وعــن إيجار الفندق، فإن عليــه أن يدفع ما زاد 
من جيبه الخاص. يطيب لنا نحن الذين نكتب في الشــأن 
السياســي والثقافي، أن نضرب أمثلتنا من بلدان ما وراء 
الضفة الشمالية للمتوسط، وإذا كنا محافظين فإننا نضرب 
الأمثال مما وراء القــرون الغابرة. ذلك إن الحاضر العربي 
المعيــش اليوم تندر فيــه الأمثلة التي نريــد أن نقرب بها 

الأفكار للقراء.
ليس بإمكاننا بالطبع أن نردم الهوة الكبيرة بين ضفتي 

البحر المتوسط، ولا نستطيع جر القرون الذهبية للإسلام 
من قرونها إلى الواقع المعاصر، ولا نحتاج إلى ذلك، ولكننا 
نحتاج إلى مد الجســور بــين الضفتين من جهــة، وإعادة 
هندســة طبيعة »الأقنية« الممتدة بــين حاضرنا وماضينا. 
نحــن في هــذا الركن القصي مــن العالم )قصــي بالمعنى 
الحضــاري والفكــري والروحي( بحاجة إلــى المصالحة، 
والمصالحــة لا تأتــي إلا إذا اعترفنا أننــا نخوض حروبنا 
الشــخصية وندعي أننا نخوض »حرب الله«، وأننا نقاتل 
أبناء وطننا وأمتنا، وندعي أننا نقاتل الأعداء وعملاءهم، 
وأننا نفتعل الحروب للسطو على السلطة والثروة ونقول 
للأتباع إننا نقاتل دفاعاً عن وطن، فرطنا في ســيادته في 
اليوم الأول الذي قتلنا فيه أبناءه، وأحدثنا الشرخ الكبير 
بين شــرائح مجتمعه. إذا اعترفنا بهــذه الحقيقة، فحينها 
ســيظهر لنا كم نحن فقراء حس وعديمو خيال، ومنزوعو 
رحمة وروح ومحبة ووطنية وجمال وذوق وأخلاق ودين 

وقيم.
وهنا يمكن القول: لأن الإســلام ليــس في وضع أفضل، 
فهــذا يعطينــا انطباعاً بــأن معاركنا ليســت لأجله، ولو 
صح أن حروبنا من أجــل الأوطان لكانــت أوطاننا اليوم 
حرة مســتقلة، ولو كانــت »غزواتنا« لنصــرة الحق في 
أوطاننا لما تســيد أهــل الزيغ والباطــل والبهتان والكذب 

والديكتاتوريات على سلطة وثروة هذه الأوطان.
لســنا موتى، ولكننــا مصابون بأمراض شــتى تحتم 
ضرورة القيام بـ«كورســات« طويلة من العلاج النفســي 
والروحــي والفكــري والقيمــي، مــن العــلاج المعرفــي 
والتكنولوجــي والعلمي، ومن العلاج الإنســاني والمدني 
الثقافي، لكي نخــرج من »فتنة الشــعار« وخديعة كلمات 
الزعمــاء، ومــن الأيديولوجيــات المحنطة التــي تنتهي 
بنــا أفراداً منعزلين عــن الواقع، نهيم فــي عالم من الوهم 

والأحلام الطوباوية المرضية.
نحن حقيقة في ورطة حضاريــة، وما كل هذه الحروب 
في منطقتنــا العربية )فــي أحد تفســيراتها( إلا انعكاس 
للإحســاس الجارح بهــذه الورطة الحضاريــة، أو المأزق 
التاريخــي. لكننا في مســعانا الطويل للخــروج من هذا 
المنعطــف بحاجــة إلــى تأمــل تضاريس هــذا المنعطف، 
ومنحنياته المجهولة، كما أننا بحاجة إلى تصويب البوصلة 
كي نعرف إلى أيــن نذهب، ومن أين جئنــا، وكما البدوي 

في الصحــراء يجب أن نرقــب حركة النجــوم ونحن في 
هذه المفازة الرهيبــة، ضمن هذا الليل الدامس. وهنا يجدر 
القول إننا لسنا بحاجة إلى طرح التراث الروحي والفكري 
والثقافي، ورميــه في البحر أثناء محاولاتنــا العبور إلى 
الشــاطئ الآخــر، ولكن يجــب أن تكون هنــاك مقاربة ما 
لتراثنــا، تجعلنا نعيد إنتاجــه بطريقة يمكــن بها إيجاد 
مصالحة حقيقية بين الماضي والحاضر، بين الدين والتدين، 
بين المصالح والقيم، بين الشــرق العربــي والعالم، وبيننا 

وبين أنفسنا.
هذه المقاربة تقتضي الانفتاح على الواقع وعلى النص، 
تقتضي البحث في »فضاء النص« عن نجوم نسقط ضوءها 
على الطريق الملتوي في ليل هذه البرية البهيم، لتكون دليل 
ســفرنا الطويل إلى أحلامنا وأحــلام أطفالنا في حاضر لا 
يكــون صورة كربونية من الماضي، وفي مســتقبل مختلف 

عن حاضر نريده أن يكون- بدوره-مختلفا.
وبهذه المناسبة يجدر القول بأننا يجب أن نتحلى بروح 
المغامرة، وحب الاستكشــاف، وعدم الخوف من الاقتراب 
من »المقدســات« لا لنقضهــا، ولكن لفهمها، وعــدم التردد 
في مناقشة ما أنتجه لنا الأســلاف، ومراجعته على ضوء 
ســياقاته التاريخية، ومتغيرات واقعنا المعاصر. كُتب هذا 
الكلام كثيراً بأقلام شــتى وفي صحائــف كثيرة، غير أننا 
ما زلنا ننتظر تلك اللحظة التي يصرخ فيها المولود الجديد 
حال تمخض بطــون الأيام والليالي عنه، بعد كل هذا الليل 
الطويل، وهذا المخاض الذي ســمع العالم بســببه صراخ 
»أمــة« بأكملها حملــت حملًا ثقيلًا، لا »أمــا« واحدة حملت 

حملًا خفيفاً.
وعندمــا يولد هــذه المولــود »الكبير«، فإنــه لن يعلق 
صوره في مياديننا العامة، ولن يجرؤ على رفع شــعارات 
مخادعــة، ولن يكــذب علينا بســبحة طويلة فــي يده أو 
بندقية »مؤجرة« لأهدافه الســلطوية، ولــن يتفذلك علينا 
بأيديولوجيا محنطة، وسيدفع من جيبه الخاص، إذا أنفق 
على مصالحه الخاصة، كما فعل وزير الخارجية النرويجي، 
وكما فعل قبله عمر بن عبدالعزيز. وحينها سنكون مسلمين 
بدون الحاجة إلى كل هذا الصراخ الذي نحاول عن طريقه 

أن نقنع أنفسنا ونقنع العالم بأننا مسلمون.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

الاستزلام السياسي 
في أرض العرب

هنــاك فــرق شاســع بــين العبودية 
والاستزلام. فالعبودية بالنسبة للفرد أو 
إرادة الآخرين عليهم  الجماعة هي فرض 
بدون رضى منهم. وفي العموم فإن الفرد 
العبد مثلا لا يقبــل عبوديته، وهو عادة 
يقاومهــا إلى حــين اســترداده لحريته 

وكرامته الإنسانية.
أمــا الاســتزلام فهــو عبوديــة زائدا 

رضى طوعيا تامــا لتلك العبودية، لأســباب انتهازية نفعية. 
إن الاســتزلام يمارس عادة بــلا خجل وبلا قيــم تحكمه، بل 
إن ممارســه يعتقد أن ذلك شــطارة وحنكة وفهم ذكي واقعي 

للحياة.
الأمر نفســه ينطبق كليا على الدول، ونراه الآن منتشــرا 
بصورة لافتة في طول وعرض بلاد العرب. فالاســتزلام الكلي 
أو الجزئي من قبل هــذه الدولة العربية أو تلــك لهذه الدولة 
الأجنبيــة أو تلك، أصبح ظاهرة محيرة تنبئ بكارثة قومية في 
المستقبل المنظور. إن مثل الممارســات الآتية، وهي منتقاة من 
بين العشــرات المماثلة، لا يمكن فهمها إلا من منطق الاستزلام، 
إذ أن تلك الممارســات لا دخل لها بالمصالح الوطنية العليا، ولا 
بالالتزامــات القوميــة العروبية، ولا حتى بمنطق السياســة 

الحصيفة.
مثلا، كيف يرتبط العرض الأمريكي، المسَمى »صفقة القرن«، 
الــذي يراد من خلالــه تكريــس الهيمنة الصهيونيــة التامة 
على أرض وشعب فلســطين، وفتح أبواب الوطن العربي كله 
للاقتصاد والتعاون العسكري والاندماج السياسي التدريجي 
للعدو الوجودي الصهيوني، ليصبح جزءا مقبولا في المنظومة 
الإقليميــة العربية، كيــف يرتبط بدولة عربية لــم تخوَل من 
قبل بقية الدول العربية للتحدث باســمها، ولم تخول من قبل 
الفلســطينيين، أصحاب الشــأن وأصحاب المصلحة وضحايا 
العنصرية الصهيونية، لمناقشة العرض الأمريكي الاستعماري 
باسم سلطاتهم الرسمية أو باسم الملايين المهجرين اللاجئين؟ 
هــل هناك تفســير غير القبول بالاســتزلام البائــس لأمريكا 
وللكيان الوظيفــي الصهيوني من قبل جهات تنصب نفســها 

وصية على أمة العرب؟
فــإذا كانت الصفقــة هي فــي كل تفاصيلهــا المعروفة ضد 
المصالح العربية في فلسطين وفي خارجها، وكما أكدته القيادة 
الفلسطينية، فإن المنطق يقول بأن المروج والمسوق للصفقة لا 
يمكن إلا أن يخدم مصالحه غير المعلنة، وذلك على حساب أمته 

العربية والشعب الفلسطيني.
مثال ثان، هل يحق لأية دولة عربية، بدون تخويل من قبل 
الغالبية الساحقة من الدول العربية، الجلوس مع أمريكا، التي 
لم تراع الحق والأخلاق والتوازن في المصالح في كل تعاملاتها 
مع العرب طيلة السبعين سنة الماضية، ومع دول أوروبية، لها 
تاريخ اســتعماري أسود مع عدة شــعوب عربية، ولها يد في 
تقســيم الوطن العربي عبر فضيحة وجريمة سايكس – بيكو 
الشــهيرة؟ هل يحق لها أن تجلس مع مسؤولين من تلك الدول 
لترســم خريطة المســتقبل السياسي لشــعب عربي آخر؟ لو 
كان الأمر يتعلق بالحرص على مصلحة ذلك الشــعب العربي 
المنكوب، فلمــاذا إذن لم تجر تلك المبادرة الغريبة المشــبوهة 
بوجود ممثلين شــرعيين لذلك الشــعب؟ أو من خلال الجامعة 

العربية؟
لكــن الأمر ليس كذلــك وهو، مرة أخــرى، لا يمكن فهمه إلا 
كاستزلام ذليل، إما من أجل مصالح أنانية قطرية ضيقة، أو من 

أجل رضى تلك الدول عن هذا النظام أو ذاك.
مثال ثالث، إذا كان العــرب قد ارتكبوا حماقة القرن، عندما 
باركوا ودعموا ومولوا حلف الناتو الاستعماري، سواء بقصد 
أو بغيــر قصد، لتقوم قواتــه بدك مدن ومنشــآت بلد عربي، 
وبقتل شعبه الأعزل وتمزيقه إلى قطع متصارعة متناثرة، فهل 
يحق لأيــة دولة عربية، بعد أن انكشــفت النوايا والمؤامرات، 
أن تقحم نفســها في دعم هذا الفريــق أو ذاك، بدلا من انتظار 
أو دعــم مبادرة إقليميــة قومية، أو على الأقل قــرار من هيئة 
الأمم المتحدة، من أجل وحدة أرض وشــعب ذلك البلد العربي 
المنكوب، وإخراجه من المحنة التــي أدخله فيها الطامعون من 

جهة وقصيرو النظر من جهة ثانية؟
ألا تتــم كل التدخلات المريبة، التي تمارســها بعض الدول 
العربية، بــدون تخويل من أحد وبدون مظلــة إقليمية قومية 
عروبية، بغير تنســيق وتناغم مع أعداء هذه الأمة الخارجيين 
أو الداخليين؟ وهذا التنســيق، ألا يعتبر كنوع من الاســتزلام 

الوظيفي لخدمة هذه الجهة أو تلك؟
يسأل الإنســان نفســه كل يوم: ألا يكفي الأمة العربية أن 
تعاني مصائــب التجزئة، والفســاد، والاســتبداد، وابتلاع 
المجتمعــات المدنيــة فــي جــوف الــدول، وضمــور التنمية 
الاقتصادية والإنسانية، وتدخل كل من هب ودب في شؤونها 
الحياتية، وضعفها المعيــب أمام الجرائــم الصهيونية، حتى 
تضاف إلى فواجعها ومآســيها ظاهرة الاستزلام الوظيفي من 
قبل هذه الدولة أو تلك لهذه الدولة الاستعمارية أو تلك؟ وهي 
ظاهرة تزداد كل يوم انتشارا وتفننا في التكوين والأساليب، 

ووضع ألف قناع وقناع لإخفاء مباذلها ومطابخ عرابيها.
ما يجــب أن يعيه المواطنــون العرب، المنهكــون المغيبون 
التائهون في طرقــات الأمــور الطائفية والقبليــة الصغيرة 
العبثية، أن الاســتزلام هو مثــل رذائل الســرقة أو الكذب أو 
النفــاق، تبدأ صغيــرة، وتبرر بألف ســبب مخــادع للنفس 
والضمير، لكنها مع الوقت تصبح عادة وســلوكا مقبولين عند 
من يمارسها، ثم تصبح أمرا عاما عاديا فيه وجهة نظر، بل يدل 
على الذكاء والفطنة. يخطئ من يعتقد أن ممارســة الاستزلام 
الوظيفي ســتكون مؤقتة في أرض العرب، إذ أصبحت موضة 
علاجية ســهلة ورخيصة للوقوف في وجه هــذا المد الإقليمي 
الأيديولوجــي أو ذاك، أو لحســم الصــراع مع هــذه الدولة 
الإقليمية أو تلــك. ما عادت هناك حاجة للنظــر في النواقص 
الذاتية العربية وإصلاحها عند هؤلاء. الأســهل أصبح تدنيس 
كرامة الأمة والقضاء على ما تبقى لها من اســتقلالية وحرية، 
حتــى أصبحنا في هلع من أن ننتقل قريبا إلى ممارســة رذيلة 
الدعارة السياسية في وجه هذا المد الإقليمي أو ذاك الذي يهدد 
المصالح العربيــة العليا أو المصالح القطريــة الضيقة في هذا 
الموقــع أو ذاك، ذلك أن تدنيس كرامة الأمة واســتقلاليتها هو 

ممارسة للدعارة السياسية.
لن يستطيع المتحذلقون والانتهازيون إقناعنا بأن ما يجري 
اليوم فــي أرض العرب هو ممارســة للواقعيــة وللتوصيات 
المكيافيلية الشــهيرة للتعامل مع السياســة. لو قام ماكيفيلي 
من قبره فانه ســيحار في تصنيف ما تمارســه بعض الجهات 
العربية، فهو لم يدع قط لممارســة الاســتزلام السياســي ولا 

الدعارة السياسية.
*كاتب بحريني

بيبي ونصر الله واحتمالات المواجهة

محاولات التسوية والتصفية بالحرب... وشراء الوقت  

كثر الحديث فــي الأيام الأخيرة عن 
توتر على الحدود الشمالية لفلسطين، 
إقامة  نيتها  إســرائيل  إعلان  بســبب 
جــدار عازل علــى طول حــدود وقف 
إطلاق النار مع لبنان، وهو الأمر الذي رفضه لبنان رســمياً 
من خلال بيــان رئيس الحكومة ســعد الحريري، ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الدولة  الجنرال ميشــيل 

عون، إضافة إلى موقف حزب الله  الرافض. 
كذلك يوجد تســخين في الخلاف، علــى ملكية حقل غاز 
في البلوك رقم تســعة في البحر المتوســط قبالة السواحل 
اللبنانية، تدعي إسرائيل أنه في مياهها الإقليمية ومن حقها 
التنقيب فيه عن الغــاز، بينما يدعي لبنــان حقه على هذا 
البلوك، وقد هدد حسن نصر الله من يقترب من هذه المنطقة، 
بأن يضرب منصاته الغازية في البحر المتوسط.   التهديدات 
المتبادلة والتسخين سبقته شكوى إسرائيلية لمجلس الأمن 
ضد زيارة الشــخصية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيســي  
إلى المنطقة الحدودية في جنوب لبنــان، فهل هذا يعني أن 
المواجهة باتت وشــيكة! علما أن إســرائيل تنتظر الفرصة 

المناسبة لتقليم أظافر حزب الله وتحجيم قوته. 
في حال بادرت إســرائيل إلى المواجهــة، فإنها تعيد إلى 
حزب اللــه تعاطف الجمهــور العربي، بعدما فقــد الكثير 
منه بســبب تورطه في  ســوريا، ثم إن قتاله هذه المرة لن 
يكون دفاعاً عن نفســه فقط، بل دفاعا عن كل لبنان وحقه 
في مــوارده الطبيعية في مياهه الإقليمية، وهذا ســيمنحه 
حاضنة شــعبية أوســع بكثير من الحالية، هــذا في حال 

بادرت إسرائيل إلى العدوان العســكري. أما على الصعيد 
العسكري فســيرد حزب الله  بآلاف الصواريخ، خصوصاً 
القصيرة المدى، التي تعني تفريغ منطقة شــمال فلســطين 
وترحيل معظم ســكانها إلى الجنوب، وسقوط ضحايا من 
المدنيين، وشلل الحياة الاقتصادية فيها طيلة أيام المواجهة، 
أما الصواريخ المتوســطة وطويلة المدى فإن منظومة القبة 
الحديديــة وصواريخ حيتس وغيرها ســتتكفل بإســقاط 

معظمها قبل وصولها وسيكون تأثيرها ضئيلا. 
لن تتوغل إســرائيل بريَا، لأنه لن يكون بمقدور حكومة 
بيبي- وليبرمان امتصاص الخســائر العسكرية البشرية 
التي ستقع في هذه الحالة، فالمهاجم في البر عرضة للكمائن 
والخســائر أكثر من المدافع، خصوصا أن حــزب الله يملك 
صواريخ متقدمــة ضد الدروع والدبابات، ولهم بهذا تجربة 
عام 2006، ولهذا ســيقتصر الأمر على القصف الصاروخي 
من البر، ومن الطائرات والبوارج البحرية وتدمير أقصى ما 

يمكن من لبنان في حال وقوع المواجهة. 
فــي النهاية بعد شــهرين أو ثلاثة أشــهر مــن الغارات 
والصواريخ المتبادلة سيصل الطرفان عبر وساطات دولية 
إلى وقف لإطلاق النار، مــن دون أن يحقق أي طرف نصراً 
حاســماً، وهذا ســوف يثير التســاؤل في داخل إسرائيل، 
لمــاذا أقدمتم على الحــرب ما دامت النتيجة ســتعيدنا إلى 
نقطة البداية، ولم تؤد إلى نزع ســلاح حزب الله مثلا! لماذا 
وقع ضحايا من الجيش والمدنيين، ولماذا شُــل نصف البلاد 
ولماذا كل هذه الخســائر إذا كنا ســنعود إلى حيث كنا قبل 
المواجهة إلى التفاوض مــع لبنان! ولن يبادر حزب الله من 

جانبه، لأن هذا يعني خســرانه للمئات من كوادره ولدمار 
هائل في البنى التحتية والمنشآت المدنية والعسكرية، وإلى 
زيادة نقمة المدنيين عليه، وتقلّص حاضنته الشعبية، التي 
ستتضرر في كل أرجاء لبنان، بعدما أعلنت إسرائيل أن كل 
لبنان بات مســؤولا، وعليه فهي ستعاقب الجميع وبضوء 
أخضر من ترامب، وســوف يســأل الناس بدورهم لماذا بدأ 
حزب الله الحرب وتســبب بكل هذه الخسائر لأجل نتيجة 
معروفة، من دون التوصل إلى نصر عسكري على إسرائيل، 

بل ستبدأ مفاوضات بوساطة أطراف محايدة، كان ممكنا أن 
يقوم بها لبنان بدون حرب وخسائر. 

إيران من ناحيتها لن تشــجع حزب الله على المواجهة، 

أولا لأنها مشغولة في مشــاكلها الداخلية، وتحاول معالجة 
الأوضــاع القابلــة للتفجــر بســبب الوضــع الاقتصادي 
والاجتماعي المتردي، الذي أســهم الحصار بجزء كبير منه، 
إلى جانب تكاليف التدخل العسكري في سوريا، والصرف 
على حزب الله، فحرب وتكاليــف وأعباء جديدة من خلال 
حزب الله تعني اســتنزافا كبيرا لمواردهــا المادية، وهذا ما 
بات يعتبره قسم كبير من الإيرانيين عبئا عليهم، كذلك فإنها 
تخشى إذا بدأت مواجهة واسعة بين حزب الله وإسرائيل، 
أن يفقد الطرفان الســيطرة وتختلط الأوراق، وأن تسعى 
إســرائيل لإدخال الملف النــووي والصاروخــي الإيراني 
في المعادلــة، خصوصا في ظل إدارة ترامب الداعم بشــكل 
أعمى لبيبي نتنياهو، الذي يســعى لإعادة صياغة الاتفاق 
النووي والصاروخي مع إيران. إضافــة إلى ما ذكر، تعمل 
إســرائيل في الليل والنهار على تطوير وســائل وتقنيات 
جديدة للتصدي للصواريخ بــكل أنواعها، وهذا يعني أنها 
غير مســتعجلة على المواجهة إلى أن تكون أكثر اســتعدادا 

للمواجهة مع نتائج أقل ضررا.       
حزب الله يصلــي بأن لا تبادر إســرائيل إلى المواجهة، 
وبأن لا تستفزه لإرغامه على المواجهة، وهو يعرف أن أفضل 
الطرق بالنســبة له للخروج من أزمة حقول الغاز والجدار، 
إحالتهــا إلى الحكومــة اللبنانية لتتحمل هي المســؤولية 
وتقرر ما هي فاعلة، وهذه ســتحيلها بدورها إلى القنوات 

الدبلوماسية الدولية ذات الحبال الطويلة جدا.       

*كاتب فلسطيني

هل ممكن لأوروبــا أن تتصادم 
مع الولايــات المتحدة فــي الموقف 
من التســوية في الشرق الأوسط؟ 
صحيح أن الموقــف الأوروبي مختلف قليلا عن الآخر 
الأمريكي بالنسبة للقدس واعتبارها عاصمة موحدة 
للكيــان الصهيونــي، لكــن مبــادرة فرنســية جديدة 
ظهــرت إلى العلن، في ظل إصرار إســرائيل من جهة، 
وإصــرار أمريكي من جهة أخرى علــى تمرير »صفقة 
القــرن« بالمفهــوم الإســرائيلي لها، حتى إن الســفير 
الأمريكي في إسرائيل أرسل تقريرا لوزارة خارجيته، 
يطلــب منهــا أن تحــذف صفــة »المحتلة« عــن الضفة 

الغربية. 

هذا فــي ظل تخفيض )أو قطــع( الإدارة الأمريكية 
مســاعدتها للسلطة الفلســطينية وللأنروا، وفي ظل 
الدعوة الأمريكيــة لتوطين الفلســطينيين المتواجدين 
فيهــا! بالفعــل يبــدو أن إدارة ترامب كما ســابقاتها 
مــن الإدارات الأمريكية تتعامل مع الشــعوب العربية 
علــى أنهــا لا تقــرأ ولا تفقه، بل هــي فاقــدة للذاكرة 
ومسلوبة الإرادة، تصدق كل ما يقوله لها المسؤولون 
الأمريكيــون عن خططهم في الشــرق الأوســط لحل 
القضيــة الفلســطينية، ومســاعدة الــدول العربيــة، 
خاصــة دول الخليج  ضــد إيران، وعــن مهمتهم في 
القضاء على »داعــش« والجماعــات التكفيرية، التي 
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل وصوله إلى ســدة 
الرئاسة أن أمريكا ستقضي عليها خلال شهور! وعن 

حماية الدول العربية من عــودة »داعش« إذا خرجت 
أمريكا من المنطقة.

من يقــرأ تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
تيلرســون الأخيــرة، التــي كشــف فيهــا السياســة 
الجيــش  إن  قــال:  حــين  ســورية،  فــي  الأمريكيــة 
الأمريكي سيبقى في سوريا لتحقيق الهزيمة الكاملة 
لـ«داعش«، ولمواجهة نفوذ إيران، ولإســقاط الرئيس 
السوري بشــار الأســد، لأن مصلحة أمريكا الوطنية 
توجــب الحفاظ على وجود عســكري ودبلوماســي 
في سوريا، ومنع تنظيم »داعش« من الظهور مجددا، 
وأن عدم الالتزام بذلك من قبل أمريكا، سيوفّر لإيران 
فرصة ذهبية لتعزيز مواقعها في ســوريا والسيطرة 
على المنطقة. إسرائيل من جانبها تهدد بعدم السماح 
لإيــران ببناء قواعد لهــا في ســوريا، وتهدد بضرب 
قوافل الســلاح التي ترسل من سوريا إلى حزب الله. 
مــن جانبه، فــإن ليبرمــان وزير الحرب الإســرائيلي 
يهــدد لبنان، إن تجرأ على اســتغلال حقل النفط رقم 
)9( الــذي هو عمليا يقع في الميــاه الإقليمية اللبنانية 
فــي البحــر المتوســط، ويبعــد عــن مينــاء حيفــا 90 
كيلومترا، وسط استنفار كافة الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة متوقعة عدوانا إسرائيليا وشيكا عليه. 
من جانبها، فإن تركيا اخترقت الحدود الســورية 
بجيشــها، ومن قبلها الحدود العراقية بهدف حماية 
حدودهــا من إمكانية قيام دولة للأكراد في الشــمال 
الســوري، هؤلاء الذيــن تعتبرهم ألدّ أعدائهــا، لكننا 
لا ننســى تصريحــات الرئيــس أردوغــان قبل بضع 
ســنوات، عــن الأطمــاع التركية في حلــب والموصل، 
باعتبارهمــا كانتــا يومــا ولايتــين عثمانيتــين. فــي 
السياق نفســه تأتي الخطة الأمريكية بإنشاء جيش 
قوامه ثلاثــون ألف مقاتل لحماية حدود ســوريا مع 
كل من العراق وتركيا. إن كل ما يجري من عسكرة له 
أهداف متعددة: خدمة مبدأ أساســي أمني إسرائيلي 
نصه: عــدم الســماح لأي طــرف عربي بامتــلاك أية 
أســلحة متطورة تهدد أو قد تهدد الأمن الإسرائيلي. 
امتــلاك قواعــد عســكرية متقدمة في ســوريا، تماما 
كالست قواعد الأمريكية في العراق، فهل يمكن لعاقل 
أن يصــدق أن العشــر قواعــد الأمريكيــة التي يجري 
بناؤها في الشــمال والشــرق الســوري هي من أجل 
قتــال »داعش«؟ هل يمكن أخذ هــذا الأمر على محمل 

الجد أو حســن النية؟ وهل احتلال أمريكا لأجزاء من 
شمال وشرق سوريا هو أيضا لقتال »داعش«؟ يعلم 
القاصي والداني أن أمريكا هي المصنّع والمسلّح الأول 
لـ«داعش«، وهذا ما أثبتته الوثائق الأمريكية السرية، 
وصــور الأقمــار الصناعيــة الروســية، والاتهامــات 
الرسمية الروســية التي تجاهلتها أمريكا، والأحداث 
على الأرض، التي كشفت قيام القوات الأمريكية بنقل 
عصابــات التكفيريين مــن »داعــش« و»النصرة« من 
المناطق المحاصرة من قبل الجيش الســوري وحلفائه 

إلى مناطق أخرى.
لــم يأت الأمريكيــون إلى ســوريا لمحاربة »داعش« 
الحــرب  أمــد  لإطالــة  أتــوا  ولكنهــم  والتكفيريــين، 
واستنزاف سوريا وتفكيكها، وزيادة معاناة الشعب 
الســوري، ولمنع إيران من البقاء في سورية، ولإبقاء 
حــزب الله، عدو إســرائيل اللدود تحــت عينها، وفي 
مرمى نيرانها في الوقت المناســب، ولإقامة توازن مع 
الوجود الروســي، حماية لإســرائيل، وكل من يعتقد 
أن لأمريــكا بوصلة غير إســرائيل وأمنهــا وحمايتها 

فهو مخطئ.
إن مــن أهداف العســكرة الإســرائيلية والأمريكية 
والتركيــة بمعونة البعض العربــي، هو من أجل مزيد 
من التفتيت لشــعار »الأمن القومــي العربي«، والنفخ 
فــي كــور الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة والإثنية 
العربيــة، وهو مذهــب قديم وضعه بــن غوريون عام 
1948 بعــد قيــام إســرائيل بتحويل وجهــة الصراع 
معهــا إلى الصراعات المحلية العربية ـ العربية لتفتيت 
هذه الدول. جاء برنارد لويس في عام 1974 ليكســو 
هــذا الهيــكل العظمــي لحما ويضــع تفصيلاتــه. إن 
مــا هو مطــروح حاليــا تصفية الأونــروا التــي تذكّر 
بوجــود اللاجئين الفلســطينيين، وتصفيــة القضية 
الفلسطينية، وتمرير »صفقة القرن« من خلال الحرب 
والقوة. ومن أجل شــراء الوقت فقط، جاءت المبادرة 
الفرنســية البديلــة. هكــذا قــال الفرنســيون لرئيس 
السلطة الفلســطينية محمود عباس عبر موفد سرّي 
خاص أرسله الرئيس ايمانويل ماكرون إلى رام الله، 
على ذمة جريــدة »الحيــاة« اللندنية، داعيــاً الرئيس 
عباس إلى عدم الانســحاب من العملية السلمية التي 
ترعاهــا الولايات المتحــدة، والتعرف علــى تفاصيل 
الخطــة الامريكية قبل اتخاذ القــرار برفضها، مؤكدا 

اســتعداد باريــس لتقــديم خطــة بديلة، اذا فشــلت 
الخطــة الامريكيــة، هــذا مــا أكدتــه القناة العاشــرة 
الاســرائيلية. هدف ماكرون هو تهدئة الفلســطينيين 
والرئيــس عبــاس، ومــن أجــل إعطاء فرصــة لخطة 
السلام الامريكية والرد عليها. للعلم سبق لفرنسا أن 
تقدمت بمبادرتين أولى وثانية، انتقصتا من الحقوق 
الوطنية الفلسطينية وأبقتا نقاط الخلاف الأساسية 
للمفاوضات بين الجانبين واتفاقهما معا، في الوقت 
الذي تخلق فيه إســرائيل وقائعها في تهويد القدس 
وزيادة الاســتيطان، حيث انتفت أية إمكانية واقعية 

لقيام دولة فلسطينية.
للعلم، الرئيس الفرنسي الســابق فرانسوا أولاند 
أخذ على نفســه عهدا بان تعترف بلاده رسميا بدولة 
فلســطين في حال فشل »مؤتمر السلام«، الذي دعت 
إليه باريس، شريطة أن يوقف الرئيس عباس مسعاه 
لطلب عضوية دولة فلســطين في الامم المتحدة، رأينا 
كيــف أجهض نتنياهــو هذا المؤتمــر رافضا حضوره 
متهمــا باريــس بالانحيــاز للروايــة الفلســطينية. لم 
ينعقــد المؤتمــر بالطبــع ولــم ينفــذ أولانــد اعترافــه 
بالدولــة الفلســطينية. ربمــا بالفعل تريــد أوروبا أن 
تلعب دورا محوريا في التســوية بسبب وجود بعض 
التعارض بين قادة دولهــا والرئيس ترامب، غير أنها 
لن تســتطيع الوقوف فــي وجه التســوية الأمريكية، 
فإســرائيل لن تقبل هذا الــدور بالطبع، هذا من جهة، 
ومن جهة أخــرى، حتى لو أزيح ترامــب من منصبه، 
وفقا لما نقلته وســائل إعلامية كثيرة على لسان وزير 
الخارجية الســابق جــون كيري، أنه نصــح الرئيس 
عباس بالثبــات على موقفه، وعــدم التفريط بحقوق 
الفلســطينيين! هذا الأمر مغاير للسياســة الأمريكية، 
ثم من ســيأتي بعــد ترامــب هو متصهــين على يمين 
ليو بنســكر، وهرتزل وجابوتنســكي وبــن غوريون 
وشامير ونتنياهو وغيرهم. هم يخططون ويتآمرون، 
لكن شــعبنا الفلســطيني البطل بمعاونة أشــقائه من 
أبناء الأمة العربية، وكما اســتطاع إفشــال مؤامرات 
كثيــرة على مــدى قــرن زمنــي، سيفشــل مخططهم 

التآمري الجديد.

*كاتب فلسطيني

إسرائيل غير مستعجلة 
على المواجهة إلى أن تكون 
أكثر استعدادا للمواجهة

 مع نتائج أقل ضررا

ما هو مطروح حاليا 
تصفية الأونروا وتصفية 
القضية الفلسطينية، 
وتمرير »صفقة القرن« 
من خلال الحرب والقوة

»فتنة الشعار«
 تجعلنا نخوض حروبنا 
»غير المقدسة« لقتل 
أنفسنا في سبيل الله، 

ولتدمير أوطاننا
 في سبيل بنائها

الاستزلام الكلي
 أو الجزئي، أصبح ظاهرة 

محيرة تنبئ بكارثة قومية 
في المستقبل المنظور
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أمثولة الشهيد أحمد جرار: نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا!
■ حضرت مشاهد فلســطينية كثيرة مؤثرة بعد اغتيال 
جيش الاحتلال الإســرائيلي لأحمد نصر جرار منها وصول 
أمّه ذات الاســم المعبّر »ختام«، إلى يقين استشــهاده عندما 
أحضــر أقاربه بنطلونا وبلوزة تشــمّمت فيهمــا الأم رائحة 
ابنهــا، ومصحفــا أهــداه والده الشــهيد نصر لــه حين كان 
طفلا، وقــد اخترقت رصاصة المحتلــين المصحف الذي كان 
يضعــه في صــدره. ختام ختمت المشــهد بالقــول: »هو ابن 

فلسطين كلها وليس ابني لحالي«.
ولابد أن قصة الشهيد الشاب، وتجنّد دولة العدوان لمدة 
شــهر بأكملها ضده، إضافة إلى حكاية أبيه وأمه وأســرته 
المكافحة التي تلخّص التراجيديا الفلســطينية، مسّت، مثل 
ســلك كهرباء، جموع الفلســطينيين حيث انطلقت مسيرات 
عفوية في مســقط رأســه جنين كما اندلعــت مظاهرات في 
مناطــق أخرى، بينها بلــدة اليامون، التي شــهدت حصاره 

بقــوات كومانــدوز ومروحيات واستشــهاده، وكان مؤثراً 
أن يقيم أســرى معتقل النقب من حركتي »فتح« و»الجهاد« 

حفلا لتأبينه.
خبــرة جرار الشــاب التــي تراكمــت منذ طفولتــه حول 
الدولة الإســرائيلية وآليات اشــتغالها الأمنيــة جعلته يدبر 
شــؤون حياته باعتباره شــخصا عاديا مشــغولا بنشــاط 
تجــاري بحيث لــم يعرف عنــه، قبــل اتهامه بتنفيــذ عملية 
عســكرية خاطفــة الشــهر الماضي قتــل خلالها مســتوطن 
حاخــام إســرائيلي وجــرح آخر، بل إنــه عــاد لمزاولة عمله 
بــكل هدوء أعصاب بعــد العملية، وحتى أمه لــم تعلم أن له 
نشاطا سياســيا أو عســكريا قبل قيام وحدات من القوات 
الإســرائيلية بمحاصــرة واقتحــام منزلــه فــي 18 كانــون 
الثاني/ينايــر مــن هــذا العام حيث غــادر المــكان قبل وقت 
يســير مــن وصول الأمــن واختفى أســابيع قامــت خلالها 

الاســتخبارات الإســرائيلية باقتحــام قرى عــدة واعتقلت 
أقارب له.

حاولت جريدة »يديعوت« الإســرائيلية في عددها أمس 
تقــديم تفســيرات نفســية واجتماعيــة لظاهرة جــرار، وما 
يدفع أمثاله، حســب هذا التحليل، لـ«قتــل اليهود«. هؤلاء، 
برأيها، »مرضى نفســيون« يختلفون عن »مرضى إسرائيل 
النفســيين« المنزهــين عــن الإرهــاب والقتــل. المســألة إذن 
»ثقافية« )أو لعلها جينية(: يتأزم المسلمون نفسيا فيثأرون 

من اليهود!
ضميــر  لإراحــة  الصحافــي  »التحليــل«  هــذا  يســعى 
الإســرائيليين وإعلائهــم عــن المقتلــة التي يشــاركون فيها 
وفوق كل ذلك لوم الضحية باستخدام معادلة استشراقية 

رائجة )وجائرة(: المسلمون يقدسون الموت.
لا تقل هذه التحليلات إجراماً عن السياســة التي تبررها 

فهي لا ترى في وجودها العســكري والأمني احتلالا فظيعا 
يحاول منذ قرابة ســبعين عاما )مــن دون جدوى( إخضاع 
إرادة أصحــاب البــلاد وإقناعهم بالخنوع للقتلة وســارقي 

الأرض الذين ينشرون في الأرض فسادا.
لــم ينظــر المحلــل الإســرائيلي مــن نافذتــه »الثقافيــة« 
العاليــة إلى أعــداد الذين اغتالتهــم إســرائيل »المتحضرة« 
مــن دون محاكمــة، وكان جــرار آخرهــم، ولم يســألهم إن 
كانــوا، فعــلًا، يحبون المــوت، أم أنّهم، ببســاطة، يحاولون 
وقف »الهولوكوســت« البطيء الذي تمارسه إسرائيل ضد 

الفلسطينيين.
أحمد نصر جرار استشــهد ولكنّه، بالتأكيد كان يســعى 
يومــاً بعد يوم، ليبقى على قيد الحيــاة، لأن وجوده، والذي 
سيستمر عبر ذرّيته، أو من خلال شعبه، هو فعل مقاوم لآلة 

الموت الكبرى التي اسمها إسرائيل.

أوهام الدولة القومية تفتح الطريق إلى جهنم

فوبيا البعث... والاستخدام الانتخابي

■ توصف دياربكر، فــي أحد المواقــع الكردية القومية 
علــى الإنترنت، بأنهــا المركز الرئيس للاقتصــاد والثقافة 
والسياســة الكردية في تركيا. ويقدم الموقع بالغ الجاذبية، 
ذو الهدف السياســي والتعليمي، نبذة عــن تاريخ المدينة، 
يستعيد اسمها البيزنطي القديم، آمد، باعتباره اسماً كردياً، 
بينما يقفز عــن تفاصيل هامة في تاريخ المدينة الإســلامي 
وتقلباتها الســكانية العثمانية، التــي أوصلتها لأن تصبح 
مدينــة أغلبية كرديــة. يقطن دياربكر اليــوم زهاء المليون 
نســمة، يتحدث ثلاثة أرباعهم، كما تقــول مصادر كردية، 
اللغة الكرديــة، ويعتبرها القوميون الأكراد، ســيما حزب 
العمال الكردستاني وتجلياته التنظيمية الأخرى، ترمومتر 
الحركة القوميــة الكردية في تركيــا. وبالرغم من أن حجم 
ســكانها من الأكراد لا يصل حتى إلى ثلــث عدد الأكراد من 
سكان إســطنبول، تحتل دياربكر موقعاً بارزاً في الجغرافيا 
المقدســة لغلاة القوميين الأكراد، التي تمتد فيها كردســتان 
المتخيلــة مــن غرب إيــران إلى المتوســط، ومــن الحدود 

الجورجية - التركية إلى حافة بغداد.
كانت آمد فــي الحقيقة مدينة بيزنطية ومركزاً أشــورياً 
مســيحياً قبل أن تصلها جيوش الفتح الإســلامي في عصر 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وقد أصبحت المدينة، التي 
احتلت موقعاً حيوياً على كتف رافد رئيسي لدجلة، واحدة 
من ثغور الإســلام في إقليم الجزيرة خــلال الصراع المديد 
بين المســلمين وبيزنطة. وهذا ما دفع الأمويين إلى تشجيع 
القبائل العربية للاســتقرار عبر إقليــم الجزيرة، من أعالي 
دجلة في الشرق إلى أعالي الفرات في الغرب. وقعت آمد في 
قلب المنطقة التي اســتوطنتها قبائل بكر بن وائل، ومن هنا 
اكتسبت المدينة اســمها الجديد، دياربكر، بينما استوطنت 
قبائل أخرى مــن ربيعة محيط الموصل، واســتقرت قبائل 
مضرية إلى الغرب قليلًا. ولكــن الوجود العربي في تخوم 
دار الإســلام المشرقية أخذ في الانحســار قليلًا في القرون 
التالية، سواء بفعل تراجع دور العرب العسكري، الموجات 
المتتالية من هجــرات القبائل التركمانيــة، أو الانزياحات 
السكانية المستمرة لشعوب المشرق نفسها، الإسلامية وغير 

الإسلامية. 
في القرن الســادس عشــر الميــلادي، صنفت ســبعة 
فقط من ســناجق إيالة دياربكر التســعة عشــر العثمانية 
باعتبارها كردية. وفي نهايات القرن التاســع عشر، كانت 
أغلبية سكان دياربكر من الأرمن والأشوريين؛ وليس حتى 
انفجار الصــراع الكردي  ـ  الأرمني فــي العصر الحميدي، 
وحركة التهجير الأرمنية أثناء الحــرب العالمية الأولى، أن 
اصبح الأكراد أغلبية ســكان المدينة. ولكــن ديار بكر ظلت 
مدينة صغيرة طوال القرن العشرين، ولم تتحول إلى مركز 
حضــري كبير إلا بعــد أن أدى انفجار الصــراع بين الدولة 
التركية وحزب العمال الكردســتاني إلى هجرة عشــرات 

الآلاف من أنباء القرى الكردية المحيطة إلى المدينة.
وليس دياربكر المدينة الوحيدة فــي الجغرافيا الكردية 
المقدسة التي لم تكتســب كرديتها إلا مؤخراً، ومؤخراً جداً. 
نمت كركوك كمدينة تركمانية حول الحصن الذي تمركز فيه 
الجند الأتراك في العصر الإسلامي الوسيط. وإلى أن بدأت 
شــركة نفط العراق انتــاج البترول من الحقــول في جوار 
المدينة في الثلاثينيات من القرن العشــرين، ونقلت مقرها 
الرئيســي من طوزخرماتو إلى كركوك، كانت المدينة لم تزل 
ذات أغلبية تركمانيــة قاطعة. لأســباب اقتصادية بحتة، 
أصبحــت كركوك مركز جــذب للعمالة العربيــة والكردية؛ 
ويكشــف إحصاء 1957 عن تحولها إلى مدينــة تركمانية، 
كردية، عربية مختلطــة، لم يزل التركمــان يمثلون الكتلة 
الأكبر من ســكانها. مؤخراً، لم يتردد زعيم كردي في وصف 
كركوك بـ »قدس الأكراد«، في محاولة محفوفة بالاســتهتار 
الجامح للارتفاع بالصراع على المدينة إلى مستوى الصراع 

على فلسطين.
وكما كركــوك، وبالرغم من وجود الأكراد في الحســكة 
والقامشــلي الســوريتين منذ العصر العثمانــي المبكر، إلا 
أن جزءاً كبيراً من أكراد شــمال شــرقي ســوريا يعود إلى 
موجتــي الهجــرة الكردية مــن الجانب التركــي للحدود، 
هرباً من قمع الدولة الكمالية عقب ثورة الشــيخ ســعيد في 
منتصف العشرينات وأحداث درســيم في الثلاثينيات من 

القرن العشــرين. وكان هذا الشك في أصول أكراد الجزيرة 
ما دفع حكومة 1962 الســورية إلى اتخاذ الإجراء التعسفي 
بتجريد ما يقــارب 120 ألف كردي، أي زهــاء خمس تعداد 
أكراد ســوريا آنذاك، من جنســيتهم، التي تمتعوا بها منذ 
الانتداب الفرنســي. عامــودا، التي وجدها المفســر الكبير 
ومفتي بغداد، أبو الثناء الألوســي، فــي طريق عودته من 
رحلة إسطنبول الشهيرة، في منتصف القرن التاسع عشر، 
بلدة عربيــة صغيرة، تعتبــر اليوم مدينــة كردية. ولكن 
عامودا، العربية المســلمة، تحولت بفعل انزياحات شعوب 
المشــرق وهجراتهم إلى بلدة أغلبية أشــورية مسيحية في 
أوائل القرن العشــرين؛ ولم تصبح مدينة أغلبية كردية إلا 

بعد طرد الأكراد للأشوريين في 1937.
ورد ذكر الكرد للمرة الأولى في كتابات مؤرخي الإسلام 
الأوائــل، مثل الطبري والبلاذري والمســعودي، في تقارير 
الفتوحات الإســلامية المبكرة، باعتبارهم عشــائر رعوية 
من ســكان الهضاب الجبليــة التي تتقاســمها اليوم إيران 
والعــراق وتركيا. خلال القرون التالية، وكما اتســع مجال 
حركة القبائل التي قطنت الجزيرة العربية وضواحيها، نزل 
الأكراد إلى السهول المحيطة بفعل عوامل الاقتصاد والحرب 
والثقافــة العلمائية وانقلابات الدول. لــم يعد الجبل كافياً 
لإعاشــة أبنائه؛ وقد وجد القادة المســلمون، منذ الزنكيين 
والأيوبيين، في الأكــراد جنوداً أكفاءً. حــي ركن الدين، أو 
حارة الأكراد، في دمشــق، كان ابتداؤه في العصر الأيوبي 
المبكر. وكما الجند الآخرون، ســرعان ما لعب الأكراد دوراً 
هامــاً في نظام الإقطاع العســكري. وقد لعــب ولاء وتمرد 
الأغوات الأكراد دوراً هاماً في انزياحات العشــائر الكردية 
خلال الحقبــة العثمانية. أكراد عفرين، على ســبيل المثال، 
اســتقروا في هذه البقعة من شمال غربي سورية في القرن 
السابع عشــر، بعد إخفاق تمرد إقطاعي كردي على سلطة 
إســطنبول، تماماً كما أشــقاؤهم من أكراد عكار اللبنانية. 
إن كانت عشــائر الجبل، التي قابلها الفاتحون المســلمون 
الأوائل، تمثل الكتلة الكردية الأصيلة، فمن العســير نسبة 
الأكــراد المعاصرين جميعاً إلــى تلك الكتلة؛ تمامــاً كما أن 

مصر  عرب  اعتبار  الســذاجة  من 
والعــراق  وفلســطين  وتونــس 
وربيعة  لمضــر  خالصين  أحفــاداً 
القرون،  وهمدان والأزد. بمــرور 
وانــدلاع  الســكان،  انزياحــات 

الحروب، ثمة أكراد لم يعــودوا كرداً، وعرب وأرمن وأتراك 
انضووا فــي عصبيات كردية أقوى واكثــر فعالية من أجل 

البقاء.  
بيد أن حداثة الوجود الكردي في بعض المدن والمناطق لا 
يجعل الأكراد أقل جدارة بمواطنيتهم بأي حال من الأحوال. 
أصالــة وأحقية الوجــود الكردي فــي كركــوك وعامودا 
والقامشــلي ودياربكر، كما في دمشق وإسطنبول وبغداد، 
لا تقل عن أصالة عروبة الطائف وصنعاء وطرابلس الغرب 
وتونس ووهران. هذا الفضاء المتســع والممتد، من وســط 
آسيا إلى ساحل الأطلسي، هو صنيعة انزياحات وهجرات 
ســكانية لم تنقطع منــذ بدايات الفتوحات الإســلامية. ما 
تكشف عنه هذه الانزياحات السكانية هو هشاشة اسطورة 
النقــاء العرقي لــدى الأكــراد المحدثين )كما لــدى العرب 
والأتراك(، وهشاشــة الجغرافيا القوميــة الكردية، التي لا 
تستند إلى أدلة تاريخية معتبرة. في هذه البقعة من العالم، 
يصعب استنســاخ النمــوذج القومي الأوروبــي، ودولته 

القومية، بدون تكاليف باهظة. 
خلال القرن العشرين، دفعت شعوب المشرق ثمناً فادحاً 
لمشــاريع الاستنساخ القومي، التي لم يثبت مرور السنوات 
إلا فشلها. وعلى الشعوب أن تتعلم الدرس. محاولة تحويل 
الجغرافيــا القومية الكردية إلى دولــة قومية لن تكون أقل 
فشــلًا، وستفتح أبواب جهنم على المشــرق وأهله. النضال 
الحقيقي اليوم هو النضال ضد غلو الدولة القومية، وجعلها 
أقل تمســكاً بســيادتها الوهمية، أكثر احتضانــاً لتعددية 
شــعوبها، وأصدق اعترافاً بتنوع هذه الشــعوب الثقافي 

ومواريثها. 
      

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم تكن لحظة 14 تموز 1958 مجرد بداية للحكم الجمهوري 
»المفترض« في العراق، ولم تكن أيضا بداية لحكم العســكر فقط، 
وإنما كانت بداية للفكر الاستئصالي المشرعن، ليس ديماغوجيا 

وحسب، وإنما أيديولوجيا أيضا.
 كان العنف الذي مارســته الآلة العســكرية من خلال إعدام 
العائلة المالكة، والعنــف الذي مارســته »الجماهير« ايضا ضد 
نوري الســعيد والوصي عبد الإله، مجرد مقدمة لفكر شــمولي 
وممارســات اســتئصاليه ســتحكم المراحل اللاحقة من تاريخ 
العــراق المعاصــر كله. لا فــرق إذا كان هذا الاســتئصال قام به 
الرفاق الثوريون والديماغوجيون وحبالهم )ماكو مؤامرة تصير 
والحبــال موجودة(، أو قام به الرفــاق الثوريون اللاحقون من 
»الحرس« من خلال عمليــات القتل في المعتقلات الرســمية، أو 
الرفاق الثوريون من رجال الجهــاز الخاص، أو الأجهزة الأمنية 
المختلفــة لاحقا. ولا يســتثنى من آلــة العنف هــذه المجاهدون 
الثوريــون وميليشــياتهم بعــد 2003! ولا فرق إذا مــا تم ذلك 
بتواطؤ، معلــن أو غير معلن، مع الدولة/الســلطة التي يفترض 
أنها المحتكر الوحيد للعنف، أو تم من خلال قوانين وأنظمة وأوامر 
»شرعية« تقررها الدولة/السلطة، أو من خلال المحاكم الشرعية« 
)مــن محكمة المهــداوي إلى المحكمــة الجنائية الخاصــة مرورا 
بمحاكم الثورة(، أو حتى من خلال مواد الدســتور نفسه، وهنا 
لا فرق أيضا بين ان تجرم السلطات المتتالية الانتماء إلى الحزب 

الشيوعي أو إلى حزب الدعوة أو إلى حزب البعث. 
لقد حكم الفكر الاســتئصالي، لا نظريا فقط، وإنما ممارســة 
أيضا؛ تاريخ الدم في العراق منذ عام 1958 وحتى اللحظة، وذلك 
عبر الخطاب السياسي العراقي، والممارسة السياسية العراقية، 
وتاريــخ الدولة/ الســلطة العراقية ككل.  ولم يتــم النظر، ولو 
للحظة، إلى هذا التاريخ إلا من خلال فوهة بندقية، أو اســتدارة 
حبل مشنقة. ومن خلال زاوية الإيديولوجيا، التي لا تؤمن سوى 
بكونها وحدهــا المالكة للحقيقة المطلقة، وأنهــا وحدها القابضة 

على مشعل »الوطنية« المفترض.
خلال الســنوات الخمــس اللاحقة للاحتــلال 2008-2003، 
لم يعد حــزب البعث العربي الاشــتراكي يحضــر في الخطاب 
السياســي في العراق، إلا من خلال الأمر رقم واحد الذي أصدره 
بريمر في 2003/5/16، والذي حمل بالنســخة الرســمية باللغة 

العربية عنوان »تطهير المجتمع مــن حزب البعث«. وكانت هناك 
محاولات واعيــة، أو غير واعية لعدم الإشــارة إلــى »البعث« 
بشــكل مباشــر عند الحديث عن الــدور المحتمــل لأعضائه في 
عمليات العنف، واســتبدال ذلك بمصطلحــات مثل أيتام النظام 
أو الصداميــين وغيرها في محاولة لتأكيد انتهاء »البعث« رمزيا، 
بعد نهايته العملية بعد 2003. بل إن الدســتور نفسه، وفي المادة 
)7( تحدث عن حظر »البعث الصدامي« وليس حزب البعث. ولم 
يحضر حزب البعث باســمه الصريح إلا في الدعاية الانتخابية 
لعــام 2005، وتحديدا من خلال تركيــز الائتلاف العراقي الموحد 
حينها علــى وصم منافســيه، وبالأخص أياد عــلاوي بوصمة 
»البعثيــة«، ونتذكر جميعا الملصق الــذي حمل جزءا من صورة 

أياد علاوي وهي تكمل خلفية تحمل صورة صدام حسين. 
ولكــن الوضع بدأ يتغير مع نهاية عــام 2008، وكانت البداية 
من خلال تصريح رئيس الوزراء حينهــا نوري المالكي بإمكانية 
التعامــل مع »البعث« في إطار ما يســمى بالمصالحــة الوطنية، 
ولكــن ردة الفعل التــي واجهتها الدعوة من القوى السياســية 
الشــيعية، ومحاولات تسويق رد الفعل شــعبويا، دفع بالمالكي 
للعودة إلى موقف أكثر تشــددا من »البعــث« و »البعثيين«، في 
هجوم مقابل ســريع بهدف منع الآخرين من تســجيل أي نقطة 
محتملة »شــعبويا«، ومن ثم »انتخابيــا«. ولكن وتيرة محاولة 
تســويق »فوبيا« البعث صــارت جزءا من الخطاب السياســي 
باتجاه تصاعدي، ومن بينها تصريح الســيد عمار الحكيم من أن 

)40 بعثيا رشحوا في انتخابات مجالس المحافظات( لعام  
2009، ومــن ثم تحذيره مــن )أن البعثيين رجعــوا للدخول في 
العملية السياســية الجديدة تحت مســميات أخرى بمســاعدة 
دول الجوار بالمــال والإعلام( )صحيفة الحياة في 19 أيار 2009( 
الذي نقل »البعث« إلى مرحلــة جديدة. وكانت لحظة الذروة في 
هذا التصعيــد تفجيرات الأربعاء 2009/8/19؛ حين تم ولأول مرة 
اتهــام »البعث« بأنه وراء هذه العمليــة النوعية. بل وصل الأمر 
إلى تجاهل اعتــراف »دولة العراق الإســلامية« بالعملية. هكذا 
تم اختراع »العدو« القديم/الجديد، وصرنا أمام عمليات منهجية 
لاستبدال العدو المعلن على مدى السنوات الخمس الماضية بعدو 

آخر وهمي. 
ولكن بقاء »العدو« في حــدود العمليات »الإرهابية« بدا غير 

مقنع في ســياق المعركة الانتخابية لعــام 2010، لذا كان لا بد من 
تصعيد من نوع آخر. لم يعد »البعث« مجرد »عدو« مســلح قادر 
علــى تنفيذ عمليات نوعية ضد رموز ســيادية، وإنما صار عدوا 
قادرا على تغيير المعادلة السياســية في العراق »الجديد«. لذلك 
وجدنا المالكي يحذر في 2009/11/2  كما قال  من »أسماء وحركات 
سياســية بعثية في عمقها ويريدون برلمانا بعثياً«؛ و حذر السيد 
عمــار الحكيم بدوره بعد ثلاثــة أيام فقط من اختــراق »البعث 
الصدامي« للائتلافات الانتخابية القائمــة، وتحدث النائب عن 
الائتــلاف العراقي الموحــد حينها، عباس البياتــي صراحة عن 
ضرورة تشكيل ائتلاف موســع لمواجهة »الخطر البعثي المتستر 
الذي يــدب بقرنه مــن خلال واجهــات سياســية«! بل تجاوز 
الأمــر الحديث عن »عدو« محتمل، إلــى الحديث عن وضع قائم. 
فالنائب عن التحالف الكردســتاني حينها محمود عثمان يصرح 
بــان التأجيل المحتمــل للانتخابات إنما يأتــي )لترتيب أوضاع 
البعثيين(، فيما يرجع النائب عن التحالف نفســه لطيف حاجي 

حسن سبب تأخير إقرار قانون الانتخابات إلى )البعثيين(! 
ويتذكر الجميع الأزمة التي أثارهــا قرار الهيئة التمييزية في 
مفوضية الانتخابات الســماح لبعض الشــخصيات من دخول 
الانتخابات 2010 على ان يتم البت في الدعاوى المتعلقة بشمولهم 
بقرارات المساءلة والعدالة بعد الانتخابات! يومها تدخل الجميع 
في عمل »القضاء المستقل« واجبروه على اجتثاث هؤلاء جميعا، 
وكان من بينهم نــواب مثل صالح المطلك وظافــر العاني! ولكن 
هؤلاء عادوا مرة اخرى بعيد الانتخابات من خلال صفقة عقدها 
المالكي نفســه، الذي كان الأكثر صخبا بشأن اجتثاث هؤلاء، مع 
القائمة العراقية برفع الاجتثــاث عن هؤلاء في مقابل التصويت 
بولاية ثانية للمالكي! بل أن صالح المطلك المجتث »بقرار سياسي« 

عاد ليكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء!
في انتخابات مجلــس النواب العام 2014 تكرر الســيناريو 
نفسه، وإن بشــكل أقل حدة! فالمالكي دعا في كلمة له في افتتاح 
مبنى مؤسســة الشــهداء قبيل الانتخابات إلى »موقف مشرف 
ومســؤول لمنع عــودة البعث الــذي يدعمه المجرمــون »! وكرر 
الحديــث بعد الانتخابات، وبعد ســيطرة تنظيم الدولة/ داعش 
على الموصل عما أســماه »التحالف المشــؤوم« بين حزب البعث 
وهــذا التنظيم! بل وصــل الامر إلى حديــث النائبة عن تحالف 

المالكــي عالية نصيــف، عن حضور 
حزب البعث نفســه فــي مفاوضات 
تشــكيل الحكومة من خلال تســلم 
العراقي،  النــواب  مجلــس  رئيس 

والعضو في الحزب الإســلامي، بتســلم ورقــة تفاوضية تحمل 
توقيع عزة الدوري شخصيا!  والمفارقة هنا ان هذه النائبة، كانت 
في العام 2010 نائبة عن القائمة العراقية، التي اتهمت بأنها تمثل 

حزب البعث! 
اليوم، وقبيل انتخابات مجلس النواب لعام 2018 تعود فوبيا 
البعث من جديد! وقد بدأت هذه الفوبيا في آب/ اغســطس 2017 
مع حديث النائب الســابق في »القائمة العراقية« نفســها كامل 
الدليمي عن »مفاوضات« تجري بين البعــث والإدارة الأمريكية 
تمهد لعــودة الاول إلى »الحكم في العراق بمســمى آخر«! ليزيد 
القائد الفعلي لميليشيا الحشد الشــعبي أبو مهدي المهندس نشر 
هذه الفوبيا عبر حديثه في كانون الثاني/يناير 2018 عن تنظيم 
البعث لصفوفه والتغلغل في دوائر الدولة والسعي للدخول إلى 
الانتخابات القادمة عبر شــخصيات وقوائــم متفرقة! وليكرس 
القيادي في المجلس الاعلى الإســلامي باقر الزبيدي هذه الفوبيا 
بان ثمة خطة لإدارة ترامب »تقوم على إعادة »البعثو سلفي« عبر 

انتخابات 2018 إلى السلطة!
ولزيادة حدة التشــويق تصــدر الحكومــة العراقية قوائم 
بأسماء مطلوبين لديها بتهمة »الإرهاب« ضمت قيادات في حزب 
البعث بجناحيه )جناح عزت الــدوري وجناح يونس الاحمد(! 

فضلا عن قيادات في تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة/ داعش.
إذا كانت القوى السياســية العراقية، والنخب السياســية 
المفترضة، لا تزال تســتخدم ورقة عودة »البعــث« في دعاياتها 
الانتخابية، بعد أكثر من خمســة عشر عاما من اجتثاثه، هل ثمة 
إمكانية لمراجعة حقيقية للفكر الاســتئصالي، والتفكير بمعالجة 
موضوع التركات السياســية الثقيلة ضمن رؤية اســتراتيجية 
تتعلق ببنــاء الدولة والمجتمــع، وليس من خلال الاســتخدام 
التكتيكي/الشــعبوي لفوبيــا البعــث أو اي »شــماعة« وهمية 
أخرى يتم اســتخدامها سياسيا وشعبويا لإشغال العراقيين عن 

مشاكلهم الجوهرية. 
٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

الســوخوي  طائــرة  إســقاط  شــكل   ■
الروســية علــى جبهة جنوب إدلــب، ضربة 
جديدة لهيبة روسيا وعضلاتها المفتولة. وإذا 
كانت جبهة تحرير الشام )النصرة سابقاً( قد 

تبنت العملية، فما زلنا نجهل مصدر الصاروخ الذي أسقط فخر الصناعة 
الحربية الروســية، وهل هو، كما يشــاع، صاروخ ســتينغر الأمريكي 
الشهير الذي تسبب بهزيمة الجيش السوفييتي في أفغانستان؟ وهل هو 

صاروخ وحيد، أم تمتلك التشكيلات المسلحة المعارضة عدداً آخر منها؟ 
من غير المحتمل أن تشاركنا الاستخبارات العسكرية الروسية جهلنا 
بصدد هذه الأســئلة، في الوقــت الذي يرأس الدولة الروســية ضابط 
استخبارات مخضرم كفلاديمير بوتين الذي يستعد لتجديد ولايته، بعد 

أسابيع قليلة، مثخناً بوخزات مؤلمة.
فقبل إســقاط المقاتلة التي كانت تصلي المــدن والبلدات في محافظة 
إدلب بنيران جهنم، تلقت قاعدتا حميميم وطرطوس الروسيتان ضربات 
غير مسبوقة بواسطة طائرات بلا طيار، مجهولة المصدر أيضاً، قبل نحو 
شهر من الآن، حققت إصابات مباشرة في الطائرات القابعة في حميميم.

مجموع هذه »الوخزات« المؤلمة، تشــكل ظاهرة جديدة، لا يمكن فهمها 
إلا بوضعها في إطارها السياسي. وما دامت موسكو متكتمة على مصدر، 
أو مصادر، تلك التهديدات، فلا يبقى لنا غير المجازفة بإطلاق افتراضات 

على أرضية التحولات السياسية المتسارعة في الصراع السوري.
يتفق المراقبــون، عموماً، على أن الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة 
بشــأن ســوريا هي المتحول الأهم في الصراع السوري، مع التركيز على 
حدود تلك الاســتراتيجية وتناقضاتها الداخليــة الظاهرة التي لا بد أن 

تنعكس على وضعها موضع التطبيق.
فــي هذا الإطــار يمكن قــراءة الورقة الخماســية التــي صدرت في 
واشــنطن، الأسبوع الماضي، بشــأن تصور للحل السياسي في سوريا، 
يختلــف عن ـ بل يتعارض مع ـ الرؤية الروســية، ويعيــد الاعتبار إلى 
مســار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وهكذا رأينا كيف تمت 
ترجمة ذلك التعارض في مقاطعة واشنطن وحلفائها لاجتماع سوتشي، 
بما فــي ذلك قرار الهيئة العليا للمفاوضــات )المعارضة( بالمقاطعة، على 
رغم الضغوط الروسية الشــديدة عليها. بسبب هذه المقاطعة السورية 
المعارضة ـ الدولية، كما بســبب رعونة الراعي الروســي وصلافته في 
التعامل مع المشــاركين، فشل الاجتماع فشــلًا مدوياً بما لا يقل عن دوي 

صاروخ الأرض ـ جو الذي أسقط الطائرة الروسية.
إنهــا صفعات متلاحقة علــى خد بوتين الذي كان يحلم أن يســتعيد 
صورة روســيا القوية الند للولايات المتحدة فــي عصر الحرب الباردة، 
وقــد فاته أن القــوة لا تتأتى فقط مــن العضلات المفتولــة التي يمكن، 
دائماً، تنفيســها بوخزة صغيرة، بل تتطلب عناصــر أخرى، اقتصادية 
واجتماعيــة وثقافية وعلمية ومالية، تشــكل بمجموعها البنية التحتية 

للقوة، تفتقد إليها روسيا. 
يبقى الســؤال الأكثر إلحاحــاً هو: إلــى أي مدى يمكن لواشــنطن 
وحلفائها أن يذهبوا في مواجهة روســيا في ســوريا؟ مــا نعرفه، إلى 
الآن، أنهــا تركز على مواجهة النفوذ الإيرانــي العابر للدول، لا مواجهة 
روسيا نفسها. ربما يمكن الاســتنتاج أن هذه الوخزات الموضعية للقوة 
الروســية تهدف إلى فك التحالف الروســي ـ الإيراني في ســوريا، أي 
رفع الغطاء الروســي عن الوجود العسكري والسياســي الإيراني في 
سوريا. هذا ما تفعله إســرائيل أيضاً، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة، في 
غارات، أصبحت روتينية، على مواقع القوات التابعة لإيران ومنشــآتها 
العسكرية على الأراضي السورية، بتنســيق مسبق مع الروس. الهدف 
الثاني للوخزات الأمريكية هو لإفهام روســيا بمحدودية إمساكها بالملف 
الســوري، وهشاشة وضعها العســكري، الأمر الذي تجلى بوضوح في 
إفشال اجتماع سوتشــي الذي كان الروس يعلقون عليه آمالًا مبالغا في 
حجمها. بلغة الدبلوماســية الأمريكية، تريد واشــنطن »تغيير سلوك« 

موسكو، وليس إنهاء وجودها في سوريا. 
لا يمكن التشكيك في فهم بوتين لما هو متوقع منه أمريكياً، لكنه لا يملك 
وضعاً مريحاً وخيارات ســهلة للاستجابة بدون دفع أثمان باهظة. فمن 
شــأن فك التحالف مع إيران أن يضعف الوجود العسكري الروسي في 
سوريا أو يخفض من جدواه، إضافة إلى الانعكاسات السياسية الكبيرة 
لهذا التدهور في القوة الروســية. وإذا كانت إيران تتفهم، على مضض، 
التنسيق الروسي ـ الإسرائيلي في الأجواء السورية، باعتبار ذلك داخل 
»قواعد اللعب« المسموحة بين الأطراف الثلاثة، فلا يمكنها أن تقبل بتخلٍ 
روســي عنها لمصلحة واشــنطن. ففي هذه الحالة الأخيرة تكون إيران 
قد خســرت كل اســتثمارها الكبير في الصراع السوري، وفقدت دمشق 

-«درة تاج« امبراطوريتها المتخيلة.
أما ســعي المحور الذي تقوده واشنطن، لإنهاء التفرد الروسي بالملف 
الســوري، فهو متحقق عملياً، سواء في منطقة النفوذ الأمريكي في غرب 
نهر الفرات، أو منطقة خفــض التصعيد في الجنوب، ولا يحتاج الأمر إلا 

إلى ترجمة هذه الوقائع الميدانية إلى صفقة سياسية.
هناك، طبعاً، اللاعــب التركي الذي يعمل على الاحتفاظ بحصة ما من 
كعكة تقرير مصير سوريا، انخفضت توقعاته من تقرير مصير النظام إلى 
إضعاف العامل الكردي في الشمال المحاذي لحدودها الجنوبية، ويرتبط 

دوره، إلى حد كبير، بما تقرره له موسكو أو واشنطن.
غير أن إســقاط طائرة الســوخوي يشــكل بذاته حدثاً مفتوحاً على 
الاحتمالات، لأنه أول اختراق لمبدأ أمريكي ثابت في الصراع الســوري، 
هو »الخشية من وقوع الأسلحة المتطورة في الأيدي الخطأ«. وهل من أيد 
أكثر خطأً، من وجهة النظر الأمريكية، من فرع منظمة القاعدة الذي تبنى 

إسقاط السوخوي؟ 

   ٭ كاتب سوري

الوخز بالإبر في العضل الروسي
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■ باريس ـ  أ ف ب: تسبب تساقط الثلوج ليل الثلاثاء 
الأربعاء بحالة من الفوضى في باريس وضواحيها حيث 
علق مئات الأشخاص على الجادات السريعة او أمضوا 
ليلتـــهم في مراكز اســتقبال، في حين تمكن البعض من 

ممارسة رياضة التزلج في العاصمة.
المطارات  فــي  الأربعــاء  صبــاح  رحلات  وألغيــت 
الباريســية حيث بلغت ســماكة الثلوج 13 ســنتم في 
الســاعة 05,00 )04:00 ت غ( كمــا تأثــرت رحــلات 
القطارات وبقيت الأوضاع علــى الطرق معقدة وحركة 
الحافلات شبه معدومة في المنطقة. أما المترو فكان يسير 

بشكل طبيعي في العاصمة على ستة خطوط وتأثر قليلا 
على الخطوط الأخرى.

وطلبــت وزارة الداخليــة من الســائقين عدم قيادة 
سياراتهم »بسبب هذا الطقس الاستثنائي«.

وعلقــت قناة »بي اف ام تي فــي« بالقول إن باريس 
»تحولت إلى عاصمة اســكندنافية« بعد أن غطتها طبقة 

من الثلوج سماكتها 12 سنتم في قسمها الجنوبي.
وغطت طبقة من الثلوج أرصفة العاصمة وضواحيها 
لكنها دون كمية الثلوج التي تتســاقط على روســيا او 

كندا.

إلا أن الثلــوج فاجــأت الفرنســيين غيــر المعتادين 
على هذه الظاهرة وأدى ذلك إلــى إغلاق برج إيفل منذ 

الثلاثاء.
وأثار ذلك جدلا إذ ندد البعض بقلة استعداد الأجهزة 

المختصة بسلامة الطرق.
وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو لاذاعة 
»ار تي ال«: »يجب التوقف عن نشر أكاذيب ومعلومات 
مغلوطة« والإقرار بأنه »يصعب توقع كمية الثلوج التي 

ستتساقط«.
وعلى طريق جنوب غرب العاصمة علق حوالى ألفي 

شخص طوال الليل حسب الســلطات. وترك عدد منهم 
سياراتهم ليلا للجوء الى قاعة رياضية. وكانت أكثر من 

900 سيارة عالقة ظهر الأربعاء على هذا الطريق.
وفتحت مراكز الاســتقبال لأكثر من 600 شخص في 
حين اســتقبل 700 في محطات القطارات و230 في مطار 

أورلي.
وسجلت حركة الســير ازدحاما في المنطقة وامتدت 
طوابير الســيارات على 200 كلم قبيل الســاعة 08:00 
)07:00 ت غ( فــي حــين كانت 739 كلم مســاء الثلاثاء 

بحسب موقع سيتادان لحالة الطرقات.

اندلاع حريق في فندق فخم بأحد 
الميادين الرئيسية بوسط برلين

■ برلــين  ـ  د ب أ: ذكــرت قــوات 
الإطفاء أمس الأربعــاء أن حريقا اندلع 
في فندق فخم بميدان بوتسدام الشهير 

وسط العاصمة الألمانية برلين.
وذكرت قوات الإطفاء أنه تم إرســال 
نحو 40 رجل إطفــاء إلى موقع الحريق 

من أجل السيطرة عليه.
وأضافت أن الحريق قد تجاوز سطح 
رؤية  يمكن  كان  أنــه  لدرجــة  الفندق، 
ســحابة من أدخنة كثيفة فــوق ميدان 

بوتسدام.
وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن 
الحريق اندلع في الطابق الحادي عشر 
من فندق »ماندالا« الشهير وسط برلين.

وتم الاســتعانة بســيارتي إطفــاء 
مزودتين بسلم إطفاء.

وذكــرت الشــرطة الألمانيــة عبــر 
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 

»تويتر« أنه سيتم إغلاق حركة المرور.
تجدر الإشارة إلى أن ميدان بوتسدام 
الحيوانات  حديقة  مــن  بالقرب  الواقع 
وبوابة براندنبــورج التاريخية يندرج 
الرئيســة  المرورية  الشــرايين  ضمــن 

ببرلين.
وكانت إدارة الفندق قد عملت بشكل 
نزلاء  جميــع  إجــلاء  على  احتــرازي 

الفندق من المبنى.
ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

هيئات صحية أوروبية تحث على 
تكثيف التطعيمات ضد الانفلونزا

حثــت  أ:  ب  د  ـ   ســتوكهولم    ■
منظمات صحية أوروبية أمس الأربعاء 
الحكومات في أوروبا وآســيا الوسطى 
على تكثيــف تطعيماتها ضد الانفلونزا 
وســط تراجع في تغطيــة الحالات بين 
الفئات الضعيفة من بينها الأشــخاص 

الأكبر سنا.
التغطية  الهيئات مــن أن  وحــذرت 
الأقل نطاقــا بين الفئــات، أكثر عرضة 
للمخاطــر إلى جانب قلــة المخزون من 
جرعات اللقاح تمثل تهديدا أثناء أوبئة 
الانفلونزا الموســمية وحال وجود وباء 
الانفلونزا  موسم  يبلغ  بينما  مستقبلي، 

ذروته في غرب أوروبا.
وأصــدر المركــز الأوروبــي للوقاية 
مــن الأمــراض والســيطرة عليها في 
ســتوكهولم والمكتــب الأوروبي لمنظمة 
الصحــة العالميــة ومقــره كوبنهاجن 

توصية بشكل مشترك.

تركيا تهدي 20 ألف مصحف لدول أمريكا اللاتينية

إنسان بريطانيا القديم كان داكن البشرة وأجعد الشعر وأزرق العينين

تساقط الثلوح يؤدي الى حالة من الفوضى في فرنسا

السعودية تطلق النسخة 
32 من مهرجان الجنادرية

انطلــق  رويتــرز:  ـ   الريــاض    ■
المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافة 
)الجنادريــة( فــي الســعودية أمــس 
الأربعاء في دورتــه الثانية والثلاثين 
الملــك  الســعودي  العاهــل  بحضــور 
سلمان بن عبد العزيز وعدد من أمراء 

وشيوخ دول الخليج العربية.
بدأ المهرجان بســباق الهجن، الذي 
يعد أشهر أنشطة المهرجان السنوي، 
مجلــس  دول  مــن  عــدد  بمشــاركة 
التعــاون الخليجــي. وســلم العاهــل 
الســعودي الفائزين الخمسة الأوائل 
جوائــز تنوعت بــين ســيوف مذهبة 
ماليــة  وجوائــز  حديثــة  وســيارات 

كبيرة.
وفــي المســاء يقــام الحفــل الفني 
للمهرجــان الــذي يتضمــن الأوبريت 
الســنوي، ويحمــل هذا العــام عنوان 
)أئمــة وملــوك( من ألحان ياســر أبو 
علــي وأشــعار الأميــر بــدر بــن عبــد 

المحسن بن عبد العزيز.
وتشــمل أنشــطة المهرجــان، الذي 
تنظمه سنويا وزارة الحرس الوطني، 
نحو 18 ندوة ثقافية وأربع أمســيات 
شــعرية وندوة بعنوان )واقع الدراما 
العربية( وندوة أخرى بعنوان )واقع 
الأدب في الإعلام الجديد( إلى جانب 

معارض المنتجات اليدوية والتراثية.
ويكرم المهرجان ثلاث شــخصيات 
بمنحها وســام المؤســس من الدرجة 
الأولى، وهم وزيــر الخارجية الراحل 
الأمير ســعود الفيصل )1940 ـ 2015( 
والكاتــب والصحفــي الراحــل تركي 
والأديبــة   )2017 ـ   1944( الســديري 

والأكاديمية خيرية السقاف.
والهنــد ضيــف شــرف المهرجــان 
هذا العام، وهــو تقليد اتبعه المهرجان 
الماضيــة  العشــر  الســنوات  خــلال 
لتوطيد العلاقات الثقافية مع عدد من 

الدول العربية والأجنبية.
تأســس مهرجــان الجنادريــة في 
ثمانينيــات القــرن العشــرين بهــدف 
الشــعبي  التــراث  علــى  الحفــاظ 
للسعودية والتعريف به وحمايته من 

الإهمال.
وتســتمر الدورة الثانية والثلاثون 

للمهرجان لمدة ثلاثة أسابيع.

■ أنقرة  ـ  الأناضول:أرســل وقف الديانة التركي 20 ألف نســخة 
من القرآن الكريم مزوّدة بترجمة معاني إلى اللغة الإسبانية، إلى دول 
أمريكا اللاتينية، ضمن حملة مشــتركة مع رئاســة الشؤون الدينية 

التركية. 
وقــال الوقف، في بيان صــادر عنه الأربعاء، إنه ســيتم في إطار 
حملة »ليكن المصحف هديتي«، توزيع 20 ألف نســخة قرآن كريم على 

المسلمين الذين يعيشون في دول أمريكا اللاتينية. 
وأوضح البيان أن الحملة المدعومة من المتبرعين الأتراك ستشــمل 
كل من غواتيمالا والسلفادور وكولومبيا وهايتي والأرجنتين وشيلي 

وبيرو وبوليفيا وإكوادور وأوروغواي. 
وقــال رئيس مجلس أمناء الوقف، إدريس ســرانلي، إنهم أطلقوا 
حملة »ليكن المصحف هديتي«، بناء على طلب المســلمين من مختلف 

أنحاء العالم، لتكون بمثابة جسر تواصل بين المسلمين. 
وأشــار إلى وصول نســخ القرآن الكريم المذكورة أعلاه إلى دول 
أمريكا اللاتينيــة، والبدء بتوزيعها.  وتهــدف حملة »ليكن المصحف 
هديتي«، إلى توزيع توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم وترجماته 
إلى دول البلقان وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والقوقاز وجنوب 

آسيا والشرق الأوسط. 

■ لنــدن ـ رويترز: قــال علماء حللوا الحمض النووي )لإنســان 
شيدر( الذي يعود لأقدم هيكل عظمي لإنســان يُكتشف في بريطانيا 
وهو أيضــا الأكثر اكتمــالا، إنــه كان صاحب بشــرة داكنة وعينين 
زرقاوين وشعر أسود مموج عندما عاش قبل 10 آلاف عام مضت فيما 

أصبح الآن جنوب غرب إنجلترا.
وأفاد الباحثون من كلية لندن الجامعية الذين شاركوا في الدراسة 
بأن هذه النتائج تشير إلى أن لون البشرة الفاتح الذي يعد الآن اللون 
النمطي للأوروبيين في المناطق الشمالية يعود لوقت أقرب بكثير مما 

كان يُعتقد في السابق.
ووصف الفريق العلمي الذي ضم أيضا باحثين من متحف التاريخ 
الطبيعي في لندن لون بشــرة )إنســان شــيدر( بأنه بين »داكن إلى 
أسود«. ويعرض المتحف الهيكل العظمي في صالة )التطور البشري(.

واكتُشف الهيكل في كهف بمنطقة خليج شيدر بمقاطعة سومرست 
وهو لرجل من العصر الحجري الأوســط كان صيادا وجامعا للطعام 

هاجر أسلافه إلى أوروبا في نهاية آخر عصر جليدي.
ويقول العلمــاء إنه يمكن الآن، وبعد مــرور 300 جيل، الربط بين 
نحو عشــرة في المئة من أصول البريطانيين الأصليين بقوم )إنســان 

شيدر(.
وفي إطار المشروع الذي نفذ بتكليف من القناة الرابعة التلفزيونية 
في بريطانيــا من أجل إعداد فيلــم وثائقي، حفر خبــراء من مختبر 
الحمض النووي للإنســان القــديم بمتحف التاريــخ الطبيعي ثقبا 

صغيرا في الجمجمة لاستخلاص معلومات جينية.
وكان الحمض النووي لإنســان شــيدر محفوظا جيــدا على نحو 
غير معتاد مما مكــن العلماء من تتبع تسلســل جيناته للمرة الأولى 

وتحليلها لتحديد جوانب مظهره.
وبعد ذلك استخدم ألفونس وأدري كينيش، وهما فنانان هولنديان 
خبيران في صنع نماذج من العصر الحجري، ماســحا متطورا لصنع 

نموذج ثلاثي الأبعاد لرأس )إنسان شيدر(.

إبراهيم نصر الله

مدفوعــا بموجة من المطالبات، ســلبا وإيجابــا! حول ضرورة 
مشاهد المسلســل الإســرائيلي »فوضى«، وذلك التقييم العالي، 
العالمي، الذي يحظى به ويصل إلى 8.4 من 10. قررت مشــاهدته. 
وفــي الحقيقة، ومنــذ بداياتــي الكتابيــة كنت حريصــا على أن 
أقــرأ الأدب الصهيوني، وأشــاهد أفلامهم ومسلســلاتهم، وما 
يُنتــج عنهم في هــذا العالــم، لأن معرفة كيف يفكــرون، أو كيف 
)يتأدلجــون ويؤدلجــون العالم( في الأدب والفــن وهم يعبرون 
أو يبتدعون حكايتهم، مســألة في غاية الأهمية لنا، نحن العرب، 

حينما نكتب وننتج ونُخرج.
كانت تجربة مشاهدة »فوضى« اســتثنائية فعلا، فالمسلسل 
فوضى عارمة في قدرته على تسخيف التاريخ، والمسار الحقيقي 
للأحــداث، وفهمه لمنطلقات الصراع؛ فــي فهمه للماضي، وفهمه 
للحاضر، واســتغلاله للدراما الرخيصة وهــو يتعامل مع حكاية 
كبــرى، كالحكايــة الفلســطينية. هــذا إضافة للكثير مــن المزالق 
الدراميــة عبــر التناقضــات التي تحفل بهــا مســارات الأحداث 
التي لا تنقذها في الحقيقة إلا مشــاهد العنف الرامباوية، نســبة 
لشــخصية رامبو في سلســلة الأفــلام الأمريكية الشــهيرة، هذه 
المشاهد التي قد تُشــغل بضجيجها كثيرا من المشاهدين عما في 

جوف الإناء، إذا ما اكتفوا بزخرفاته الخارجية.
يلخص المسلســل ما يدور اليوم، وما دار أمس، في فلســطين 
بصراع بــين شــخصية دورُن قائد وحــدة للمســتعربين )الذين 
يتخفون بلباس فلســطيني لتنفيذ عمليات الاغتيال والاعتقال(، 
مقابــل شــخصية الفلســطيني، القائــد، توفيــق حامــد، وهــي 
شخصية متخفية بعد محاولة اغتيالها، لكن الشك الاستخباراتي 
الإسرائيلي، في أنها لم تزل على قيد الحياة، هو محور المطاردات 

والعلاقات في هذا المسلسل.
ثمة بطولة استثنائية في الشــخصيات الصهيونية: تخطيط، 
تنفيــذ، صلابة حين يتــم القبض عليهــم من قبل الفلســطينيين، 
مقابل ســذاجة غير عادية في الشخصيات الفلسطينية، فتوفيق 
حامد )أبو أحمد( القائد، مدمن شوكولاتة، عصبي، لا يتمتع بأي 
حــس أمني، يحــوّل القضية بأكملها إلى ثأر شــخصي، يمكن أن 
يتم خداعه ببســاطة، حتــى أنه يكلف رئيس وحدة المســتعربين 
الــذي يطارده شــخصيا بالقيام بعملية انتحاريــة، قبل أن يتأكد 
من شــخصيته، وهو قابع في أمكنة اختفائه، لا يفعل شــيئا في 
الحقيقــة، ولولا وجود شــاب مــن التنظيم )وليد العبد(، شــاب 
ذكــي، ولكــن شــخصيته غيــر ناضجــة، ويلعــب دورا أكبر من 
مؤهلاته النفسية والجسدية والعسكرية، لولا هذا الشاب، لكان 
المسلســل انتهي في الحلقة الثالثة أو الرابعــة، لأنه هو من يجبر 
قائده على تغيير مكانه دائما، وتغيير مكان الأســير الإســرائيلي 
الصلــب! فــي وقت تتســاقط فيه كل شــخصية فلســطينية يتم 
القبض عليها. فالشــيخ، الأشــبه بالمرشــد الروحي، السياسي، 
يســقط ويعترف بمكان )أبو أحمد(؛ وزوجــة الأخير تتخلى عنه 
لتهــرب مع أولادهــا إلــى ألمانيا بتســهيل من مُطــاردي زوجها، 
والطبيبة الفلســطينية قابلة لأن تُخدع ببســاطة، والوســيط بين 
الحركة وقيادتها في )عمّان( ينهار بعد ســؤالين فقط، ويعترف 
للمحقق في حوار أشبه ما يكون على فنجان قهوة: إذا حكيتلك.. 
رّ؟!(  وصديق القائد التاريخي، يقودهم إلى مكانه لأن  بتحفظ السِّ
الإسرائيليين يعدونه بزرع كُليْة لابنته، ورأي الشاب المقاتل وليد 
العبد في كل المعتقلين والأسرى )كلهم يعترفون!( في وقت يبدو 
فيه وليد هذا قابلا وبســهولة للتخلي عن كل شيء، مقابل إنقاذ 
الطبيبة الفلســطينية، التي خدعها دورُن قائــد الوحدة، وأصبح 
عشــيقها! فوليد الشاب الصغير يريد الزواج منها، رغم اكتشافه 
خيــوط علاقتها بقائد مجموعة المســتعربين، ويرفض تصفيتها! 
وإلى ذلك، فوليد هذا مكشــوف تماما للصهاينة، ولكنك لا تعرف 
ا( بأي إجراء ضده، وهو صيد سهل، مثلما  لماذا لم يقوموا )دراميًّ

قاموا بإجراءات أخرى ضدّ سواه، كانوا أقل خطورة!
هي فوضى عارمة إذًا، وكلمة فوضى، مشتقة هنا من الفوضى 
التــي يُحدثها المســتعربون كلمــا قامــوا بتنفيذ عملية، ليســهل 
تنفيذها وتســهل نجاتهم. وفي ظني أن المسلسل استطاع أيضا 
أن يفيد كثيرا مــن طريقة عمل وحدات الاغتيال والاختطاف، في 

زرعه فوضى غير قليلة في رؤوس مشاهديه.
لا تاريخ هنا في المسلســل، ولا جذور للقضية، هنا مجموعتان 
تخوضــان صراعًــا، لا يختلف عــن أي صراع في فيلــم من أفلام 
عصابات المافيا: قتل، تهديد، إغواء، ثأر شخصي، عنف، حركة، 
جنس، مؤامرات، إسقاط؛ ثم صلابة، وبطولة، وهما مقصورتان 
على أفراد وحدة المســتعربين، إذا ما استثنينا العلاقات اليومية، 
العاطفية والتنظيميــة، بينهم. أما الآخرون فهم إرهابيون بكل ما 
تعنيــه الكلمة، وغير إنســانيين إلى درجة أن القائد الفلســطيني 
المتخفّي، لا يتردد في إعطاء الأمر بتفجير الأسير الصهيوني، مع 
أن ابنتــه الصغيرة التي اختطفتها المجموعة الصهيونية لتهديده، 
يلتفّ على وســطها الصغير حزام ناســف ثبّتــه دورُن. ولنصل 
إلــى أن زوجته، ومقابل علاج الصغيرة في مستشــفى هاداســا 
الصهيونــي، تتخلى عــن زوجها وفلســطين كلهــا، وتهاجر إلى 

ألمانيا!
فوضــى، الــذي تبثــه )نتفلكــس( مسلســل نموذجــي فــي 
صهيونيتــه ودعائيتــه المكشــوفة، التــي تســخّف الشــخصية 
الفلســطينية وتشــيطنها، لينتهــي الأمر بأن يقوم وليد، الشــاب 
الأكثــر قربــا من قائده )أبــو أحمد( بقتــل هذا القائــد بطلقة في 

الرأس!
من الأشــياء المحزنة حقا، هو وقوع عدد من الممثلات والممثلين 
الفلســطينيين فــي فــخ القبــول بلعــب أدوار في هذا المسلســل 
المكشــوف، بحيث لا يمكن لسذاجة أي منهم، إن كانت موجودة، 
أن تكون عذرا للمشــاركة في هذا المسلســل المعادي لفلســطين، 
ولكل ما هو فلســطيني، المسلســل الذي ينتهي بســذاجة متدنية 
جــدا، حين يتم تســريب غــاز الســارين مــن الأردن إلــى الضفة 
الغربية! وكأن تهريبه ســهل كتهريب علبة سجائر! ويتم تسليمه 
للقائد المتخفي، لتنفيذ عملية كبرى، ســيموت فيها من يموت، من 
فلســطينيين وصهاينة، فقط، لكي يُشــفي غليله وينتقم لشقيقه 

الذي قتل في ليلة عرسه.
كلمــة أخيــرة: لا أحــب الذيــن يلخصّــون الأفــلام والروايات 
حــين يكتبــون عنهــا، ســواء لأنهــم لا يعرفون مــن الكتابــة غير 
تقديم ملخــص يوحي بأنه مقالة، أو من ينســون دورهم النقدي 
فيبالغــون في ســرد الأحــداث وإفســاد الفيلــم أو الرواية على 
القارئ أو المشــاهد، ولكنني أعترف بأنني راض عن تحليل جزء 
أساس من أحداث هذا المسلسل، ومســتمتع أكثر، بعد أن رأيته، 
بإفساد مشــاهدة كل من يفكر بمشاهدته، بحديثي عن أبرز ذراه 

الدرامية الفجّة، المعادية! 
   

مسلسل »فوضى« الإسرائيلي
أسطرة الصهيوني...
تسخيف الفلسطيني!

زفاف أمام برج إيڤل

عروسان يقفان أمام الكاميرا بمواجهة 
برج إيفل في باريس فيما تغطي الثلوج 

جسر بونت دي بير حكيم 

ليالي الأنس 
في فيينا

راقصات خلال 

تمارين قبل 

افتتاح صالة 

الأوبرا في فيينا 

عاصمة النمسا

• الرئيس الفلســطيني محمود عباس، منح الســفير الأردني في 
فلســطين، خالد الشــوابكة، وســام نجمة القدس، وذلك بمناســبة 
انتهــاء مهامــه، وبحضور أمين عام الرئاســة الطيــب عبد الرحيم، 

ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

• يحيي الفنانان تامر حســني وشــيرين عبد الوهاب حفلــين في الســويد، وذلك يومي 
الجمعة والسبت المقبلين، في العاصمة ستوكهولم ومدينة مالمو.

وكان حسني أنهى الموســم الثاني من برنامج المواهب »ذا فويس كيدز« السبت الماضي، في 
حين أحيت شيرين حفلا خلال مهرجان »هلا فبراير« في الكويت.

• الموســيقار عمر خيرت يحيي حفلا موســيقيا يوم الثلاثاء 20 شباط/ فبراير الجاري في 
ســاقية الصاوي فــي الزمالك، وذلك على مســرح قاعة النهر. ومن المقــرر أن يقدم خيرت عددا 
من أشــهر مقطوعاته الموســيقية، ومنها »إعدام ميت« و»ضمير أبلة حكمت« و»عارفة« و»اللقاء 

الثاني« و»غوايش« وغيرها.

• مؤسســة »فلســطينيات« نظمت في مقرها في مدينة غزة، لقاء مع الإعلامية هبة عكيلة، 
مراســلة قناة الجزيــرة الفضائية، بحضور مجموعة مــن الصحافيات والصحافيين الشــباب 
وذلك ضمن أنشــطة نادي الإعلاميات، الهادفة إلــى تبادل الخبرات بين الإعلاميين المخضرمين 

والجدد. 


